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ثقافة استجداء السلام
عبد الباري عطوان

علمتنا تجارب الشعوب السابقة، والعربية منها على وجه الخصوص، 
ان الاوطــان تتحــرر وتســتعيد ســيادتها بالمقاومــة، بأشــكالها كافــة، 
والعســكرية منهــا تحديدا، ولكــن لم نســمع مطلقــا، ان اوطانا تحررت 
بالاستجداء والتســول، مثلما تفعل حاليا الســلطة الوطنية الفلسطينية 

وبعض فقهائها في رام الله.
فوجئنــا فــي اليومــين الماضيين، بنشــر صفحــات كاملــة في صحف 
عربية وعالمية، باللغــات كافة، وبالألوان، تتضمن النــص الكامل لمبادرة 
الســلام العربية، موقّعا من قبل جامعة الــدول العربية، والى جانبه بيان 
حول تأييد منظمة المؤتمر الاســلامي لها، مع وضع العلمين الفلســطيني 
والاســرائيلي جنبا الــى جنب في اعلــى الصفحة، وأعــلام جميع الدول 

الاسلامية تزين اطرافها.
مصدر المفاجأة ان الســلطة الوطنية الفلســطينية في رام الله هي التي 
تقــف خلف هذه الحملة الاعلانيــة المكــــــثفة على طــول العالم وعرضه، 
وهــي التــي تســدد اثمانهــا مــن ميزانيتهــا، وهــي قطعا تقــدر بملايين 

الدولارات.
ومن المفارقة ان هذه الاموال الطائلة المهدورة في هذه الحملة الاعلانية، 
تأتي في وقت لا يجد فيه مليون ونصف المليون فلسطيني من ابناء قطاع 
غزة رغيف خبز، او ليتــرا من الوقود، او حتى الحطب لطهي الطعام، هذا 
اذا توفــر الطعام اصلا، بســبب الحصار التجويعي الاســرائيلي الظالم، 

والتواطؤ الرسمي العربي معه.
٭  ٭  ٭

ربمــا نجد العذر لهؤلاء الفقهاء الذين تفتقــت اذهانهم عن هذه الحملة، 
لــو انهم انفقوا هذه الملايين (قيمة الاعــلان على صفحة واحدة في بعض 
الصحف الامريكية والبريطانية تصل الى 150 الف دولار) من اجل نشــر 
ارقــام عن مئات الآلاف من الاطفال في القطــاع الذين يعانون من امراض 
فقر الدم وســوء التغذية، او الشــهداء من المرضى الذين ســقطوا بسبب 
انقطــاع الكهرباء ونقص قطع الغيــار للمعدات، او التلــوث لانعدام مادة 
الكلــور لتنقية الميــاه.. او.. او.. ولكن ترويج هؤلاء لمبادرة ســلام عربية، 

وانفاق هذه الملايين من اجل ذلك، فهذا امر لا يصدقه عقل.
قالــوا لنــا فــي البدايــة إنهــم ينشــرون اعلانات حــول هــذه المبادرة 
فــي الصحف العبريــة الرئيســية الثلاث، من اجــل تعريف الــرأي العام 
الاســرائيلي بهذه المبادرة، لكســر حالــة التعتيم عليها مــن قبل الحكومة 
وبعض السياســيين، مثل بنيامين نتنياهو زعيم الليكود اليميني،خاصة 
ان الانتخابات البرلمانية الاسرائيلية باتت على الابواب، ولكن هل المواطن 
العربي جاهــل بهذه المبــادرة وتفاصيلها حتى تلجأ الســلطة وفقهاؤها 
لشــراء صفحــات كاملة فــي الصحــف العربيــة للترويج لهــا، بالطريقة 

الساذجة التي رأيناها؟
هــل المواطن فــي الاردن او المملكة العربية الســعودية ولبنان لا يعرف 
بهذه المبادرة التي صدرت قبل ســتة اعوام، واهلكتها الصحف والمحطات 
الفضائيــة بحثا ومناقشــة، وخصصــت لها برامج خاصة، اســتضافت 
فيها عشرات المعلقين والمحللين والمســؤولين، وعقد بشأنها السيد عمرو 
موســى الامين العام للجامعة عشــرات المؤتمرات الصحافية، بمناســبة 
وغير مناســبة، للتبشــير بهــا وبالخير الكبير الذي ســيعم علــى المنطقة 
بسببها، هل هؤلاء لا يعرفون هذه المبادرة ولم يسمعوا بها، حتى تشتري 
الســلطة، ومن اموال الجوعى والمحاصريــن، صفحات كاملة في صحف 

عربية للتعريف بها؟
٭  ٭  ٭

اعترف انني درســت الاعلام والسياسة ودرّســتّهما باللغتين العربية 
والانكليزية على مدى العشرين عاما الماضية دون اي انقطاع في جامعات 
عالمية عديدة، ومارست الاعلام لاكثر من ثلاثين عاما، ولكنني اجد نفسي 
اقــف عاجزا عن فهم هــذه الظاهرة الاعلانية غير المســبوقة والفريدة من 
نوعهــا، ولا بــد ان اصحاب الصحــف العبريــة والعربيــة والغربية التي 
نشرت فيها هذه الاعلانات قد «ضحكوا في عبهم» على هذا الغباء العربي 

والفلسطيني منه على وجه الخصوص.
كان الشــعب الفلســطيني مثــلا يحتــذى بمبدعيه وشــهدائه ومثقفيه 
واعلامييــه، وتضحياته الضخمة، ورجالاته الافذاذ، والارقام القياســية 
في عــدد خريجيــه ومتعلميــه، ولكن يبــدو اننا نعيــش زمنا فلســطينيا 
مختلفــا، تناقــض فصولــه كل مــا ســبق ذكره، بل تنســف هــذا التراث 

الابداعي المتميز.
الاســرائيليون لن يفهموا مبادرة الســلام العربية هــذه حتى لو حقنت 
فــي عقولهم حقنــاً، وبالتالي لن يتجاوبوا معها، لأنهــم لا يفهمون الا لغة 
واحدة،هي تلك التي تهدد امنهم ومصالحهم ورخاءهم الاقتصادي على 
وجه الخصوص، اما لغة الاســتجداء والتسول والاستعطاف فقد اثبتت 

التجارب السابقة، انها تزيدهم عناداً وغروراً وغطرسة.
الرئيس محمود عباس التقى ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي ما 
يقرب من العشــرين مرة، وأقل من هذا العدد بقليل مع السيدة كوندوليزا 
رايس، والرئيــس الامريكي جورج بوش، وجميع المســؤولين الاوروبيين 
تقريباً، فهل فكك مســتوطنة واحدة، او ازال حاجزاً عســكرياً في الضفة 
الغربيــة، او افــرج عــن أكثر مــن أحد عشــر ألــف معتقل فــي المعتقلات 

والسجون الاسرائيلية؟
٭  ٭  ٭

من يطالع «تلفزيون فلســطين» التابع للســلطة فــي رام الله، والبرامج 
الغنائية والمســرحيات الراقصة التــي قدمها ويقدمها، فــي الوقت الذي 
يلجــأ فيه ابنــاء قطاع غزة الــى اكل علــف الحيوانات والطيــور من اجل 
البقاء على الحياة، لا يســتغرب مثل هذه التصرفات الغريبة والشاذة عن 

القاموس النضالي السياسي الفلسطيني.
تمنيــت ان أجد برنامجــاً واحداً متعاطفاً مــع المحاصرين المجوّعين في 
قطــاع غزة لأكثر مــن ثلاثة اســابيع منذ انقطــاع الماء والــدواء والوقود 
والطعــام عنهــم، ولكني أصبــت بخيبة أمــل كبيرة، وكأن هؤلاء ليســوا 
فلســطينيين بل ليســوا بشــراً. فهذه العبقرية الاعلامية التي تقف خلف 
هذا التلفزيون وتضع سياســاته هي نفسها التي تقف خلف هذه الحملة 
الاعلانية الساذجة والمهينة التي نرى ارهاصاتها في الاعلانات المدفوعة 

المنشورة في الصحف العربية والعالمية.
لــم أكن أتصــور في أي يوم مــن الأيــام، أن يأتي اليوم الــذي أرى فيه 
فلســطينيين يخاطبــون عدوهم بهــذه الطريقة الســاذجة، ولكن في هذا 
الزمن الفلســطيني الســيئ كل شــيء جائز، وربما تحمل لنا الاســابيع 

المقبلة مفاجآت أكثر غرابة واستفزازاً.
 

اليمن تتسلم السائق السابق لبن لادنافتتاح موقع «غوغل» الحمساوي من تركيا
من واشنطن وسط إجراءات أمنية مشددة الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
علمت «القدس العربي»، أمس الأربعاء، من 
مصـادر فلسـطينية مطلعـة ومقربة مـن حركة 
حماس أن الحركـة افتتحت أمس موقعاً جديداً 
على الشـبكة العنكبوتيـة (الانترنت) يشـابه 
إلى حـد كبير المحـرك العالمي للبحث والمسـمى 

«غوغل».
ومن خلال التصفح في الموقع الجديد لحركة 
حماس، فإنّ الصفحة الرئيسـية في الموقع هي 
باللون الأخضر، وتشـابه إلـى حد كبير محرك 
البحـث «غوغـل»، ولكـن موقـع حمـاس يُظهر 
صـورة لمجاهديـن فلسـطينيين وهـم يرفعون 
الأسـلحة باتجـاه العـدو. بالإضافـة إلـى ذلك 
فـإن الصفحـة الرئيسـة فـي الموقـع الجديـد، 
تُبرز بشـكل كبير صورة الشـهيد الشيخ أحمد 
ياسين، مؤسـس حركة حماس. وحسب محرك 
البحـث الجديد بإمكان المتصفـح أن يبحث عن 
أي اسـم لأي شـيء ويتلقى النتائج خلال عدة 

ثوان.
بالإضافـة إلـى ذلـك، فـإن الموقـع الجديـد، 
يوجـه المتصفحين من جميع أرجـاء العالم إلى 
المواقـع الإسـلامية الشـهيرة، والتي تتماشـى 

سياستها مع سياسة حركة حماس.

ووفـق المصـادر الفلسـطينية، التي تحدثت 
لـ»القـدس العربـي» فـإن الموقع كلـف الحركة 
الفلسـطينيين  المهندسـين  وأن  طائلـة،  أمـوالاً 
الذيـن عكفـوا خـلال الأشـهر القليلـة الماضية 
أن  الاعتبـار  بعـين  أخـذوا  الموقـع  بنـاء  علـى 
المخابـرات  وأيضـاً  الإسـرائيلية  المخابـرات 
الأمريكية سـتعمل على ازالة الموقع عن الشبكة 
العنكبوتيـة، وبالتالي فإن المهندسـين اتخذوا 

جميع الاحتياطات.
أن  أيضـاً  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
موقـع حمـاس بـدأ يعمـل منـذ يومـين فقط من 
www. الإنكليزيـة:  باللغـة  وعنوانـه  تركيـا 

googlehamas.tk وأن عدد المتصفحين في 
الموقع بلغ مئات الآلاف منذ افتتاحه.

ومـن خلال تجربـة قام بها مراسـل «القدس 
العربي» تبين أن محـرك البحث يعمل باللغات 
الثـلاث: العربيـة، العبريـة والإنكليزية، وهو 

يعمل على نسق «غوغل» العالمي.

■ صنعـاء ـ «القـدس العربـي» ـ مـن خالد 
أمـس  يمنـي  رسـمي  مصـدر  أكـد  الحمـادي: 
اسـتلام السـلطات اليمنية المعتقل اليمني في 
غوانتنامـو سـالم أحمد حمدان وهو السـائق 
السـلطات  مـن  لادن  بـن  لأسـامة  السـابق 
الأمريكيـة التـي حاكمتـه محاكمـة عسـكرية 
خمـس  إلـى  تصـل  بعقوبـة  عليـه  وقضـت 
سـنوات ونصـف. وقـال لـ«القـدس العربي» 
إن السـلطات اليمنية تسـلمت رسميا المواطن 
غوانتنامـو  فـي  معتقـلا  كان  الـذي  اليمنـي 
سـالم حمدان، حيث وصل في الصباح الباكر 
مـن يوم أمـس إلى صنعـاء، بواسـطة طائرة 

عسكرية أمريكية.
وأضاف «أودعت السلطات اليمنية حمدان 
السـجن فـور وصوله صنعـاء وفقـا للاتفاق 
مـع السـلطات الأمريكيـة، ليقضـي بقيـة مدة 
العقوبة في السـجن باليمـن والتي تنتهي في 
27 الشـهر القادم». ورفـض الإدلاء بالمزيد من 
المعلومـات حول ذلك، واكتفـى بتأكيد وصول 

حمدان وتسلم السلطات اليمنية له رسميا.
وأحيطـت عملية وصوله بإجـراءات أمنية 
بالغـة السـرية ولم يسـمح لأحـد بزيارته في 

السجن أمس، بمن في ذلك أهله وزوجته.
والإعلاميـين  للصحافيـين  يسـمح  ولـم 
بتغطيـة وصولـه أو بلقائـه أو حتـى مجـرد 
اليمنيـة  السـلطات  توضـح  ولـم  تصويـره، 
أسـباب ذلك، وهو ما فتح البـاب أمام تكهنات 

حيال حالته الصحية.
وكانت السـلطات الأمريكية اعتقلت سـالم 
حمدان في أفغانسـتان نهايـة 2001 وأودعته 
المعتقـل ومن ثـم نقلته إلى قاعـدة غوانتنامو 
وحاكمتـه محاكمـة عسـكرية وقضـت عليـه 
آب/أغسـطس  فـي  شـهرا   66 لمـدة  بالسـجن 
الماضـي من تاريخ بدء محاكمته بتهمة «توفير 
محاكمـة  اول  فـي  للارهـاب  المـادي  الدعـم 
عسـكرية تجريها الولايات المتحدة منذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية». 
ووفقا لهـذا الحكم الأمريكي سـوف تنتهي 
مدة العقوبة ضد حمدان في 27 الشـهر المقبل، 
إذ ان الفترة التي قضاها في السـجن حسـبت 
ضمن مـدة العقوبة في الحكـم الصادر ضده، 
فـي حـين كان الادعاء العـام الأمريكـي طالب 
بسـجن حمدان لمدة 30 عاما على الأقل، بحجة 

أنه «مقاتل معاد». 

دعوى قضائية عاجلة لاجبار الحكومة على فتح المعبر للحجاج الفلسطينيين

مصر: جرحى باشتباكات بين الشرطة وآلاف المتظاهرين
 طالبوا بفتح المعبر فورا وحاولوا اقتحام سفارة اسرائيل 

القاهرة ـ «القدس العربي»:  
قالـت مصـادر أمنيـة وشـهود عيـان امس 
الاربعاء إن الاف المصريين الغاضبين اشتبكوا 
مـع قـوات الامـن امـام جامعـة القاهـرة أثناء 
مظاهـرة احتجاجيـة على الحصـار المفروض 

على قطاع غزة.
وقال مسؤول امني إن مئات من المتظاهرين 
حاولـوا الوصـول إلـى مبنـى يضم السـفارة 
الشـغب  مكافحـة  قـوات  لكـن  الاسـرائيلية 
مـن  ومنعتهـم  بالهـراوات  معهـم  اشـتبكت 

الوصول الى مبنى السفارة.
وأكـدت جماعـة «الاخـوان المسـلمين» على 
الطـلاب  مـن   13 ان  الانترنـت  علـى  موقعهـا 
وجـروح  بكدمـات  اصيبـوا  اليهـا  المنتمـين 

متوسطة وخطيرة.
وقال شهود عيان ان قوات مكافحة الشغب 
إنهالت على المتظاهريـن ضربا بالهراوات مما 

دفعهم الى الفرار.
وأضاف شهود عيان ان المنطقة امام المدخل 
الرئيـس لجامعـة القاهرة شـهدت منذ صباح 
امـس وجـودا امنيـا مكثفا حيـث تمركـز امام 

الجامعة ما يقارب من 60 عربة امن مركزي.
ان  الـى  المظاهـرة  فـي  مشـاركون  واشـار 
التحرك نظمه طلاب من اربع جامعات مصرية 

هي: القاهرة، وعين شمس وحلوان والازهر.
د المتظاهرون بالصمت العربي الرسمي  وندَّ
تجاه ما يحدث «للأشـقاء» في غزة، و«الظلام 
الدامـس» الـذي يعيـش فيـه الفلسـطينيون 
بعد نفـاد الوقود. وردد المتظاهرون شـعارات 
طالبت الرئيـس المصري حسـني مبارك بفتح 
معابـر مصر مع غزة مثل «يـا مبارك خد قرارك 

كل الشعب في انتظارك».
ورفـع المتظاهـرون لافتـات تنتقد «إرسـال 
الغـاز المصـري إلـى اسـرائيل بينما الأشـقاء 
في غـزة يموتون مـن البرد والفقـر والحصار 
«تسـقط  عليهـا  كتـب  وأخـرى  والظـلام»، 

اسرائيل».
وشـملت المظاهـرات جامعـات كفر الشـيخ 

والمنصورة وطنطا وغيرها للغرض نفسه.
وتعـد هـذه اكبر مظاهـرات تشـهدها مصر 
بشـأن غزة منذ شـهر كانـون الثانـي (يناير) 
الماضي عندما عبر 750 الف فلسطيني الحدود. 
وقام عدد من الناشطين السياسيين امس برفع 
دعـوى قضائية ضـد الحكومة للسـماح لمئات 
الحجـاج الفلسـطينيين بالمرور مـن معبر رفح 

للتوجه الى الاراضي المقدسة.
مؤتمـرا  اليـوم  الاطبـاء  نقابـة  وتعقـد 

جماهيريا لمناصرة غزة.
(تفاصيل ص 4)

أمريكا تخشى
هجوما وشيكا

للقاعدة بنيويورك
■ نيويورك ـ رويترز: قال مسؤول في وزارة 
الأمـن الداخلـي امـس الأربعـاء إن السـلطات 
الأمريكيـة أصدرت تحذيرا إلى الشـرطة المحلية 
والشـرطة الاتحاديـة عـن تهديـد محتمـل مـن 
جانب القاعدة لنظـام النقل في مدينة نيويورك 
وحولهـا. وقالت شـرطة نيويورك إنها سـتزيد 
التدابير الأمنية استجابة للتحذير، وأفادت بأن 

ذلك «من منطلق الحذر».
وقـال بـول بـراون نائـب مفـوض الشـرطة 
لرويتـرز «إن شـرطة نيويـورك لا تعلـم عن أي 
تقارير مؤكدة بأن إرهابيين من القاعدة ناقشـوا 
اسـتهداف نظام النقـل في مدينـة نيويورك وما 

حولها».
وقـال راس نوك المتحدث باسـم وزارة الأمن 
الداخلي «أصدرت وزارة الأمن الداخلي ومكتب 
التحقيقـات الاتحاديـة تحذيـرا إلـى مسـؤولي 
الولايـة والمسـؤولين المحليـين فـي 25 تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) بشـأن معلومات غيـر مؤكدة 
عـن أن القاعـدة ربما تكون قد بحثـت في أواخر 
ايلول (سبتمبر) مسألة استهداف نظم النقل في 

مدينة نيويورك وحولها».

طالبان تهدد بشن 
هجمات على دول غربية 

في شريط فيديو
■ مدريد ـ ا ف ب: هددت حركة طالبان بشـن 
هجمات على خمس دول غربية تنشـر قوات لها 
فـي افغانسـتان، وذلك في شـريط فيديو عثرت 
عليـه قوات الامن الاسـبانية، حسـب مـا ذكرت 

الاذاعة المحلية الاربعاء.
وذكـرت الاذاعة ان الشـريط الـذي مدته 42 
دقيقة يهدد بشـن هجمات فـي الولايات المتحدة 
واسبانيا وفرنسا والدنمارك واستراليا، اضافة 

الى اسرائيل. 
واضافـت ان الشـريط يحتـوي علـى تهديد 
«لقوات حلف الاطلسي والقوات الامريكية بشن 
هجمـات ضد مصالحهـم داخل وخـارج المناطق 

الافغانية اذا لم ينسحبوا من افغانستان». 
وقالـت اذاعـة كادينـا سـير انـه تم توزيـع 
الشـريط فـي 14 تشـرين الثانـي (نوفمبر) بعد 
خمسة ايام من مقتل جنديين اسبانيين في هجوم 

انتحاري استهدف قافلتهم غرب افغانستان. 
واضافت انه في الدقائق الاولى من الشـريط 
الذي بثتـه الاذاعة على موقعهـا على الانترنت، 
اشـتعلت النـار فجـأة فـي أعـلام الدول السـت 
المهـددة اضافـة الـى علـم الامم المتحـدة ليحـل 

محلها علم اسلامي واحد. 

كرزاي يتمنى استطاعته
إسقاط طائرات أمريكية

■ كابـول ـ رويتـرز: قـال الرئيـس الأفغاني 
سيسـقط  إنـه  الأربعـاء  امـس  كـرزاي  حامـد 
الطائـرات الأمريكيـة التـي تقصـف القـرى لـو 
اسـتطاع ذلك في إِشـارة إلـى تزايـد التوتر بين 
أفغانسـتان ومسانديها الغربيين مع ازدياد قوة 

تمرد حركة طالبان.
ومع تصاعد عدم الرضا عن كرزاي لفشله في 
قمع الفسـاد وفي الحكم بكفاءة جاء ذلك ردا من 
الرئيس الأفغاني الـذي يواجه انتخابات العام 
المقبـل علـى مقتـل عشـرات المدنيين فـي غارات 
جويـة نفذتهـا طائـرات أجنبية. وألقـى كرزاي 
باللوم مرارا على الغرب خلال الأسابيع الماضية 
فـي تدهور الأمـن في أفغانسـتان قائلا إن حلف 
شـمال الأطلسـي فشـل فـي اسـتهداف مـلاذات 
تنظيـم القاعـدة وحركـة طالبـان في باكسـتان 

،داعيا إلى إبعاد الحرب عن القرى الأفغانية.
وذكر أنه لو كان يملك مقلاعا كالذي يستخدم 
أفغانسـتان  فـي  الورقيـة  الطائـرات  لإسـقاط 

ويسمى شيلاك بلغة الداري لكان استخدمه.

ايران تطلق بنجاح
ثاني صاروخ الى الفضاء

امـس  ايـران  اعلنـت  وكالات:  ـ  طهـران   ■
الاربعاء انهـا اطلقت بنجاح ثانـي صاروخ الى 
الفضـاء يحمل اسـم «كاوشـكر 2» واسـتعادت 

مسبارا كان ينقله.
وقال معلـق التلفزيون «بعدمـا انجز بنجاح 
مهامـه عـاد الصاروخ كاوشـكر-2 الـى الارض 
بمظلـة خاصـة بعد 40 دقيقـة»، بـدون ان يورد 

مزيدا من التوضيحات.
وعـرض التلفزيـون صورة للصـاروخ مثبتا 
على منصة اطلاق متنقلة وبدا شـبيها بصاروخ 
شـهاب 3 البالسـتي الايراني. ثم عرض مشاهد 

لاطلاقه الذي استغرق عشر ثوان.
الـى ذلـك نقـل امـس الأربعـاء عن مسـؤول 
إيرانـي كبيـر قولـه إن إيـران لديهـا الآن 5000 
جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم، مشيرا 
إلى التوسـع في عملية يخشـى الغرب أن يكون 

الهدف منها إنتاج قنابل نووية.
وقال غلام رضا أقازادة رئيس منظمة الطاقة 
الجمهوريـة  أنبـاء  لوكالـة  الإيرانيـة  الذريـة 
جهـاز   5000 الآن  «لدينـا  الإيرانيـة  الإسـلامية 
طـرد مركزي عاملة... تعليق التخصيب النووي 

عبارة ليست في معجمنا».

المعلم يدعو الوسيط المصري للوقوف 
«على مسافة واحدة» من فتح وحماس

■ القاهــرة ـ ا ف ب: دعــا وزير الخارجية الســوري وليد المعلم في 
كلمة القاهــا امام الاجتمــاع الطارئ لــوزراء الخارجيــة العرب امس 
الاربعاء الوســيط المصري في الحوار بــين حركتي فتح وحماس الى 

«الوقوف على مسافة واحدة» من الطرفين.
وقــال المعلم في الكلمــة التي وزعت اهم فقراتهــا على الصحافيين 
ان «نجاح الحوار الوطني الفلسطيني يتطلب توفير معطيات اساسية 
واولهــا وقــوف الوســيط على مســافة واحدة مــن اطــراف الحوار 
وان يضــع امــام اطرافه اطــرا ويترك لهم مســألة الاتفــاق عليها عبر 

حوارهم».
وطالــب المعلم بـ «وجود ســقف زمني للحــوار خصوصا ان هناك 
اســتحقاقا ينــذر بحصــول فراغ في الســلطة فــي حالة عــدم نجاح 

الحوار».

وزراء الخارجية العرب يطلبون من عباس
 الاستمرار في منصبه لحين اتمام المصالحة

■ القاهرة ـ ا ف ب: دعا وزراء الخارجية العرب بعد اجتماع طارئ امس 
الاربعاء في القاهرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى «الاستمرار في 
تحمل مسـؤولياته كرئيس للسـلطة الوطنية الفلسـطينية» الى حين اتمام 
المصالحـة الوطنيـة والاتفـاق على موعـد لانتخابات رئاسـية وتشـريعية 
جديـدة. واكـد وزراء الخارجيـة فـي قـرار حصلـت وكالة «فرانـس برس» 
على نسـخة منه «ضرورة الانتهـاء من عمليــــة المصالحة في اسـرع وقت 
ممكن حتى يتم تفعيل العمل الوطني الفلسـطيني فـي كل عناصره وتثبيت 
وحـدة الصـف الفلسـطيني فـي مواجهـة التحديـات واجـراء انتخابـات 
رئاسـية وتشـريعية متزامنة في كافة الاراضـي الفلسـطينية طبقا لقانون 
الانتخابات الفلسـطيني، ودعوة الرئيس محمود عباس الى الاستمرار في 
تحمل مسـؤولياته كرئيس للسـلطة الوطنية الفلسـطينية الـى حين اجراء 

الانتخابات المشار اليها».

الكتلة الصدرية تتهم المتحفظين عن تأييدها بـ«الابتزاز السياسي» 
بغداد: تأجيل التصويت على الاتفاقية الامنية الى اليوم

بغداد ـ «القدس العربي» ـ من ضياء السامرائي:
علـى عكـس مـا توقـع الكثيـرون لـم يتوصـل قـادة الكتـل 
السياسـية فـي مجلـس النـواب الـى حـل نهائـي بخصـوص 
التصويـت علـى اتفاقية صوفا مع الولايـات المتحدة حيث اعلن 
رئيس مجلس النواب محمود المشهداني تأجيل جلسة البرلمان، 
بهدف اعطاء الفرصة للقادة السياسـيين مـن اجل التوصل الى 
اتفاق مشـترك على حد قوله.  وقال المشـهداني فـي كلمة له بعد 
بدء جلسـة البرلمـان العراقـي، إن «هيئة رئاسـة البرلمان قررت 
تأجيل الجلسـة إلى يوم الخميس بسـبب حاجة مجلس رئاسة 
الجمهوريـة إلى مزيـد من الوقت لإيجـاد صيغة نهائيـة لوثيقة 
الإصلاح السياسـي»، مبينا إن «الأجواء السياسـية تتجه نحو 
التوصـل إلى حل لجميع الخلافات بين الكتل السياسـية بشـأن 

الوثيقة خلال الساعات المقبلة.
من جانبه قال النائب عن القائمة العراقية خير الله البصري 

إن «سـبب تأجيـل جلسـة البرلمـان هـو مطالبة رئيـس الجبهة 
العراقيـة للحـوار الوطني النائب صالح المطلـك بإدخال فقرتين 

في وثيقة الإصلاحات السياسية».
ويـرى برلمانيـون كانت كتلهم قـد ابدت موافقة مسـبقا حول 
الاتفاقيـة بـان التصويـت مشـروط بتنفيـذ مكاسـب يجدونها 

ضرورية لتامين مستقبلهم السياسي.
و»قـال رئيـس كتلـة الائتـلاف فـي البرلمـان العراقـي علـي 
الأديـب في تصريح هو الاغـرب إن الكتلة لن تصوت على وثيقة 
الإصلاحات السياسـية، إلا بعـد تنفيذ التعديـلات التي طالبت 
الكتلـة بإجرائهـا عليهـا». مبيـا ان الائتلاف لا يجد مشـكلة في 
مطالبـة السـنة باجـراء اسـتفتاء علـى الاتفاقيـة الأمنيـة مـع 
واشـنطن. وتتضمن الوثيقة الإصلاحات التي طالبت بها بعض 
القوى السياسـية المتحفظة على الاتفاقية الأمنية مع واشـنطن 
مثـل تفعيل قانون العفو العام، والعمل على إعادة المهجرين إلى 
العراق، وعرض الاتفاقية للاسـتفتاء الشعبي، وضرورة إعادة 

مناقشة الدستور، وإيقاف ملاحقة التيارات السياسية، وتحويل 
اجتثاث البعث إلـى عملية قضائية، وضمان نزاهة الانتخابات، 
ودمج الصحوات في أجهزة الدولة المدنية والعسـكرية، وإعادة 

بناء القوات المسلحة على أسس مهنية غير سياسية.
من جهتة «توقع رئيس الكتلـة الصدرية في البرلمان العراقي 
عقيل عبد الحسـين، أن تقـوم بعض الكتل السياسـية المتحفظة 
علـى الاتفاقيـة الأمنيـة مـع واشـنطن بتغييـر مواقفهـا، قبيـل 

التصويت على الاتفاقية».
وأوضـح عبـد الحسـين أن «المفاوضـات التـي أجرتهـا الكتل 
السياسية المتحفظة على الاتفاقية الأمنية، بشأن وثيقة الإصلاح 
السياسـي، فضلا عـن الضغـوط الأمريكية قد تغيـر موقف تلك 
الكتـل باتجـاه التصويت علـى الاتفاقية فـي جلسـة البرلمان»، 
مبينـا أن «تلك الكتل تحاول ابتزاز القادة السياسـيين البارزين 
فـي البلاد من اجل الحصول علـى مطالبها مقابل التصويت على 

الاتفاقية».    (رأي القدس ص 19)

افراد الشرطة يضربون متظاهرين في القاهرة امس 
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 لندن ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:

قـال رئيـس البرلمان الكويتي جاسـم 
الخرافـي ان اميـر البلاد الشـيخ صباح 
الاحمد الصباح اكـد لمجموعة من النواب 
الذيـن التقوه امس الاربعاء انه لن يحل 

مجلس الامة بعد ان استقالت الحكومة.
وقال الخرافي «استمعنا من الامير عن 
حرصه علـى الديمقراطية ومجلس الامة 
وعلـى ان يكمـل (مجلـس الامـة) دورته 

الحالية» التي مدتها اربع سنوات.
واكـد رئيـس مجلـس الامـة الكويتي 
جاسـم الخرافي امـس الاربعاء ان قبول 
اسـتقالة الحكومـة أو رفضهـا همـا مـن 
اختصاصـات امير البلاد الشـيخ صباح 

الاحمد الجابر الصباح.
جـاء ذلـك فـي تصريحـات ادلـى بها 
الخرافي للصحافيين في مجلس الامة اثر 
لقائه وعدد من النواب مع الامير حسبما 

ذكرت وكالة الانباء الكويتية «كونا».
واضاف الخرافي «المجلس سيسـتمر 

بعمله كالمعتاد».
وذكرت مصادر برلمانيـة ان الاجتماع 
تطرق للمواجهة بين البرلمان والحكومة.

وفي رده على سـؤال عـن وضع طلب 
الاسـتجواب المقـدم الى رئيـس مجلس 
الـوزراء بصفتـه قـال الخرافـي انـه في 

حال قبـول امير البـلاد طلب الاسـتقالة 
الـذي قدمتـه الحكومـة اليـه يـوم امس 
الاول «سيسقط طلب الاستجواب المقدم 

الى رئيس مجلس الوزراء».
واشـاد الخرافي بتفهـم الامير «جزاه 
اللـه خيرا لوجهـة نظر النواب» مشـيرا 
الـى توجيهاته الى النـواب خلال اللقاء 

في شأن الحرص على أدب الحوار.
واكد في الوقت ذاته حرص الامير على 
اسـتقرار الاوضاع في البلاد واسـتقرار 
مسـيرة الحياة الديمقراطية «وان يكمل 

مجلس الامة دورته الحالية».
بقصـر  التقـى  الكويـت  اميـر  وكان 
السـيف صبـاح امـس برئيـس مجلـس 
ووزيـر  الخرافـي  محمـد  جاسـم  الامـة 
الدولـة  ووزيـر  والصناعـة  التجـارة 
لشـؤون مجلس الامة احمد يعقوب باقر 
العبداللـه واعضاء مجلـس الامة كلا من 
نائب رئيس المجلس النائب فهد دهيسان 
اللميع وامين سر المجلس النائب روضان 
احمـد  والنائـب  الروضـان  عبدالعزيـز 
حاجـي لاري والنائب خالد سـلطان بن 
عيسـى والنائب خلـف دميثيـر العنزي 
والنائب سعدون حماد العتيبي والنائب 
سعد علي الرشيدي والنائب عبداللطيف 
عبدالوهـاب العميري والنائـب عبدالله 
فالح راعي الفحماء والنائب عبدالواحد 
محمود العوضـي والنائب عدنان سـيد 
عبدالصمد والنائب عسكر عويد العنزي 
والنائـب الدكتـور علي حمـود الهاجري 

الراشـد  فهـد  علـي  الدكتـور  والنائـب 
والنائب الدكتور محمد حسـن الكندري 

والنائب مخلد راشد العازمي.
وقـد حضر المقابلة مديـر مكتب الامير 
احمـد فهد الفهد وامين عـام مجلس الامة 

علام علي الكندري، في محاولة لاحتواء 
الازمة التي تعصف بالبلاد.

الذيـن  النـواب  أعـرب  جانبهـم  مـن 
الـوزراء  لرئيـس  الاسـتجواب  قدمـوا 
الكويتي، وهم وليـد الطبطبائي ومحمد 

هايـف المطيري وعبداللـه البرغش، عن 
صدمتهـم واسـتغرابهم مـن التبريـرات 
لتقـديم  الـوزراء  مجلـس  سـاقها  التـي 
البـلاد،  أميـر  إلـى  المرفوعـة  اسـتقالته 
حصلـت  بيـان  فـي  النـواب  ووصـف 
«القـدس العربـي» علـى نسـخة منه رد 
مجلـس الـوزراء بانـه «تضمـن هجوماً 
حاداً وغير مسـبوق وعبارات ومفردات 
هـي مـن الخشـونة والعدائية لم نشـهد 
مثلـه مـن أي مـن الحكومـات الكويتيـة 
حتى في بياناتها في حق النظام العراقي 
البائـد،  كل هذا ردا على ثلاثة من ممثلي 
إنهـم  جريرتهـم  كل  الكويتـي  الشـعب 
مارسـوا حقهـم وواجبهـم فـي مسـاءلة 
السـيد رئيس الوزراء على أساس المادة 

100 من الدستور».
واضاف البيـان «تحدث بيان مجلس 
الوزراء عن مظاهر الفوضى والانحراف 
في الممارسة البرلمانية التي بلغت مرحلة 
مؤسفة من مراحل الاساءة للوضع العام 
والتـي  الوطنيـة  بالمصلحـة  والأضـرار 
كان آخرهـا الاسـتجواب المقـدم لرئيس 
مجلس الوزراء، واعتبر هذا الاستجواب 
خروجـا عـن الممارسـة البرلمانيـة وعـن 
والقانونيـة  الدسـتورية  الثوابـت 
والأعراف المسـتقرة، ووصف مـا قام به 
النـواب الثلاثة مـن تطبيق للمـادة 100 
مـن الدسـتور بأنـه انحراف وتشـجيع 
للفوضـى ودعـوة لافسـاد المجتمع تحت 
شـعار الديمقراطيـة، كمـا جـاء في نص 

المقـدم  الاسـتجواب  كان  فلـو  البيـان، 
معيبـا إلـى هـذه الدرجـة فـي مبرراتـه 
وموضوعه وتفصيلاته فلم عجز السـيد 
رئيس الوزراء عن مواجهته؟ ولم أخفق 
في اقناع الاخـوة النـواب بوجهة نظره 
هـذه؟ ولـم اختـارت الحكومـة الهروب 
صبيحـة  السـالم  عبداللـه  قاعـة  مـن 
الثلاثاء متراجعة عـن القيام بواجباتها 

الدستورية تجاه الاستجواب؟».
ازمـة  الثلاثـاء  الكويـت  ودخلـت 
سياسـية جديـدة مـع تقـديم الحكومـة 
اسـتقالتها بعد مواجهة مع مجلس الامة 
علـى خلفية السـماح لرجل دين شـيعي 
الصحابـة  سـب  بتهمـة  اديـن  ايرانـي 

بالدخول الى البلاد.
انسـحبوا  الحكومـة  اعضـاء  وكان 
صبـاح الثلاثـاء مـن مجلس الامـة بعيد 
افتتـاح الجلسـة احتجاجـا علـى ادراج 
طلب اسـتجواب رئيس الوزراء الشـيخ 
ناصـر محمد الاحمد الصباح على جدول 

الاعمال.
وفـي اعقـاب ذلـك، قدمـت الحكومـة 
استقالتها الى الامير الا ان الامير لم يبت 

بعد بالاستقالة.
واعادت هذه الاسـتقالة الى الواجهة 
احتمـال حـل البرلمـان للمـرة الثالثة في 
ثلاث سـنوات، فيما توقع بعض النواب 
ان يعمـد امير البلاد الـى حل البرلمان مع 
تعليق الدستور كليا او جزئيا، لكن دون 

الدعوة لانتخابات مبكرة.

الخرافي: المجلس لن يحل.. ومقدمو الاستجواب يهاجمون بيان رئاسة الوزراء 

امير الكويت يلتقي وزراء ونواب ورئيس البرلمان في محاولة لاحتواء الازمة
■ الكويــت ـ ا ف ب: حكمت محكمة الاســتئناف الكويتيــة امس الاربعاء 
على ثلاثة مســؤولين في حزب التحرير الاســلامي المحظور بالســجن ثلاث 
ســنوات وامتنعت عن النطق بالحكم على ثلاثة آخرين، حســبما افاد مصدر 

قضائي.
ويأتي الحكم لينقض قرار محكمة البداية التي برأت الرجال الستة.

واديــن هؤلاء بتهمة الانتماء الى تنظيم محظور يســعى الى تدمير اســس 
المجتمع بسبل غير شرعية، اي السعي الى الاطاحة بالحكومة.

وينتمي المتهمون المدانون الى حزب التحرير الاســلامي الذي اســس قبل 
اكثر من نصف قرن بهدف اعادة احياء حكم الخلافة.

ووضع الثلاثــة الذين ادينوا من دون النطق بحكــم بحقهم، تحت المراقبة 
القضائية لمدة سنتين.

القضاء الكويتي يحكم بسجن ثلاثة
مسؤولين في حزب التحرير المحظور

■ الكويت ـ رويترز: قالت وكالة 
الأنباء الكويتيـة «كونا» إن محكمة 
كويتية رفضـت امس الأربعاء طعنا 
من جانب مجموعة من المسـتثمرين 
يريدون تعليق التداول في البورصة 

لتجنب المزيد من الخسائر. 
الشـهر  هـذا  سـابق  وقـت  وفـي 
حصلـت مجموعـة من المسـتثمرين 
على حكـم محكمة بتعليـق التداول 

فـي ثاني أكبر بورصة عربية بعد أن 
خسـرت ما يزيد على 30 بالمئة حتى 

الآن هذا العام. 
لكـن التداول اسـتؤنف بعد نحو 
يـوم بعد ان قبلت محكمة اسـتئنافا 

من جانب الحكومة ضد القرار. 
وقالـت الوكالة إن الحكم النهائي 
في القضية سيعلن في كانون الأول 

(ديسمبر) المقبل.

محكمة كويتية ترفض طعنا
في قرار استئناف التداول بالبورصة

لندن ـ «القدس العربي»:
 أكد الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة 
أن  البحريـن  بمملكـة  الـوزراء  رئيـس 
التعاون بين السـلطتين بخير وسيستمر 
والايـام القادمة ستشـهد المزيـد من هذا 
التعـاون المثمر في ضـوء اصرار الجميع 

حكومة ونوابا على ذلك.
رئيـس  اسـتقبال  خـلال  ذلـك  جـاء 
الوزراء امس لخليفة بن أحمد الظهراني 
رئيـس مجلـس النـواب واعضـاء هيئة 
مكتـب المجلس وعدد مـن اعضاء مجلس 

النواب.
وقال ان التعـاون القائم على التقدير 
والاحتـرام للاشـخاص والهيئـات هـو 
الذي يبقى ويدوم خاصة وأن الدسـتور 
التعـاون  هـذا  أطـر  حـددت  واللوائـح 
بوضـوح لافتا الـى أن الحكومـة تتعامل 
مـع مجلـس النـواب بأسـلوب الافصاح 
والشـفافية والتعـاون الـذي يدعم عمل 
مجلس النواب، مشـيرا الـى أن تجربتنا 
البرلمانية التى وفق الله الملك في رسـمها 
والمسـتمدة ثوابتها من قيمنا الاسـلامية 
علـى  القائمـة  البحرينيـة  وعاداتنـا 
الاحتـرام والتقدير يجـب أن تبقى مثالا 

يحتذى به محليا وخارجيا.
واكد أن الحكومـة والنواب يتحملون 
مسؤولية شعب ووطن وهي مسؤوليات 
جسـام ولا سـبيل أمامهما غيـر التعاون 
البنـاء لكي يتمكنـا من الاضطـلاع بهذه 
أكمـل وجـه  الوطنيـة علـى  المسـؤولية 
مشددا على دعم الحكومة لمجلس النواب 
في تفعيـل أدواته الرقابيـة وأن المجلس 
لن يجـد من الحكومـة الا كل تعـاون في 

هذا السبيل.
ودعـا الـى ضـرورة اتخـاذ الحـوار 
التنفيذيـة  السـلطتين  بـين  والتشـاور 
والتشريعية منهجا لحل أية أمور خلافية 
لان من شـأن ذلـك تسـهيل الوصول الى 
صيغة توافقية تعزز التطلعات المشتركة 
لمسـتقبل مسـيرتنا الديمقراطية ودعمها 
بممارسة برلمانية سليمة تحقق التعاون 
بين السـلطات في ظل ما يكفله الدستور 
والقانـون مـن حقـوق وواجبـات لكافة 

أطراف المعادلة الوطنية.
حرصـت  التـي  الحكومـة  أن  واكـد 
علـى التعـاون مع السـلطة التشـريعية 
ستسـتمر على هذا النهج ولن تحيد عنه 
أبدا لايمانها بأن التعاون بين السـلطات 
الدسـتورية  الضـرورة  تحتمـه  واجـب 

هـذا  فـي  قدمـا  وسـتمضي  والشـعبية 
الطريـق من أجـل دفع المسـيرة الوطنية 

وضمان ديمومتها وتطورها.
عـن  الـوزراء  غيـاب  تسـبب  وكان 
اغضـب  البحرينـي،  البرلمـان  جلسـات 

نـواب البرلمان مـن عدم حضـور أعضاء 
السـلطة التنفيذيـة، وهو مـا أفضى إلى 
رفع البرلمان جلسـاته الاسـبوع الماضي، 
احتجاجـا علـى عدم حضـور الـوزراء، 
كما قـرر المجلس رفع رسـالة احتجاجية 

للشـيخ خليفـة بـن سـلمان آل خليفـة 
رئيس الوزراء، يطلب فيها توجيه وزراء 
الحكومـة بالحضـور لجلسـات البرلمان 
«وبمـا يعكـس التعـاون والتنسـيق بين 

السلطتين».

عقب بوادر ازمة بسبب تغيب الوزراء عن الجلسات

رئيس وزراء البحرين يؤكد دعم الحكومة لمجلس النواب
■ عواصـم ـ وكالات: بـدا امـس الاربعـاء ان القراصنة 
الصوماليـين يسـتعجلون تلقـي الفديـة بقيمـة 25 مليون 
دولار لقـاء الافـراج عن ناقلـة النفط السـعودية العملاقة 
«سـيريوس سـتار» قبل ثلاثة ايام مـن انتهـاء المهلة التي 

حددوها لذلك.
ودعـا المتحدث باسـم القراصنـة الذين خطفـوا الناقلة 
في 15 تشـرين الثاني/يناير فـي اتصال هاتفي اجرته معه 
وكالـة فرانس بـرس الاربعاء الشـركة المالكـة للناقلة الى 
تسريع المفاوضات بما يخدم مصالح المالكين وافراد الطاقم 

والخاطفين انفسهم.
وقـال محمـد سـعيد الـذي يقـدم نفسـه ايضا علـى انه 
عضـو في فريـق القراصنة المفاوضـين «نطلب من اصحاب 
ناقلـة النفط السـعودية اقامة حوار نزيـه بغية انهاء هذه 

الازمة».
واضـاف «يجب ان يتصلوا بالقبطـان وبعناصرنا على 

متن سيريوس ستار حتى نتمكن من تسريع المفاوضات».
ورأى ان «الانتظـار طويـلا يسـيء الينـا والى اصحاب 
الناقلة والى طاقم السـفينة. نحـن لا نوجه تهديدات لكننا 

نحثهم على ان يكونوا نزيهين».
ويطالـب القراصنـة بفدية قدرها 25 مليـون دولار تمثل 
10٪ مـن قيمة ناقلة النفـط العملاقة البالغـة 150 مليون 
دولار وثمن حمولتها من 300 الف طن من النفط البالغ 100 
مليـون دولار. وخـلال اول اعلان رسـمي عن قيمـة الفدية 

حـدد القراصنـة مهلة حتـى 30 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
لدفعها.

وقال محمد سـعيد آنذاك «امام السـعوديين عشرة ايام 
لتلبيـة (الطلـب) والا فسـوف نتصـرف بطريقة قـد تكون 

كارثية»، بدون اضافة اي توضيحات.
الـى ذلـك اعلن المكتـب البحـري الدولي امـس الاربعاء 
ان بارجـة حربيـة هندية دمرت الاسـبوع الماضي سـفينة 
تايلاندية لصيد السـمك قبالة سـواحل الصومال ظنا منها 

انها سفينة قراصنة.
واعلنت البحرية الهندية في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 
ان فرقاطـة تابعـة لها ردت على هجوم شـنه القراصنة في 

مياه الصومال فدمرت سفينتهم.
غيـر ان نويل تشـونغ مدير مركـز مراقبـة القرصنة في 
المكتب البحري الدولي افاد ان السفينة التي دمرت هي في 
الحقيقة سـفينة صيد تايلاندية سيطر عليها القراصنة في 
18 تشرين الثاني (نوفمبر) قبالة سواحل اليمن في خليج 

عدن.
وقال مالك السفينة التايلاندي انه من اصل افراد الطاقم 

الـ16 قتل واحد وانقذ اخر واعتبر 14 في عداد المفقودين.
واوضحـت البحريـة الهنديـة ان المواجهة جرت مسـاء 
تابـار»  اس  ان  «اي  الفرقاطـة  تعرضـت  حـين  الثلاثـاء 
المشـاركة فـي القـوات المنتشـرة في خليـج عـدن لمكافحة 

القرصنة لاطلاق نار من سفينة قراصنة فردت عليها.

البحرية الهندية اغرقت سفينة صيد وليس سفينة قراصنة
محتجزو الناقلة السعودية يطالبون بتسريع دفع الفدية

رئيس مجلس النواب الكويتي جاسم الخرافي

■بانكوك- وكالات: ذكرت رسائل 
نصية أرسـلتها صحف لمشـتركيها أن 
محتجين مناهضين للحكومة اقتحموا 
الرئيسـي  المطـار  فـي  المراقبـة  بـرج 

الدولي ببانكوك.
وقالت صحيفة «بانكوك بوست» إن 
ملثمين من أعضاء التحالف الشـعبي 
مـن أجـل الديمقراطية اقتحمـوا برج 
المراقبـة في مطار سـوفارنابومي بعد 
يوم مـن اقتحامهـم المدرج الرئيسـي 
لاقـلاع وهبـوط الطائـرات ممـا دفـع 

شركات طيران إلى إلغاء رحلاتها. 
التايلانديـة  السـلطات  وباشـرت 
امـس الاربعاء اجـلاء الـركاب الذين 
وجـدوا انفسـهم الثلاثـاء محتجزين 

في مطار بانكوك الدولي حين اجتاحه 
الاف المتظاهريـن ضـد الحكومة، على 
مـا افـادت مراسـلة وكالـة «فرانـس 

برس».
وحوصر اكثر من ثلاثة الاف راكب 
مسـاء الثلاثاء في المطار وبدأ العديد 
مـن السـياح الاجانـب يشـكون مـن 

الوضع.
وهـزّت عـدة انفجـارات العاصمة 
التايلانديـة بانكـوك امـس الأربعـاء 
أشـخاص  ثمانيـة  إصابـة  إلـى  أدت 

بجروح. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء التايلندية 
«تـي أن إي» ان انفجاراً وقع في مطار 
«سوفارنابهومي» الدولي في بانكوك 

ممـا أدى إلـى إصابة ثلاثة أشـخاص 
بجروح طفيفة. 

وهـز انفجـار آخر ناجم عـن قنبلة 
يدويـة قـرب جسـر «دوسـيت» على 
بعـد 50 متـراً مـن مركـز للشـرطة في 
العاصمة التايلندية ولكن لم يبلّغ عن 

وقوع ضحايا.
وانفجـرت قنبلـة أخرى فـي مطار 
المؤقـت  المقـر  حيـث  موانـغ»  «كـون 
أنصـار  يحتلـه  الـذي  للحكومـة 
خمسـة  جـرح  إلـى  وأدى  التحالـف 
أشـخاص أحدهـم فـي حـال الخطـر. 
ووقـع الانفجار على بعـد 200 متر من 
المنصة التي يلقي عليها قادة التحالف 

خطاباتهم.

محتجون يقتحمون برج المراقبة بمطار بانكوك 
وانفجارات تهز العاصمة التايلاندية

عضوان بالمجلس الوطني يؤكدان
أن المرأة الاماراتية حققت تقدما كبيرا

لندن ـ «القدس العربي»:

أكد عضـوا المجلس الوطنـي الاتحـادي الاماراتي محمد 
عبـد الله الزعابـي وفاطمة غـانم المري أن المـرأة الاماراتية 
حققـت تقدما كبيـرا في مختلف مجالات الحياة السياسـية 

والبرلمانية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية.
وقالت فاطمة غانم المري في تصريحات لوسائل الاعلام 
اللبنانيـة ان دولـة الامـارات تؤمـن بالـدور الهـام للمـرأة 
فـي المجتمـع ومشـاركتها الفاعلـة فـي الحيـاة السياسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة وقامـت بدعمهـا فـي مختلـف 
المجـالات. وأشـارت الـى ان تكـريم المـرأة ليـس بالمناصب 
وانمـا بوجودها الفاعل في المجتمع بصفـة عامة، مؤكدة ان 
المرأة الاماراتية نموذج جيد في المنطقة العربية فيما يتعلق 
بالحقـوق والواجبات واحترام المجتمع لهـا. من جهته قدم 
الزعابي بعض الاحصاءات حول نسـبة مشـاركة المرأة في 
الحياة العملية، مشـيرا الى انها تشكل 59 بالمائة من القوى 
العاملـة و30 بالمائـة في المناصب القياديـة ونحو 23 بالمائة 

في عضوية المجلس الوطني الاتحادي.

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
لشـؤون  المسـاعد  الوكيـل  أكـد   
الخارجـي  والاعـلام  الصحافـة 
بمملكـة البحريـن الشـيخ عبداللـه 
مملكـة  ان  خليفـة  آل  أحمـد  بـن 
البحريـن تتبوأ مكانة مرموقة عالميا 
بفضـل انجازاتها المحققـة على كافة 
والاقتصاديـة  السياسـية  الصعـد 
والاجتماعيـة والاعلامية والثقافية 
في ضوء الاصلاحات الشـاملة التي 
يقودهـا الملـك حمـد بـن عيسـى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين، حسبما 
البحرينيـة  الانبـاء  وكالـة  ذكـرت 

«بنا». 
وقـال الشـيخ عبدالله فـي كلمة 
ألقاهـا بالنيابـة عن وزيـرة الثقافة 
والاعـلام الشـيخة مـي بنـت محمد 
آل خليفة خلال حفـل توزيع جوائز 
جمعيـة الصحافـة الاجنبيـة لعـام 

2008 بالعاصمـة البريطانيـة لندن 
ان الوزارة حريصة على مد جسـور 
التواصـل مـع مختلـف المؤسسـات 
علـى  والاعلاميـة  الصحافيـة 

الساحتين الاقليمية والدولية.
وأعـرب عـن اعتزازه بالمشـاركة 
الفعالـة لمملكـة البحريـن فـي هـذه 
الاحتفاليـة الاعلامية الدولية للعام 
الرابـع علـى التوالـي حيـث ترعى 
المملكة جائزة قصـة العام في مجال 
المـال والاعمال بحضـور ولي العهد 
البريطاني الامير تشـارلز وعدد من 
البريطانيـين  والنـواب  اللـوردات 
الشـخصيات  أبـرز  مـن  ونخبـة 
السياسية والاقتصادية والاعلامية 
علـى مسـتوى العالـم، موضحا في 
هـذا الصـدد أن جمعيـة الصحافـة 
الجمعيـات  أعـرق  مـن  الاجنبيـة 
الصحافيـة فـي العالـم حيـث تضم 
فـي عضويتهـا حوالـى 700 عضـو 
ينتمـون الـى 70 جنسـية مختلفـة 
ويصـادف حفـل توزيـع جوائز هذا 

العام الذكرى الـ 120 لتأسيسها.
وأفاد ان هذا الحفل شـكل فرصة 
مميـزة لكي يتعـرف العالم عن كثب 
علـى حقيقـة التطـورات الاعلاميـة 

والحريـات الصحافية وما تشـهده 
سياسـية  اصلاحـات  مـن  المملكـة 
المشـروع  ظـل  فـي  وديمقراطيـة 

الاصلاحي للملك.

وزارة الثقافة والاعلام البحرينية تشارك
في حفل توزيع جوائز جمعية الصحافة الاجنبية بلندن

الشيخ عبد الله بن احمد ال خليفة (يمين) خلال توزيع الجوائز في لندن

رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة خلال استقباله رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني

لندن ـ «القدس العربي»:

اكـدت المحاميـة الكويتية فـي ادارة الفتوى 
والتشـريع نجـلاء النقي ان العنـف ضد المرأة 
منتشـر في الوطن العربي لاسـيما في الكويت 
حيـث ان بعـض النسـاء الكويتيـات «يعانين 
عنفا ماديا وجسديا» مبينة ان ذلك يعد ظاهرة 

عالمية تعيشها الحضارة المعاصرة.
وقالت النقـي في محاضـرة نظمتها ثانوية 
مشـرف للبنات امس بمناسـبة اليـوم العالمي 
لمكافحـة العنف ضـد المرأة الـذي صادف امس 
الاول ان «القوانـين تمنع اضطهـاد المرأة ولكن 
الاعـراف الرسـمية وغيـر الرسـمية تجعلهـا 
مواطنة من الدرجة الثانية» داعية المؤسسات 

الدولية والمحلية للتحرك من اجل حمايتها.
واوضحـت ان «المـرأة الكويتيـة تتعـرض 
العنـف  العالـم ولكـن  للعنـف كباقـي نسـاء 
المـادي يتجلـى فـي مجتمعنـا حيـث يتخلـى 
الزوج عن مسـؤولياته الاسـرية ويلقيها على 
عاتـق الزوجـة اضافـة الـى العنف الجسـدي 
الذي تتعرض له بعض النسـاء» مشددة على 

ضـرورة وجـود مراكز تأهيـل لمسـاعدة المرأة 
على تخطي جميع انواع العنف.

وعرفـت النقي العنف بأنـه «اي فعل عنيف 
تدفـع اليـه عصبية الجنـس يترتـب عنه اذى 
جسـدي او جنسـي او نفسـي او تهديـد مـن 
هـذا القبيـل» ،مضيفـة ان «العنـف ضـد المرأة 
ليس نتيجـة للتمييز بـل ان التمييز مكون من 
مكوناته وللعنف انواع منها نفسـي وجنسـي 
واقتصـادي وجسـدي وقانونـي واجتماعـي 

وغيره».
واشـارت الـى ان «للعنـف اشـكالا عديـدة 
منها الضرب واغتصـاب الزوجة والعنف غير 
الزوجـي والاتجـار بالنسـاء واجبارهن على 
البغـاء»، لافتـة الـى ان نتائج العنـف عديدة 
منها عدم الشـعور بالامان اضافة الى الاضرار 
والعزلـة  والانطـواء  والنفسـية  الجسـدية 
وفقدان احترام الذات. واوضحت ان «اسـباب 
العنف كثيرة ومنها المرأة نفسـها وذلك بسبب 
تقبلهـا للعنـف والاضطهاد والخضـوع له مما 

يجعل الاخر يتمادى اكثر».
واضافـت ان «هناك اسـبابا ثقافيـة للعنف 

منهـا الجهـل وعـدم معرفـة كيفيـة التعامل مع 
الاخـر وهذا الجهـل يكون من الطرفـين احيانا 
اضافـة الـى بعـض العـادات والتقاليـد التـي 

تحمل في طياتها تمييز الذكر على الانثى».
واكدت ان «ظاهرة العنف كبيرة وقديمة لذا 
فـان علاجها يتطلـب وقتا وذلك عبـر الرجوع 
الى القانون الالهي والشـريعة الاسلامية التي 

تعطي المرأة كامل حقوقها وعزتها».
وشـددت على ضرورة التوعية الاجتماعية 
«اذ لابد ان تعرف المرأة حقوقها وكيفية الدفاع 
عنها»، مشـيرة الى اهمية دور وسـائل الاعلام 
فـي نشـر التوعيـة وثقافة تقديـر المـرأة التي 

تشكل غالبية المجتمع.
وقالـت النقـي ان «هنـاك فتوى من الشـيخ 
عبدالمحسـن العبيكان اباح فيهـا للمرأة ضرب 
زوجهـا للدفـاع عـن نفسـها وقـد اثـارت هذه 
الفتوى جدلا واسـعا في الاوسـاط الاسـلامية 
كما اجـاز للزوجة هجر الزوج فـي حالة منعها 
عـن حقوقها الزوجيـة كالنفقـة»، موضحة ان 
«هـذه الفتـوى سـتجعل الرجل يفكـر اكثر من 

مرة قبل اي يرتكب اي فعل سيىء».

محامية كويتية: العنف ضد المرأة منتشر
في الوطن العربي والكويتيات يعانين عنفا ماديا وجسديا

لندن - «القدس العربي» 

 من سمير ناصيف:
اكد البروفسـور تيم نيبلوك، الاختصاصي 
في شؤون الخليج العربي وعلاقة دوله بآسيا 
والعالم (وهو مؤسس برنامج الشرق الأوسط 
فـي جامعة أكسـتر البريطانية) فـي ندوة عن 
«علاقـة الصـين بالخليـج» اقيمت بدعـوة من 
«معهد الشرق الأوسط» في جامعة «ساواس»، 
أي  تتجنـب  الحاليـة  الصينيـة  «القيـادة  ان 
مواجهة سياسية مع مواقف أمريكا في الشرق 
الأوسـط فـي مقابـل أن تسـمح لهـا واشـنطن 
باسـتمرار استيراد النفط من الدول الخليجية 
والعربية وممارسة التبادل التجاري والعلاقة 

الطبيعية مع هذه الدول».
ومسـتعرب  خبيـر  وهـو  نيبلـوك  وأشـار 
مخضرم يسافر باستمرار إلى الدول الخليجية 
وكان مؤخـراً ( الصيف الماضي) في الصين إلى 
أن «الصـين، وبعد  عام 1993، أصبحت بحاجة 
ماسة إلى اسـتيراد النفط لأن الطلب الداخلي 
فيهـا ازداد إلى درجة بالغة، وما زال يزداد منذ 
ذلك الحين، بحيث أصبحت الدولة الثالثة بعد 
أمريـكا واليابـان فـي مسـتوى هـذه الحاجة، 
وبالتالي، اضطرت إلى تبديل طبيعة علاقاتها 
السياسـية والاقتصادية مع الـدول الخليجية 
ومـع أمريـكا من أجل سـدّ هـذه الحاجـة وإلى 
تقليص دورها في حل النزاعات السياسية في 

المنطقة أو التدخل المباشر فيها».
فـي  مراحـل  أربـع  عـن  نيبلـوك  وتحـدث 
دور الصـين فـي الخليـج، المرحلـة الأولى منذ 
الخمسـينات وحتـى عـام 1978 عندمـا كانـت 

القيـادة الصينيـة الشـيوعية تؤيـد الحركات 
والعالـم  الأوسـط  الشـرق  فـي  الراديكاليـة 
واقتصـرت علاقاتها في بعض الـدول العربية 
على علاقات ديبلوماسـية محـدودة. ثم فترة 
جياوبينـغ  زينـغ  تسـلم  لـدى   1993  –  1978
القيـادة وتبديـل وجهـة الدولـة حيـث تخلت 
الصين عن تأييد ثورة ظفـار في عُمان وأقامت 
 1978 عـام  مسـقط  مـع  دبلوماسـية  علاقـات 
تبعتهـا (فـي عـام 1984) علاقـات مماثلـة مع 
دولـة الامـارات، ثـم فـي عـام 1988 مـع قطر، 
وفـي عـام 1990 مـع السـعودية.  وبعـد عـام 
الصـين  حاجـة  «ازدادت  نيبلـوك  قـال   ،1993
إلـى النفط فبـدأت بتوقيع العقـود النفطية مع 
الـدول الخليجية، دولة تلـو الأخرى في مقابل 
التعـاون فـي القطاعـات التـي تحتاجهـا هذه 
الـدول، وكل ذلـك بموافقـة أمريكيـة وغربية. 
ومنذ عام الألفين تطورت هذه العلاقة الصينية 
- الخليجية في الاتجاه نفسه فاشترت شركة 
(سـاينو- بيك) الصينية حصصاً في شركات 
نفطيـة سـعودية وعراقيـة وايرانيـة ووقعت 
على عقود أخرى في هذا المجال للمسـاهمة في 
تطوير القطاع النفطي الخليجي وتوسيع مدى 
استيرادها في الوقت عينه». ولكن نيبلوك أكّد 
بأن كل ذلك «لم يشكل سوى عشرة في المئة من 
دور أمريكا والمجموعة الأوروبية في العلاقات 

النفطية والتجارية مع الدول الخليجية».
وعلـى الصعيـد السياسـي، «لـم تعـارض 
القيـادات الخليجيـة التعامل مـع الصين لأنها 
ولأن  الماضـي  فـي  معهـا  تاريخيـا  تعاملـت 
قيـادة الصـين الجديـدة لـم تـأت حاملة سـلة 
التـي  السياسـية  والمشـاريع  الامـلاءات  مـن 
رغبـت بفرضهـا علـى المنطقـة»، حسـب قـول 
نيبلـوك، أي أنهـا «لـم تـأت حاملـة مشـروعاً 

كولونيالياً، سياسياً وعسكرياً يشمل الحروب 
والاحتلالات والتدخل بالشؤون الداخلية، بل 
علـى العكـس عرضـت الصـين نفسـها وكأنها 
ضحية للامبريالية شـأنها شـأن دول المنطقة، 
كمـا أن الوفود التجارية الآتيـة من الصين إلى 
الـدول الخليجية كانـت تصطحب في صفوفها 
قياديين صينيين مسلمين على الرغم من تحفظ 
جهـات عربيـة اسـلامية علـى معاملـة الصين 
للمجموعات المسـلمة المقيمة في اقليم سنجان 

الصيني ذي الأكثرية المسلمة».
وأضـاف: «لقـد اعتمـدت القيـادة الصينية 
دوراً متحفظـاً ومحايـداً مـع انها اسـتمرت في 
تاييدها للقضايا العربية المحقة اعلاميا وبطرق 
أخرى غير مباشـرة. فالأمر الأهم بالنسـبة لها 
هو اسـتمرار علاقتها الجيدة بأمريكا»، حسب 
المحاضـر، «التـي تحمـي أسـاطيلها وحاملات 
طائراتها ناقـلات النفط التي تنقل هذه الطاقة 
من الخليج إلى الصين، إذ لا تملك الصين حسب 
قولـه، حامـلات طائـرات وهي في صـدد بناء 
حاملة من هذا النوع. وبالتالي، فالصين حسب 
نيبلـوك «تتجنـب تحـدّي مصالـح أمريـكا في 
المنطقة كي تسـتمر أمريكا في حماية مصالحها 

النفطية والتجارية».
وتسـتخدم الصـين، حسـب قـول نيبلوك، 
«الدبلوماسـية والقـوة الناعمـة فـي معارضة 
حروب أمريكا وسياساتها في العراق وايران. 
فهـي تتخـذ مواقف معارضة فـي مجلس الأمن 
للقـرارات التـي لا تعجبهـا، ولكنهـا تمتنع عن 
التصويـت واسـتخدام حـق الفيتو فـي مقابل 
حصولها على تسـهيل من أمريكا وحلفائها في 

شأن يهمها».
نيبلـوك،  قـال  مـا  حسـب  المنتظـر،  ومـن 
«اسـتمرار هـذه العلاقـة الجيـدة بـين الصين 

وأمريـكا تحت قيادة الرئيس الأمريكي الجديد 
بـاراك أوبامـا الـذي يؤكـد مستشـاروه علـى 
ضرورة تعزيز العلاقة الصينية - الأمريكية».  
وهذا لا يشـكل حسب قوله توجهاً سلبياً إذ ان 
القيادة الأمريكية الجديدة مختلفة التوجه في 
شأن شن الحروب وفرض الايديولوجيات عن 

القيادة الحالية.
واعتبر نيبلـوك أن «التعامـل التجاري بين 
الصـين والـدول الخليجيـة لا بـد وأن يعطـي 
مـردوداً اجتماعيا وسياسـياً في المـدى البعيد 
ان  إذ  الاقتصـادي،  مـردوده  إلـى  بالاضافـة 
التعامل التجـاري قد يؤدي إلـى تعامل ثقافي 
وحضـاري وربمـا سياسـي فـي المسـتقبل، إذ 
بإمـكان الصـين أن تلعـب دوراً سياسـياً أكبـر 
في تقريـب المواقف في الشـرق الأوسـط وفي 
قضيتـي ايـران وتسـلحها والعـراق ووضعه 
الحالي، وذلك طبعاً بموافقة أمريكية». وتمنّى 
نيبلـوك أن تلعب الصـين دوراً أكبر في تقريب 
المواقـف الايرانيـة - الخليجيـة والايرانية - 

السعودية في المستقبل.
أما بالنسـبة للـدور الصيني في السـودان 
فأكـد نيبلـوك بـأن «الصين تتعـرض لضغوط 
غربيـة وأمريكيـة لكي تمـارس دوراً متشـدداً 
مـع حكومة السـودان المركزية بالنسـبة لأزمة 
الصينيـة  العلاقـة  ان  وخصوصـاً  دارفـور، 
بالحكومة السودانية جيدة جداً، ولكن كما في 
دور الصين في الخليج تحاول القيادة الصينية 
تجنب الدور السياسـي والتركيـز على دورها 
الاقتصادي والتنموي في السـودان وأفريقيا، 
ولكن كل ذلك قد يتبدل في المسـتقبل» (حسـب 
قـول نيبلـوك) «مـع قـدوم ادارة أمريكيـة من  
المنتظر أن تكون مختلفة التوجه في سياساتها 

في العالم الثالث».

مؤسس برنامج الشرق الأوسط في جامعة اكستر في ندوة عن «الصين والخليج». 

تيم نيبلوك: الصين قلصت دورها في الشرق الأوسط والخليج تجنباً لمواجهة أمريكا



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6061 Thursday 27 November 2008

السنة العشرون ـ العدد 6061 الخميس 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 29 ذو القعدة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

مقتل جنديين أمريكيين برصاص 
جندي عراقي 

■ بغـداد - «القـدس العربـي»: لقي جنديـان أمريكيـان أحدهما عنصر 
في مشـاة البحرية (المارينز) مصرعهما فـي العراق جراء تعرضهما لنيران 
أسلحة خفيفة بينما كانا يقومان بمهمة انسانية في شمال العاصمة بغداد.

وأعلـن الجيـش الامريكي ان اثنـين اخرين مـن عناصر المارينـز وثلاثة 
مدنيين أصيبوا بجروح في الهجوم الذي وقع أمس في منطقة باج بمحافظة 

نينوى بشمال العراق.
ونقلت شـبكة (سي ان ان) الاخبارية عن المتحدث باسم القوات متعددة 
الجنسـيات فـي العـراق الكولونيـل بيـل بوكنر قولـه ان رجلين مسـلحين 
اسـتهدفا الوحـدة الامريكيـة بنيران أسـلحتهما وكان أحدهمـا يرتدي زي 

الجيش العراقي.
وقال بوكنر ان الحادث مازال قيد التحقيق، مشـيرا الى انه لم يتضح ما 

اذا كان المهاجم جنديا عراقيا أم مسلحا متخفيا بزي الجيش العراقي.
وبمقتل هذيـن الجنديين يرتفع عدد القتلـى الامريكيين في العراق خلال 
شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الى 16 قتيلا كما يرتفع العدد الاجمالي 
للقتلى الامريكيين منذ بدء غزو العراق في شهر آذار/مارس 2003 الى 4206 

قتيلا.

مسؤول سوري: وجود الجيش الأمريكي
 في العراق مصدر تهديد لأمن الدول المجاورة

■ دمشـق (سـورية) ـ يـو بـي اي: قـال نائب رئيـس الجبهـة الوطنية 
التقدمية في سـورية سـليمان قداح  امـس الأربعاء إن الوجود العسـكري 

الامريكي في العراق يشكل تهديداً مستمراً لأمن الدول المجاورة للعراق.
وقـال قـداح في كلمـة خلال افتتـاح الاجتماع الـدوري لقيـادات الجبهة 
الوطنية التقدمية، التي تضمّ تسعة أحزاب على رأسها حزب البعث الحاكم 
في دمشـق، إن «العدوان الامريكي على منطقة السكرية في البوكمال الذي 
أدّى إلـى مقتـل عدد من المواطنـين الأبرياء، هو دليل واضـح على أن وجود 
قوات الاحتلال الامريكي في العراق يشكل مصدر تهديد مستمر لأمن الدول 

المجاورة للعراق ويشكل عامل عدم استقرار للمنطقة».
وقـال إن بـلاده حريصـة على تمتـين العلاقات مـع العراق فـي مختلف 

المجالات بما يحقق مصلحة الشعبين.
وأضاف أن المشـروع الامريكي الإسرائيلي لـ»الشرق الأوسط الجديد»، 
«فشـل في تحقيق أهدافه وسقطت الهيمنة الأمريكية على العالم التى كانت 
قائمة على الغطرسـة والاستهتار بقضايا الشعوب والقانون الدولي وشنّ 
الحـروب وإثـارة الفـتن والفوضى وفـرض العقوبـات الظالمـة والاتهامات 

الباطلة، خدمة لأطماعها وهيمنتها وتلبية لمصالح إسرائيل ومخططاتها».
وقـال قداح إن بلاده «انتصـرت بصمودها وثباتها وتمسّـكها بالمبادىء 
والحقوق ومصالح الأمة، في رفض الاحتلال ودعم المقاومة وعدم الانصياع 
للإمـلاءات الأجنبيـة والتمسّـك بالثوابـت والحقـوق والكرامة والسـعي 
المتواصل لإحلال السـلام العادل والشـامل على أسـاس قرارات الشـرعية 
الدولية واسـتعادة الجولان السوري المحتل كاملا غير منقوص وانسحاب 

قوات الاحتلال إلى خط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967».
وشـدّد على موقف سـورية من «إيجـاد الحلول العادلـة لقضايا المنطقة 
وتعزيز الأمن والاستقرار فيها والعمل الجاد لمساندة لبنان وتعزيز وحدته 
علـى قاعـدة التوافـق والوحـدة الوطنيـة ودعـوة الفلسـطينيين للحوار 

والوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام».

استعدادات امنية تحسبا لمظاهرات
 احتجاج على الاتفاقية

■ بغداد ـ «القدس العربي»:
كشف الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون، الاربعاء، عن أن قواته 
وضعـت خطة خاصـة لحماية التظاهـرات التي قد تعقـب عملية التصويت 

على اتفاقية سحب القوات الامريكية من العراق في مجلس النواب.
وأوضـح اللواء قاسـم عطـا أن «قيـادة عمليات بغـداد هيـأت الظروف 
الامنيـة واجـرت اسـتعداداتها لحمايـة التظاهـرات التـي سـتعقب عملية 
التصويـت على اتفاقية سـحب القوات الاجنبية من العـراق»، لافتاً الى ان 
«بعض الجهـات والمنظمـات والتيارات الحزبية أشـعرت قيـادة العمليات 

بانها ستتظاهر بعد توقيع الاتفاقية».
وبـين عطـا ان «الاجراءات طبيعيـة ولن تتضمن عملية قطـع الطرق، الا 

انها تهدف لحماية المتظاهرين عقب التصويت» في حال حدوثه.
مـن جانب آخـر، قال عطا إن «قوات الامن العراقية مسـتعدة لملء الفراغ 
الامني في حال إنسـحاب القوات المتعددة الجنسـيات وفـق الجدول الذي 
وضع ضمن اتفاقية سـحب القوات الاجنبية من العراق المتمثل بالانسحاب 
مـن المدن والقصبـات فـي حزيران/يونيـو 2009 والانسـحاب النهائي من 

العراق نهاية عام 2011.
ولفـت عطا الـى ان «وزارتي الدفـاع والداخلية وضعتـا الخطط الكفيلة 
بعمليـة تطويـر القـدرات القتاليـة لقواتهما والاعـداد والتجيز بالاسـلحة 

والمعدات».

قلق من استشراء العنف ضد النساء في العراق
■  بغداد ـ «القدس العربي»: 

أكدت سميرة الموسوي رئيسة لجنة الأسرة والمرأة والطفولة في مجلس 
النواب تفاقم ظاهرة العنف الموجه ضد المرأة بصورة كبيرة بسبب الوضع 
الأمني المتوتر الذي يشهده العراق.  وأوضحت الموسوي بالقول ان العنف 
الأسـروي والإجتماعـي هو نوع آخـر من أنـواع العنف الموجـود أصلا في 

المجتمع العراق، بالإضافة إلى أعمال العنف الأمني.
ودعت الموسـوي الحكومـة إلى وضع برامج وتوجهـات واضحة تترجم 
مـا وصفتهـا بالنوايـا الحسـنة للأخذ بيـد المرأة فـي المجتمع، تبـدأ بإعلام 

المسؤولين في المستويات العليا والوسطى:
من جهتها أكدت ياكين إرتورك مقرر الأمم المتحدة الخاص بقضايا العنف 
ضد النسـاء، أن المرأة العراقية ما زالت ضحية أعمال عنف تقوم بها جهات 
عديـدة فـي العـراق، كالميليشـيات المسـلحة والمتمرديـن وعناصـر القوى 

الأمنية، بالإضافة إلى التطرف الديني والاجتماعي، على حد قولها. 

بغداد ـ «القدس العربي» ـ
 من ضياء السامرائي:

اصدر قسـم الفتـوى في هيئـة العلماء 
المسـلمين في العراق بيانا مشتركا تسلمت 
ان  قـال  منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس 
اسـتجاب  المقاومـة  فصائـل  مـن  العديـد 
لاتخاذ موقف موحد تجاه الاتفاقية الامنية 
المراد التصويت عليها في البرلمان العراقي 
الخميس. ولفت البيـان الذي حمل عنوان 
(حملـة الأبـرار لنقـض اتفاقية العـار) ان 
الواجب الشـرعي يرفض قطعا التصويت 
لهـذه الاتفاقية لانها تكـرس بقاء الاحتلال 
والاعتـراف به وتجعـل من ابنـاء المقاومة 
ارهابيين وقتلة، مستندا الى فتوى للشيخ 
الدكتور عبد الكريم زيدان وفتوى للشـيخ 
عبد الملك السـعدي. وفي مايلي اهم ما جاء 

في البيان:
مضت على (حملة الأبرار لنقض اتفاقية 
العـار) التـي دعا إليها أميـر جماعة أنصار 
السـنة (الهيئة الشرعية) أكثر من عشرين 
يومـاً، وبفضل من الله تبـارك وتعالى كان 
عدد الفصائل المشـتركة فيها يمثل المساحة 
الأوسـع للمقاومة العراقيـة، تضافرت من 
خلالها جهـود المكاتب الإعلامية المشـتركة 
ليخـرج البيـان الأول فالثانـي فالثالث ... 

حتى وصل إلى التاسع.
وأدناه الفصائل الجهادية المباركة التي 
اشتركت؛ نوردها حسب موعد استجابتها 

لنداء الحملة المباركة:
-1 جبهـة الجهـاد والتغييـر بفصائلها 

الجهادية المباركة
-2 حركـة المقاومة الإسـلامية حماس ـ 

العراق
-3 الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية 

(جامع)
-4 جيش المجاهدين المرابطين 

-5 القيـادة العامـة للقوات المسـلحة ـ 
الجيش العراقي

-6 جيش المجاهدين في العراق
-7 كتائب جند التوحيد

-8 الجيش الإسلامي في العراق 
-9 جيش المصطفى في العراق

-10 جيش الإمام أحمد بن حنبل
-11 كتائـب التوحيـد والجهاد في بلاد 

الرافدين
وسـعياً مـن المكتـب الإعلامي المشـترك 
للحملة في إبراز الجانب الشرعي في حكم 
الإتفاقيـة الأمنيـة نورد الفتوى الشـرعية 
التي أفتى بها قسـم الفتوى في هيئة علماء 

المسلمين.
فتوى شرعية

علـى  والسـلام  والصـلاة  للـه  الحمـد 
رسـول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد
فقـد تواترت الأنباء هذه الأيام عن عزم 
الحكومـة الحاليـة علـى توقيـع الاتفاقيـة 
طويلـة الأمـد مـع الاحتـلال وبإلحـاح من 
الجانب الأمريكي، وأخذت بعض الأوساط 
ومـن  الحاليـة  الحكومـة  فـي  الرسـمية 
حولهـا تخفـف من وقع مـا اشـتملت عليه 
هـذه الاتفاقيـة من مطالب خطيـرة لتبرير 

التوقيع عليها.
ومن خلال النظر في واقع هذه الاتفاقية 
بحسب المعلومات التي وصلتنا عنها وهي 
معلومات مؤكدة، يتضح جليا أنها ليسـت 
بالهدنـة المتكافئة التي يجيز فيها الإسـلام 
التعاقـد مـع غيـر المسـلمين اسـتنادا إلـى 
مهادنـة الرسـول صلـى اللـه عليه وسـلم 
قريشـا عـام الحديبيـة؛ لأن جـواز الهدنة 
مقيـد بأمور، منهـا: اكتمال شـروط الدولة 
للمسـلمين ووجود مصلحة لنشر الإسلام، 
المهـادن، والحـذر مـن نقضـه  واسـتقامة 
العهد، ومـدى مراعاته الاتفاق، مع وجوب 

تقدير مدة معينة معلومة لها. 
والملاحـظ أن معظـم هـذه الأمـور غيـر 
متوافـرة فـي الاتفاقية التي يـراد إبرامها، 
فضـلا عن أن الحكومـة الحالية في العراق 
غير مؤهلة لإمضائها لأنها من صنيع إدارة 
الاحتـلال فهـو الـذي يشـرع لهـا ويرتـب 
لبقائهـا، فضلا عن كونها الجانب الأضعف 
الذي لا يسـتطيع دفع رغبة الطرف الأقوى 
(المحتل). وبذلك تكون اتفاقية الأضعف مع 
الأقوى، أو (اتفاقية إكراه) كما توصف في 
القانـون الدولـي.. وهي غير معتـد بها في 
هذا القانون. ومع غيـاب المصلحة وفقدان 
معظم هـذه الأمـور، تخرج هـذه الاتفاقية 

عن كونها هدنة، وتفصيل ذلك في الآتي: 
أولا: الوصف الشرعي للاتفاقية 

الاتفاقيـة  لهـذه  الدقيـق  الوصـف  إن   
أنها حلـف أو معاهدة، وهنـا لابد من بيان 

الآتي: 
الحلـف فـي اللغـة العهـد والصداقـة، 
وقـد اصطلح على تخصيـص إطلاقها على 
المعاهـدات والأحـلاف العسـكرية.. وهـي 
اتفاقـات تعقـد بـين دولتـين أو أكثر تجعل 
جيوشـهما تقاتل مع بعضها عدوا مشتركا 
العسـكرية  المعلومـات  تجعـل  أو  بينهمـا 
والأدوات الحربيـة متبادلـة بينهمـا، وإذا 
تتشـاوران  حـرب  فـي  إحداهمـا  وقعـت 
لتدخـل الأخـرى معهـا أو لا تدخـل معهـا 

بحسـب المصلحة التي يريانها. وقد تكون 
هذه الأحلاف معاهدات ثنائية أو جماعية، 
وفـي الحالين يكـون الجيـش الحليف إلى 

جانب حليفه ليدافع عنه. 
إن هـذه الأحـلاف إذا تمـت بـين طرفين 
احدهمـا مسـلم والآخـر غيـر مسـلم، فهي 
باطلة من أساسها؛ ولا تنعقد شرعا وليس 
لأحـد أن يلزم بها الأمـة ولا تلتزم بها حتى 
ولو عقدها أمير المؤمنين (خليفة المسلمين) 
لأنهـا تخالـف الشـرع، فهي تجعل المسـلم 
يقاتل تحت إمرة غير المسلم، وتحت رايته، 
بل تجعله يقاتل من اجل بقاء هيمنة الكفر، 
وذلك كلـه حرام، فلا يحل لمسـلم أن يقاتل 

إلا تحت إمرة مسلم وتحت راية الإسلام. 
وهـذه الأحـلاف باطلة أيضـا من وجه 
آخر، حيث ان هذه الأحلاف تجعل المسـلم 
يقاتل مع غير المسلم أو تجعل غير المسلمين 
يقاتلون مع المسلمين مع احتفاظهم برايتهم 
وسـلطانهم، أي يقاتلون كدولـة لا كأفراد. 
وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
الاسـتعانة بغير المسـلمين وتحت رايتهم، 
والحجـة في تحريم مثل هذه الأحلاف لهذا 
السـبب، حديث الضحاك أن الرسـول الله 
صلى الله عليه وسلم «خرج يوم احد فإذا 
كتيبة حسـناء فقال من هـؤلاء؟ قال: يهود 

كذا وكذا فقال لا نستعين بالكفار». 
ثانيـا: الآثار الخطيرة التي تترتب على 

الاتفاقية 
إن الاتفاقيـة المشـار إليهـا إنمـا تقـوم 
على أسـاس تقديم تنازلات مـن العراقيين 
المحتلـين  لأعدائهـم  وشـعباً  حكومـة 
المغتصبـين الأمريـكان وحلفائهـم، وهـذه 
التنـازلات سـتكون فـي المحـاور المذكورة 
وهي: السياسـي والدبلوماسـي والثقافي 

والاقتصادي والأمني. 
ومن آثار التنازل في هذه الاتفاقية:

-1 الإقرار بشرعية الاحتلال، وشرعية 
كل ما نتج عنه من أنظمة وقوانين. 

العـراق  الإقـرار بشـرعية تقسـيم   2-
أو تجزئتـه علـى أسـاس طائفـي وعرقـي 
مـن خلال التعهـد بالحفاظ على الدسـتور 

الحالي.
-3 الخضوع لسـلطان المعتدين الغزاة 

المغتصبين في كثير من أمورنا. 
الجهـاد  شـرعية  بعـدم  الإقـرار   4-
والمقاومـة في العراق، وتجـريم المجاهدين 
ووصمهـم  للاحتـلال  والمقاومـين 
بـ(الإرهاب) الذي بموجبه سوف تستحلّ 

دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. 
-5 التنـازل الكبيـر جـدا عـن ثـروات 
البـلاد لصالـح الاحتلال وصالح شـركائه 

وشركاته. 
-6 فتـح البـاب للتدخـل فـي شـؤوننا 
يهـم  مـا  وهـذا  والحضاريـة،  الثقافيـة 

الاحتلال كثيرا.
-7 التنازل عن كل الحقوق التي ترتبت 

على الاحتلال نتيجة عدوانه واحتلاله. 
-8 ضياع حقـوق من انتهكت أعراضهم 
وغصبت أو سـرقت أموالهـم من العراقيين 

المظلومين. 
-9 الإمعـان فـي ضيـاع عـزة الشـعب 
العراقـي وكرامتـه اللتـين أعطاهمـا اللـه 

تعالى لهم. 
وبعبارة جامعة: الاتفاقية المشـار إليها 

تعني الاستسلام الذليل للعدو المحتل. 
 ثالثا: الحكم الشرعي 

تحالفـا  تتضمـن  الاتفاقيـة  كانـت  لمـا 
عسـكريا مع دولـة محتلـة وغير مسـلمة، 
فهـي باطلـة ابتـدءا، ومحرمة شـرعا، ولما 
كانت قائمة على أساس اجتماع المتحالفين 
لقتال المسـلمين من أهـل البلد وغيرهم فإن 
الحرمة تكـون اكيدة؛ لأنــــه لا يجوز في 
الإسـلام أن يتحالف احد من المسـلمين مع 
غير المسلمين الحربيين لقتال أهل الإسلام، 
وإن كانـوا عصاة أو بغاة، فهم أقرب للحق 
والإيمـان مـن غيـر المسـلمين، ولا يجـوز 
مناصرة غير المسـلمين بحال ضد المسلمين 
وإن كان المسـلمون على غيـر الحق الكامل 

أحيانا. 
والأدلـة في ذلـك كثيرة: منهـا قول الله 
تعالى: (( وَلَـن يَجْعَلَ اللّـهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى 
الْمُؤْمِنِـينَ سَـبِيلاً)) النسـاء: 141. وقوله 
صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم 
لا يظلمـه ولا يخذلـه ولا يحقـره) صحيح 

البخاري: 6951 . 
وبناء على ما تقدم: 

فـإن هـذه الاتفاقيـة إذا مـا تمـت بـين 
الحكومـة الحاليـة المنصَبـة علـى العـراق 
للبـلاد،  المحتلـة  الأمريكيـة  الإدارة  وبـين 
فإنهـا تعد محرمة شـرعا وباطلة عقدا، ولا 
تلـزم أبناء العراق بشـيء؛ ولأن الأمر هنا 
متعلـق بحـق الأمـة، فإن مـن يجيزهـا أو 
يمضـي عليها من ساسـة الحكومة الحالية 
سـواء منهم من كان في السلطة التنفيذية 
أو التشـريعية (مجلس النـواب) فانه يعد 
مفرطـا فـي المصالـح العامـة للأمـة، وغير 
محترم لإرادتهـا وبالتالي فانه يقع في إثم 
الخيانة لله ورسـوله والمسـلمين من أبناء 

الشعب العراقي وغيرهم. 
واللـه يقـول الحق وهو يهدي السـبيل 
وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

جبهات وفصائل «المقاومة» تصدر بيانا مشتركا مع هيئة العلماء المسلمين يحذر
 من التصديق على الاتفاقية: محرمة شرعا وباطلة عقدا ولا تلزم أبناء العراق بشيء

■ بغـداد - ا ف ب: فيما يلي ابرز نقاط الاتفاقية الامنية 
بين بغداد وواشطن:

تنظـم الاتفاقيـة التـي يصـوت عليهـا البرلمـان العراقي 
اليـوم وجود نحـو 150 الف جندي امريكي فـي 400 قاعدة 

عسكرية في انحاء العراق.
المادة الرابعة - المهمات: 

تطلـب حكومـة العـراق المسـاعدة المؤقتـة مـن قـوات 
الولايـات المتحدة لمسـاندتها في جهودها مـن اجل الحفاظ 
على الامن والاسـتقرار في العراق بما فـي ذلك التعاون في 
القيام بعمليات ضـد تنظيم القاعدة والمجموعات الارهابية 
الاخـرى والجماعات الخارجية عن القانـون وبقايا النظام 

السابق.
المادة الثانية عشرة - الولاية القضائية: 

- للعراق الحق الاولي لممارسـة الولايـة القضائية على 
المتعاقديـن مـع الولايـات المتحـدة وافـراد العنصـر المدني 
بشـأن الجنايات الجسـيمة المتعمدة وطبقـا للفقرة الثامنة 
حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشـآت والمساحات المتفق 

عليها وخارج حالة الواجب.
- للعراق الحق الاولي لممارسـة الولايـة القضائية على 

المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
- عنـد اعتقال او احتجاز افـراد قوات الولايات المتحدة 
وافـراد العنصـر المدنـي من قبـل السـلطات العراقيـة، يتم 
اخبار سلطات قوات الولايات المتحدة بذلك فورا وتسليمهم 

لها خلال 24 سـاعة من وقت الاعتقال او الاحتجاز. وعندما 
يمارس العـراق ولايتـه القضائية عملا بنـص الفقرة 1 من 
هذه المـادة، تتولى سـلطات قــــــوات الولايـات المتحدة 
عندئـذ مهمـة احتجـاز المتــهـم مـن افـراد قـوات الولايات 

المتحدة او العنصر المدني. 
وعلى سـلطات قـوات الولايـات المتحـدة تقـديم اولئك 
الافراد المتهمين الى السـلطات العراقيـة لاغراض التحقيق 

والمحاكمة.
المادة الخامسة عشرة - الاستيراد والتصدير: 

لاغـراض تنفيـذ هـذا الاتفـاق حصــــريـا، لقـــــوات 
الولايـات المتحـدة والمتعـــــاقدين معها ان يسـتــوردوا 
الى العـراق ويصدروا منه (مواد تم شـراؤها فـي العراق) 
ولهـم ان يعيـدوا تصديـر، وان ينقلوا ويسـتـــخدموا في 
العـراق ايـة معـدات او تجهيـزات او مـواد تكنولوجيـة، 
بشـرط ان لا تكـون المواد التـي يسـتوردونها او يجلبونها 
ممنوعة فـي العراق اعتبـارا من تاريخ دخول هـذا الاتفاق 

حيز التنفيذ. 
لا تخضـع للتفتيـش عمليـات اسـتيراد مثل هـذه المواد 
واعـادة تصديرها ونقلهـا واسـتخدامها، ولا تخضع كذلك 
لمتطلبـات الاجـازات او لايـة قيـود اخـرى او ضرائـب او 
رسـوم جمركيـة او اي رسـوم اخـرى تفرض فـي العراق، 
وفقـا للتعريـف الـوارد فـي الفقـرة رقـم (10) مـن المـادة 
الثانيـة. وعلى سـلطات قـوات الولايات المتحـدة ان تقدم 

الى السـلطات العراقيـة المختصة وثائق مناسـبة تؤكد ان 
هذه المواد مسـتوردة من قبـل قــــوات الولايـات المتحدة 
او متعاقدي الولايات المتحــدة لاستـخدام قوات الولايات 

المتحدة لاغراض هذا الاتفاق حصريا.
المادة الثانية والعشرون - الاحتجاز: 

- لا يجـوز لقوات الولايات المتحدة توقيف اي شـخص 
او القاء القبض عليه (باسـتثناء التوقيف او القاء القبض 
علـى عضو من قـوات الولايات المتحـدة او عنصر امني) الا 
بموجـب قـرار عراقي يصدر وفقـا للقانـون العراقي وعملا 

بالمادة الرابعة.
- فـي حـال قيـام قـوات الولايـات المتجـدة بتوقيـف 
اشـخاص او القاء القبض عليهم كما هو مرخص به في هذا 
الاتفاق او القانون العراقي، يجب تسليم هؤلاء الاشخاص 
الى السـلطات العراقيـة المختصة خلال 24 سـاعة من وقت 

توقيفهم او القاء القبض عليهم.
- للسـلطات العراقيـة ان تطلـب المسـاعدة مـن قـوات 
الولايـات المتحـدة لغرض توقيـف افراد مطلوبـين او القاء 

القبض عليهم.
- لا يجـوز لقوات الولايـات المتحدة تفتيـش المنازل او 
العقـارات الاخـرى الا بموجـب امـر قضائي عراقـي يصدر 
في هذه الصدد وبالتنسـيق الكامل مـع الحكومة العراقية، 
باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية عملا 

بالمادة (4).

المادة الرابعة والعشـرون - انسحاب القوات الامريكية 
من العراق:

- علـى جميـع قـوات الولايـات المتحدة الانسـحاب من 
جميـع الاراضـي والميـاه والاجـواء العراقيـة فـي موعد لا 

يتعدى 31 كانون الاول (ديسمبر) عام 2011 ميلادي.
- على جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة الانسحاب 
مـن المدن والقـرى والقصبات العراقية فـي موعد لا يتعدى 
تاريخ تولي قوات الامن العراقية كامل المسؤولية عن الامن 
فـي اية محافظـة عراقيـة، علـى ان يكتمل انسـحاب قوات 
الولايـات المتحـدة من الاماكـن المذكورة اعلاه فـي موعد لا 

يتعدى 30 حزيران (يونيو) عام 2009 ميلادي.
- تعتـرف الولايـات المتحدة بالحق السـيادي لحكومة 
العـراق فـي ان تطلب خـروج قـوات الولايـات المتحدة من 
العـراق فـي اي وقـت. وتعتـرف حكومـة العـراق بالحـق 
السـيادي للولايـات المتحـدة فـي سـحب قـوات الولايات 

المتحدة من العراق في اي وقت.
المادة السادسة والعشرون

لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية اقتصاده الوطني 
عـن طريـق اعـادة تأهيـل البنـى التحتيـة والاقتصاديـة 
العراقية وكذلك توفير الخدمات الاساسية للشعب العراقي 
وللاسـتمرار في الحفـاظ على مـوارد العراق مـن البترول 
والغاز وموارده الاخرى والحفاظ كذلك على اصوله المالية 
والاقتصاديـة فـي الخـارج بما فـي ذلـك صنـدوق التنمية 

للعـراق، تضمـن الولايات المتحـدة بذل اقصـى الجهود في 
سبيل:

- دعـم العراق لاعفائه من الديـون الدولية الناتجة عن 
سياسـات نظام الحكم السـابق ودعم العراق للتوصل الى 
قرار شـامل ونهائي بشـأن مطالبات التعويض التي ورثها 

العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد.
- اعترافا بالقلق الذي يبديه العراق للمطالبات القائمة 
علـى افعال ارتكبها نظام الحكم السـابق وتفهمـا لهذا الامر 
يمارس رئيس الولايـات المتحدة سـلطاته لتوفير الحماية 
لصنـدوق تنميـة العـراق ولممتلـكات اخـرى معينـة يملـك 
العـراق نصيبـا فيهـا مـن العمليـات القضائيـة الامريكية. 
وسـتبقى الولايـات المتجـدة ملتزمـة بشـكل كامـل وفعال 
مـع الحكومـة العراية فيما يتعلق باسـتمرار هـذه الحماية 

وبخصوص تلك المطالبات.
- تماشـيا مع رسـالة مـن رئيـس الولايــــات المتحدة 
سترسـل الى رئيس وزراء العراق، تظـل الولايات المتحدة 
ملتزمة بمسـاعدة العــــراق بشأن الطلــــب الذي قدمته 
الـى مجلـس الامـن لمـد الحمايـة والتــــرتيبـات الاخرى 
بشـأن البترول ومنتجـات البتــــرول والغـاز الطبــيعي 
المنتجـة فـي العـراق، والمـوارد والالتزامـات الناشـئة عن 
هـذه المبيعات، وصندوق التنمية للعـراق، وهي الترتيبات 
المحـددة في قراري مجلس الامن رقـم 1483 (2003) و1546 

.(2003)

المادة السابعة والعشرون - ردع المخاطر الامنية:
من اجل تعزيز الامن والاسـتقرار في العراق والمسـاهمة 
في ارسـاء السلام والاسـتقرار الدوليين، يسـعى الطرفان 
بفعاليـة مـن اجل تعزيـز القدرات السياسـية والعسـكرية 
لجمهوريـة العـراق وتمكـين العراق مـن ردع المخاطـر التي 
اراضيـه  ووحـدة  السياسـي  واسـتقلاله  سـيادته  تهـدد 
ونظامـه الديمقراطـي الاتحـادي الدسـتوري ويتفقان في 

هذه الصدد على:
- عنـد نشـوء اي خطـر خارجي او داخلي ضـد العراق 
او وقـوع عـدوان مـا عليـه، من شـأنه انتهـاك سـيادته او 
استقلاله السياسي او وحدة اراضيه او مياهه او اجوائه، 
او تهديد نظامه الديمقراطي او مؤسسـاته المنتخبة. وبناء 
على طلب من حكومة العراق، يقوم الطرفان بالشروع فورا 
فـي مداولات اسـتراتيجية، ووفقـا لما قد يتفقـان عليه فيما 
بينهمـا، تتخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسـبة، التي 
تشمل الاجراءات الدبلوماسية او الاقتصادية او العسكرية 

او اي اجراء آخر، لردع مثل هذا التهديد.
المادة الثلاثون

يكـون هذه الاتفاق سـاري المفعول لفترة ثلاث سـنوات 
مـا لم يتم انهاء العمـل به من احد الطرفين قبـل انتهاء تلك 

الفترة.
لا يعـدل هذا الاتفاق الا بموافقة الطرفين رسـميا وخطيا 

وفقا للاجراءات الدستورية السائدة في البلدين.

النقاط الرئيسية للاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن 

رجل امن عراقي امام سيارة شرطة تعرضت لهجوم في بغداد امس  (ا ف ب) 

الفضيلة نفى دعمه لوثيقة الحزب الاسلامي لاعتمادها واصرّ على رفضها
الكتلة الصدرية: صفقات سرية وتنازلات من الائتلاف لاقرار الاتفاقية

 

في مدينة الصدر يرون دوافع سياسية وراء تلكؤ الحكومة
بعد 5 اعوام من «التحرير» شوارع بغداد بحيرات من القمامة والمجاري

بغداد ـ «القدس العربي» ـ 

من هاني عاشور:

 نفى حزب الفضيلة العراقي دعمه لوثيقة الاصلاح 
التي قدمها الحزب الاسـلامي لتمرير الاتفاقية مؤكدا 
انه لن يمرر الاتفاقية. وقال النائب جابر خليفة جابر 
نائب الامين العام لحـزب الفضيلة ان حزب الفضيلة 
لـم يشـارك بـوثيقـة الاصـلاح التـي تدعمهـا هيئـة 
الرئاسـة لتمرير الاتفاقية الامنية في البرلمان، كاشفاً 
في الوقت ذاته عن امتنـاع حزبه عن التصويت على 

الاتفاقية الامنية.
وأضـاف خليفـة ان وثيقة الاصلاح هـي بين هيئة 
الرئاسـة وجبهة التوافق والتي تقدمت بعدة مطالب 
اهمها المشـاركة في السـلطة واطلاق سراح المعتقلين 
والاسـتفتاء علـى الاتفاقيـة بعـد المصادقـة عليهـا. 

واشار جابر الى انه تم الاتفاق على عملية الاستفتاء 
فقط فيما لم تزل القضايا الاخرى عالقة.

من جهته وصف النائب عن الكتلة الصدرية فوزي 
اكرم ترزي الاجتماعات التي سبق وعقدت بين الكتل 
السياسـية والرئاسـات الثلاث حول اتفاقية سحب 
القـوات بانها صفقات تجارية سياسـية قبل جلسـة 
البرلمـان، وقال إن تبديل اسـم الاتفاقيـة الى اتفاقية 
سـحب القـوات الاجنبية من العراق هـو ضحك على 
الذقون لأنها ليست اتفاقية سحب القوات من العراق 

بل انتداب، وفق تعبيره.
وبين أن يوم التصويت على الاتفاقية عسـير على 
اعضـاء مجلـس النـواب والشـخصيات الحكوميـة 
فـي الرئاسـات وعليهم أن يكونوا أمنـاء على حقوق 

المواطن العراقي وسيادة العراق.
وأشـار تـرزي الـى أنـه ليس هنـاك ضمانـات في 
الاتفاقية بل خروقات وانتهاكات ارضا وجوا وبحرا 

في العراق فضلا عن استمرار تمتع الجنود الامريكيين 
بالحصانـة وعدم تفتيـش البريد العسـكري الداخل 

الى العراق.
مـن جانبـه قـال النائـب عـن الائتـلاف العراقـي 
الموحد رضا جواد تقي إن كتلتي الائتلاف والتحالف 
في البرلمان قدمتا تنـازلات كبيرة لجبهة التوافق في 
محاولة لكسـب تأييدهم للاتفاق الأمني مع الولايات 

المتحدة. 
واكـد ان الحكومـة تعتزم في الوقـت الراهن طرح 
الاتفاق على اسـتفتاء شـعبي فـي العـام المقبل وهو 

مطلب رئيسي لجبهة التوافق مقابل تأييدهم لها.
وتقضـي خطـة حكوميـة بـأن تصبـح الاتفاقيـة 
سـارية إذا أقرهـا البرلمـان فـي تصويتـه الاربعـاء 
وأقرها المجلس الرئاسي الذي يضم الرئيس العراقي 
ونائبيـه، لكن الاتفاق يمكن أن يتوقـف العمل به إذا 

أخفق في الاستفتاء الشعبي المقرر. 

لندن - «القدس العربي»:

 فـي مدينـة الصـدر يلجـأ السـكان الى 
عجلات السـيارات كي يقيموا منها جسـرا 
للعبـور للجانـب الاخر مـن الشـارع الذي 
غمرتـه ميـاه المجـاري وانشـأت ما يشـبه 
الحوض المليء بالامراض والمياه الوسخة 
التـي تتصاعد منها الروائـح الكريهة. وكل 
يوم يجد السـكان انفسـهم امام مشكلة من 
هذا النوع جراء عطل او انفجار انبوب من 

انانيب المجاري. 
وفي رسـالة صحافية من بغداد نشرتها 
صحيفة «انترناشـونال هيرالد تريبيون» 
اشـارت الى انه بعد سـتة اعوام من انهيار 
نظـام صـدام حسـين فالمجـاري فـي بغداد 
تعتبر مـن اكثـر الامثلة فظاعة على مسـار 
الامـور والاشـياء غيـر المنجـزة. وتشـير 
الـى ان الولايات المتحـدة وان كانت قادرة 
علـى اخضاع مدينة الصـدر والاحياء التي 
كانـت مثـارا للمشـاكل الا ان الكهربـاء لا 
زالـت متقطعـة، فيمـا تنـدر ميـاه الشـرب 
الصحيـة، وتنحصـر الخدمـات الصحيـة 
فـي اماكن معدودة، كل هـذا على الرغم من 
المليـارات التي انفقتهـا الحكومة الامريكية 
على مشـاريع اعادة الاعمار والملايين التي 
دخلـت الخزانـة العراقية بسـبب مداخيل 

النفط. 
وتنقـل الصحيفة عن احد سـكان الحي 
النفايـات  تـلال  مـن  التخلـص  ان  قولـه 
وبحيرات مياه المجاري اصبحت بالنسـبة 
له بمثابة الحلم. وقال انه يخشى ان يدفن 
فيهـا حالـة موته. وتقـول ان مشـكلة مياه 
المجـاري تعود الـى بداية التسـعينات منذ 
ان قرر صدام حسـين بناء مجمع قصر تاج 
محل. وزادت المشـكلة بعد الغزو الامريكي 
للعـراق حيـث اصبحـت مشـاكل المجـاري 
يوميـة، فيمـا اشـار الجيـش الامريكي الى 
انه اخرج مرة فرسا ميتا من مياه المجاري. 
ويـرى خبـراء ان اصـلاح شـبكة المجاري 
يحتاج الى مليار دولار لانها تحتاج لتغيير 
حيث اصبحت قديمة وصممـت في البداية 
لسـد احتياجـات 750 الف نسـمة وليس 3 

ملايين هم عدد سكان الحي الان.
 ويقـول موظف في سـلطة مدينة بغداد 
ان الحكومـة تقـوم بتقديم الدعـم لاصلاح 
العطـل خطـوة خطـوة ولـم تقـم باعـادة 

اصلاح عام للشبكة الصحية. 
وبالنسـبة لـلادارة الامريكيـة فحجـم 
انفاقات الحكومة العراقية وعلى اي شيء 
تنفـق تحولـت فـي الاشـهر الاخيـرة الـى 
قضية سياسية وجدل في الكونغرس، ففي 
الوقـت الذي قدمـت فيه الولايـات المتحدة 

كل الميزانيـة التـي خصصتهـا للمسـاعدة 
فـي اعمـار العـراق (50 مليـار دولار) تقبع 
مليارات الدولارات في البنوك والتي تعود 
الى الحكومة العراقية وهي مداخيل النفط 
لسـبب ان الحكومة لا تعرف كيفية انفاقها 
او لنقـص الفـرق المؤهلـة لتسـيير عمليـة 

الانفاق. 
وكان بـاراك اوبامـا، الرئيس الامريكي 
المنتخـب قـد انتقد فـي خطاب اثنـاء حملة 
لديـه  بـأن  العـراق  الانتخابيـة  الرئاسـة 
فائضـا من اموال النفط بــ79 مليار دولار، 
فيمـا تواصل الحكومة الامريكية مسـاعدة 
العراق فـي اعـادة الاعمار علـى الرغم من 
العجز المالي فـي الميزانية الامريكية والذي 
وصل الى 500 مليار دولار. لكن وزير المالية 
العراقـي بيان جبـر قال ان الارقام ليسـت 
دقيقة، مشـيرا الـى ان الحكومـة العراقية 
انفقـت 22 مليـار دولار وان هناك 30 مليارا 
اخرى لدعم العملة العراقية. لكن مسـؤولا 
فـي مكتـب المحاسـبة الحكومـي الامريكـي 
عـارض جبر قائـلا ان مكتبه يقـدر ان لدى 
العراق فائضا ما بين 67 - 79 مليار دولار . 
ملتـزم  انـه  يقـول  العـراق  ان  وقـال 
بالاعمـار الا انـه لا ينفق هـذه الاموال على 
الامن او قطـاع النفط والطاقـة الكهربائية 

او المياه. 

وفـي الوقت الـذي تقول فيه واشـنطن 
انهـا انفقـت 48 مليـار دولار على مشـاريع 
تعرضـت  المشـاريع  بعـض  ان  الا  اعمـار 
الخـاص  المفتـش  مكتـب  مـن  للانتقـاد 
الحكومـي الـذي اشـار الـى ان بعضهـا لم 
يكن جيـدا او الغي بسـبب الوضع الامني، 
واشـير في حينه الى مشـروع مياه صحية 
فـي مدينـة الفلوجـة الـذي لـم ينتـه بعـد 
وزادت ميزانيتـه عـن الميزانيـة المقررة من 

33 مليونا الى 98 مليونا حتى الان.
 ومـع هطـول الامطار في مدينـة الصدر 
الـى  ادت  حيـث  تعقيـدا  المشـكلة  ازدادت 
والعفـن  المجـاري  ميـاه  فـي  فيضانـات 
الانسـاني. ويرى عدد من السكان ان هناك 
دوافـع سياسـية لغيـاب التقـدم والاعمار 
خاصـة ان معظـم السـكان فـي الحـي مـن 
مؤيـدي مقتـدى الصـدر الذي دعـا اتباعه 
لمعارضـة الاتفاقيـة الامنيـة والتظاهـر في 

الشوارع. 
مشـكلة اخرى تقـف عقبة امـام اصلاح 
المجـاري هـي ان الجيـش الامريكـي بنـى 
حائطا فصل الجانب الشمالي عن الجنوبي 
من الحي اثناء المواجهات مع جيش المهدي 
ولهـذا فمحاولـة الاصلاح سـتكون صعبة 
فـي  متركـزة  والشـبكة  الانابيـب  كل  لان 

شمال الحي.
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متظاهرون خلال اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب في القاهرة امس 

حثت مبارك على «اتخاذ القرار»

مصر: مظاهرات تندد بالحصار
 على غزة وتطالب بفتح معبر رفح فورا

■ القاهـرة ـ وكالات: تظاهـر ألـوف 
احتجاجـا  الأربعـاء  أمـس  المصريـين 
علـى حصار قطـاع غـزة وحـاول المئات 
منهـم الوصول إلى مبنى يضم السـفارة 
الإسـرائيلية لكن قوات مكافحة الشـغب 
اشـتبكت معهم وطاردتهم في الشـوارع 

القريبة.
وقال مصور لوكالـة فرانس برس ان 
قرابة 600 من رجال الشـرطة استخدموا 
العصي لتفريـق حوالى 300 طالب كانوا 

يتظاهرون داخل حرم جامعة القاهرة.
واصيـب طالب واحـد علـى الاقل في 
ودخلـت  نفسـه.  المصـدر  وفـق  رأسـه، 
الشـرطة الى الجامعة رغـم صدور حكم 
القضـاء  الماضـي مـن محكمـة  الثلاثـاء 
الاداري بمنع الشرطة من الوجود داخل 
الحـرم. وقالـت مصادر الطـلاب المنتمين 
تسـعة  إن  المسـلمين  الإخـوان  لجماعـة 
مـن زملائهـم أصيبـوا فـي الاشـتباكات 
بضربـات عصي قوات مكافحة الشـغب. 
وأضـاف مصـدر أن أربعـة مـن المصابين 
نقلوا إلى المستشفى للعلاج في حين عاد 

الآخرون إلى بيوتهم.
المظاهـرات  فـي  مصابـون  ويتجنـب 
طلب المسـاعدة في المستشـفيات خشية 

القبض عليهم.
الذيـن  الطـلاب  إن  المصـادر  وقالـت 

حاولـوا الوصول إلى المبنـى الذي يضم 
السفارة الإسـرائيلية جاءوا من جامعة 
القاهرة القريبـة وجامعتي الأزهر وعين 

شمس في شرق القاهرة وشمالها.
وشـاهد مصور رويتـرز ناصر نوري 
المحتجـين وأغلبهـم من المنتمـين لجماعة 
الإخوان يفـرون من المواجهات مع قوات 
اسـتخدموا  أن  بعـد  الشـغب  مكافحـة 
العصي في ضرب قوات مكافحة الشـغب 

المهاجمة لكنها لم تفلح في صدهم.
وخلال الشهور الماضية فشلت قوافل 
إغاثـة نظمتها جماعة الإخوان المسـلمين 
وجماعـات وأحزاب سياسـية أخرى في 
الوصـول إلى معبر رفح على الحدود بين 
مصر وقطاع غزة بسـبب اعتراض قوات 

الأمن لها.
وتقول الحكومة إن مرور الأشـخاص 
تنظمـه  رفـح  معبـر  مـن  والشـاحنات 
اتفاقيـة دولية من بين أطرافها إسـرائيل 
والاتحـاد الأوروبـي. وتقول إنهـا تفتح 
المعبـر في حدود تلـك الاتفاقات وتفتحه 
من تلقاء نفسها في الحالات الاستثنائية 

مثل مرور المرضى والطلاب.
وجاء فـي بيان أصدرته أول من أمس 
وجماعـات  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة 
وأحزاب سياسـية أخرى تنسق معها أن 
قطاع غزة أصبح «مقبـرة حيث يتعرض 

القطاع لحصار إجرامي يمنع عنه الطعام 
والدواء والوقود والكهرباء».

أن  مصـر  مخاطبـا  البيـان  وأضـاف 
«التعلـل بوجـود اتفاقيات لفتـح المعابر 
وغلقهـا إنمـا هـو تعلـل باطل فـلا يجوز 
لاتفاقية ما ان تؤدي إلى إهلاك شـعب أو 

تجويعه أو حرمانه من العلاج».
الحـدودي  المعبـر  هـو  رفـح  ومعبـر 
الخارجـي.  العالـم  مـع  لغـزة  الوحيـد 
وهنـاك معابـر حدودية أخـرى بين غزة 
واسـرائيل. وأغلـق معبـر رفـح غالبيـة 
الأوقات منذ العام قبل الماضي بعد أن أسر 
ناشـطون فلسطينيون جنديا إسرائيليا 
في موقـع عسـكري على حـدود القطاع. 
وقال شـهود عيان إن أكثر مـن 2000 من 
والجماعـات  المهنيـة  النقابـات  أعضـاء 
والأحزاب السياسية نظموا مظاهرة في 
مدينة دمياط الساحلية للتنديد بحصار 
قطـاع غـزة. وردد المتظاهـرون هتافات 
خاطـب بعضهـا الرئيس حسـني مبارك 
بالقـول «يا مبارك خد قرارك كل الشـعب 
فـي انتظارك» و»أهل غزة يـا أحرار قلب 

المصري مولع نار».
جامعـة  قـرب  المتظاهـرون  ورفـع 
القاهـرة لافتـات كتبـت عليها شـعارات 
منها «تسقط إسـرائيل» كما رفعوا العلم 

الفلسطيني. 

■ القاهـرة ـ رويترز: سـعى وزيـر المالية المصري 
يوسـف بطـرس غالي لتهدئـة خلاف مع السـعودية 
أمـس الأربعاء بقولـه إن المملكة صـوت للمنطقة في 

اجتماعات مجموعة العشرين. 
ولـدى سـؤال بطرس غالـي الاسـبوع الماضي في 
برنامج بمحطة سـي.ان.ان التلفزيونية عما اذا كان 
راضيا عن وجود السعودية في اجتماعات مجموعة 
العشـرين رد قائلا «لا يمكنني التحدث باسم المنطقة 
بأسـرها لكننـي اعتقـد ان التمثيل ينبغـي ان يكون 
من خلال دولة تفهم القضايـا المتعددة التي تواجهها 

مجموعة محددة من الدول».

ومضـى قائـلا انه سـيكون مـن الافضـل ان يناط 
التمثيـل «بدولة تشـارككم نفس المشـاكل وتتقاسـم 

التحديات التي تواجهونها».
وردا علـى هـذه التصريحـات قـال وزيـر الماليـة 
السـعودي ابراهيم العسـاف لرويتـرز أول من أمس 
انـه اذا كانت هنـاك دولة تفهم قضية الـدول النامية 

افضل من اي احد فهي السعودية.
واضـاف العسـاف ان المملكـة اعتـادت ان تعكس 
بصـورة تقليدية مصالح وبواعث قلق الدول النامية 
بصـورة عامـة والـدول العربيـة علـى نحـو خاص. 
لكـن بطـرس غالي قال فـي بيـان أمس الأربعـاء إن 

تصريحاته أسـيء تفسيرها وأكد ان « تواجد المملكة 
فـي مجموعـة العشـرين يضمـن ان صـوت الـدول 
العربيـة سـيكون مسـموعا في هـذا المحفـل الدولي 
الهـام».  وأكد الوزير أن «المملكة العربية السـعودية 
كانت دائما قوة توازن في اقتصاديات العالم العربي 
وهـي متفهمـة تمامـا لمشـاكل هذه الـدول حيـث انها 

ساهمت مرارا في حل العديد منها». 
والسـعودية هي الدولة العربية الوحيدة العضو 
فـي مجموعة العشـرين وهي أكبر مسـاهم في عربي 
فـي صنـدوق النقـد الدولـي وحضـرت اجتماعـات 

المجموعة هذا الشهر في واشنطن. 

بطرس غالي: مصر تؤيد 
وجود السعودية في مجموعة العشرين

مصر تتوقع نمو عدد السياح 19 بالمئة 
في 2008 إلى 13 مليون سائح

■ القاهرة ـ رويترز: قال مسؤول بوزارة السياحة المصرية أمس الاربعاء إن مصر 
تتوقع استقبال نحو 13 مليون سائح في عام 2009 بارتفاع 19 بالمئة عن عام 2007.

واضـاف المسـؤول مؤكدا مـا ذكرته احدى الصحـف نقلا عن وزير السـياحة زهير 
جرانـة إن ايرادات السـياحة في عام 2008 سـتصل إلى 11.6 مليـار دولار بارتفاع 23 
بالمئة عن مستواها في عام 2007. وتوحي الأرقام بتباطؤ طفيف في وتيرة نمو صناعة 
السـياحة في مصـر. ففي السـنة الماليـة 2007-2008 التي انتهت فـي حزيران/يونيو 

2008 زاد عدد السياح 25 بالمئة وارتفع دخل البلاد من السياحة بنسبة 32 بالمئة.
وقال بنك الاسـتثمار «المجموعة المالية - هيرميس» إنه يشـك في توقعات الوزارة. 
واضـاف البنك في تقرير إن توقعاته لعدد السـياح أكثر تحفظـا حيث يتوقع أن يصل 

عددهم إلى 12.1 مليون سائح في عام 2008.
كما أن التكهن بنمو نسـبته 19 بالمئة إلى 13 مليون سـائح لا يتفق ايضا مع الأرقام 
الشـهرية الرسـمية الصادرة في عـام 2007 والتي أظهـرت أن اجمالي السـياح الذين 
استقبلتهم مصر في ذلك العام بلغ 9.736 مليون سائح. لكن المسؤول بوزارة السياحة 

الذي طلب عدم نشر اسمه قال إن الرقم الصحيح لعام 2007 هو 11.2 مليون نسمة.

مقتل شرطي مصري 
في سيناء برصاصة مجهولة

■ الإسـماعيلية (مصر) ـ رويتـرز: قالت مصادر أمنية إن شـرطيا مصريا لاقى 
حتفـه أمـس الأربعاء برصاصـة مجهولـة أصابته فـي الرقبة في محافظة شـمال 
سيناء. وقال مصدر إن رضا إبراهيم أمين (25 عاما) كان في نوبة حراسة بمنطقة 

نخل في وسط سيناء وقت مصرعه.
وأضـاف أن تحقيقا بدأ في الحادث ولا يسـتبعد أن تكـون رصاصة انطلقت من 

بندقيته تسببت في مقتله.
وكان الشـرطي أحمـد مصطفـى باشـا (20 عامـا) لاقـى حتفـه قبل أربعـة أيام 
برصاصـة أصابتـه في صدره خلال نوبة حراسـة فـي مطار العريـش الذي يبعد 

نحو 160 كيلومترا عن منطقة نخل.
ويشـهد شمال سـيناء منذ بداية الشـهر الجاري توترا أمنيا بين البدو وأجهزة 
الشـرطة. وكان أربعـة مـن البدو قتلوا في اشـتباكات بين الجانبـين وأصيب عدد 
كبير من رجال الشـرطة بعد أن خطفهم البدو عدة سـاعات وقاموا بحرق وتدمير 
أربعـة نقـاط أمنية واسـتولوا على كميـات من الأسـلحة وأجهزة الرؤيـة الليلية 

وأجهزة اللاسلكي.

معارضون يمنيون خلال مؤتمر صحافي امس في صنعاء حول الانتخابات العامة المقررة في نيسان/ابريل القادم

■ ميامـي ـ رويترز: ذكـرت وزارة الدفـاع الامريكية 
(البنتاغون) أن الولايات المتحدة أرسـلت سائق أسامة 
بن لادن السابق إلى وطنه اليمن من سجن غوانتانامو 
لقضاء الاسـابيع القليلـة الاخيرة من حكـم صدر ضده 

بتهمة تقديم دعم مادي للارهاب.
وسالم حمدان هو أول سجين يدان في محاكمة كاملة 
داخـل المحاكم التـي أقامتهـا إدارة بـوش والكونغرس 
الامريكـي وتعرضـت لانتقـادات واسـعة لمحاكمـة غير 
الامريكيـين في اتهامات بالارهـاب خارج المحاكم المدنية 
والعسـكرية المألوفة في القاعدة البحرية الامريكية في 

خليج غوانتانامو في كوبا.
وأكد البنتاغون في بيان أول من أمس أن حمدان نقل 

إلى اليمن لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وكان حمدان قد أدين في آب/أغسطس الماضي بتقديم 
خدمات خاصة لدعم الارهاب وبالتحديد قيادة سـيارة 
وحراسـة رجـل كان يعـرف أنه زعيـم تنظيـم القاعدة 
فـي أول محاكمة أمريكيـة مختصة بجرائـم الحرب منذ 

الحرب العالمية الثانية.
لكـن جرت تبرئته مـن اتهامات أكثـر خطورة تتعلق 
بالتآمـر مـع القاعدة لشـن هجمـات قاتلـة. وحكم على 
حمدان بالسـجن 66 شـهرا لكـن احتسـبت الفترة التي 
قضاهـا فـي سـجن غوانتانامـو ومـن ثـم من المقـرر أن 
تنتهـي مدة عقوبتـه بحلول 31 كانون الاول/ديسـمبر. 
وذكر البنتاغون أن حمدان سـيقضي الاسـابيع المتبقية 
من عقوبته فـي اليمن.واعترف حمدان الذي يبلغ زهاء 
40 عاما بأنه كان يعمل ضمن قافلة من سـيارات خاصة 

بأسـامة بن لادن في أفغانستان لكنه قال إنه عمل بتلك 
الوظيفـة نظـرا لانـه كان يحتاج إلـى الراتب الشـهري 
المقدر بنحـو 200 دولار ولم يكن يعرف ولا يدعم أهداف 

صاحب العمل.
وكان حمـدان قـد اعتقل في أفغانسـتان في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر عـام 2001 بعـد الغـزو الامريكـي الذي 
أعقب هجمات 11 ايلول/سبتمبر وأرسل إلى غوانتانامو 
في أيار/ مايو عام 2002. واحتسب القاضي الفترة التي 
قضاها منذ الاول مـن تموز/يوليو عام 2003 وهو اليوم 
الـذي أعلنت فيه أهليتـه للمحاكمة. وقـال محامو دفاع 
إن حمـدان لـم يكـن لديـه أي معلومات مسـبقة بشـأن 
مؤامـرات القاعـدة وقدمـوا أدلة تفيـد بأنه تعـاون مع 

أجهزة مخابرات امريكية بعد اعتقاله في أفغانستان.

أمريكا ترسل سائق بن لادن السابق إلى وطنه اليمن

الرئيس اليمني يدعو الى تشكيل قوة دولية وايران تدعو
 لارسال سفينة حربية لمكافحة أعمال القرصنة في البحر الأحمر 

■ صنعـاء ـ طهـران ـ وكالات: دعـا 
الرئيس اليمني علي عبدا لله صالح أمس 
الأربعاء الى تشـكيل قوة دولية لمواجهة 
القرصنة بالتعاون مع الدول المطلة على 

البحر الأحمر والخليج العربي.
تخريـج  حفـل  خـلال  صالـح  وقـال 
دفعـات عسـكرية «لا بـد أن تشـكل قوة 
دوليـة فاعلـة لمنـع مثـل هذه الحـوادث 
والأعمـال المقيتـه». وجدد صالـح إدانة 
اليمن لأعمـال القرصنة بشـكل عام على 

كل السفن العربية والدولية. 
وأضـاف « قوات الأمـن حققت إنجازا 
ً في مجـال مكافحـة الجريمـة والإرهاب 
آفـة  وهـي  جديـدة  آفـة  عندنـا  والآن 
القرصنـة في خليج عدن والبحر العربي 
ولابـد أن تقوم القـوات البحرية مع خفر 
هـذه  بمقارعـة  فعـال  بـدور  السـواحل 
القرصنة».  وقـال صالح» هذه القرصنة 
تندرج ضمن الأعمال الإرهابية فهي عمل 
إرهابـي مقيـت وعلـى وزارة الداخليـة 
وخفـر  والبحريـة  الدفـاع  ووزارة 
السـواحل أن يؤدوا واجبهم بشكل جيد 
لتأمين السـفن وتأمين الملاحـة في البحر 

الأحمر والبحر العربي». 
وتشـهد ميـاه خليـج عـدن والبحـر 
العربـي أعمـال قرصنة ينفذهـا قراصنة 
تجاريـة  سـفنا  تطـال  صوماليـون، 
ملايـين  إلـى  تصـل  بفـدى  ويطالبـون 

الدولارات. 
يشـار إلـى أن عـدد العمليـات التـي 
نفذهـا قراصنـة صوماليـون فـي عرض 
البحريـن الأحمـر والعربـي وصلت الى 

نحو 60 عملية خلال العام الحالي.
وعلـى صعيـد متصـل، نقلـت وكالـة 
أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن 
وزيـر النقل الايراني قوله أمس الاربعاء 
انـه على الـدول المتضررة مـن القرصنة 

الصومالية أن ترسل سفينة حربية على 
متنها قوات مشتركة إلى خليج عدن.

وتسـبب القراصنـة هـذا العـام فـي 
حالـة مـن الفوضـى فـي واحد مـن أكثر 
طـرق الشـحن ازدحامـا في العالـم بعد 
ان خطفوا عشـرات من السفن من بينها 
ناقلة عملاقة سعودية تحمل نفطا قيمته 

مئة مليون دولار.
كما اسـتولوا على سـفينة مستأجرة 
مـن قبـل إيـران بالقـرب مـن اليمـن في 
تم  كمـا  نوفمبـر.   / الثانـي  تشـرين   18
الاستيلاء على سفينة ايرانية أخرى هي 

(ديانات) في آب/ أغسطس وأفرج عنها 
في تشرين الاول/أكتوبر .

الطـرق  وزيـر  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
والمواصـلات الايرانـي حميـد بهبهانـي 
قولـه «تواجـه الان 16-17 دولـة تلـك 
المشـكلة ويتعـين أن يعقـد ممثلـو تلـك 
الـدول اجتماعـا طارئـا لمواجهـة هؤلاء 

القراصنة».
إرسـال  الضـروري  «مـن  وأضـاف 
سـفينة حربية بقـوات عسـكرية من كل 
تلـك الدول لمواجهـة القراصنة في خليج 

عدن».

وهنـاك أكثـر مـن 12 سـفينة حربيـة 
أجنبيـة تنتشـر بالفعـل فـي المنطقة في 
محاولـة لمواجهـة القراصنـة وحراسـة 
عمليات الشـحن لكـن محللـين يقولون 
إن المنطقـة التي ينشـط فيهـا القراصنة 

كبيرة للغاية.
وكان مسؤول بالحكومة الايرانية قد 
ذكر في تصريحات نشـرت يـوم الاثنين 
الماضي ان إيـران وهي من أكبر مصدري 
النفـط يمكـن أن تسـتخدم القـوة ضـد 
القراصنـة الذيـن يخطفـون السـفن إذا 

لزم الامر.

■ بوصاصــو (الصومال) ـ رويترز: قــال وزير في اقليم 
بــلاد بنــط الشــمالي الــذي يتمتع بحكم شــبه ذاتــي أمس 
الاربعاء ان قوات الامن الصومالية ســتقتحم ســفينة شحن 
يمنيــة مخطوفــة اذا رفــض القراصنــة الذيــن يحتجزونها 

الافراج عنها بدون فدية.
وكان مســلحون اســتولوا علــى الســفينة ام. فــي. ادينا 
وطاقمهــا المكون من ســبعة افــراد في خليج عدن الاســبوع 
الماضي في احدث حلقة من عشرات الهجمات هذا العام التي 
جلبت لعصابات البحار ملايين الدولارات حصلوا عليها في 

صورة فدى.
وأدت موجــة الجرائم الى ارتفاع حاد في تكاليف التأمين 
البحري وابحار ســفن حربية اجنبية الــى المنطقة واحتجاز 
نحو 12 ســفينة علــى متنها أكثر من 200 رهينــة ما زالوا في 

ايدي القراصنة.
وقال علي عبدي اوارا وزيــر الدولة في بلاد بنط لرويترز 
«سنفرج عن السفينة اليمنية المخطوفة بالقوة اذا لم يفرجوا 
عنهــا بدون الحصول علــى فدية لاننا لنــا علاقات جيدة مع 

اليمن».

وكانت السفينة ام. في. ادينا التي تمتلكها شركة الشحن 
اليمنيــة أبــو طــلال 507 أطنان مــن الصلب من مينــاء المكلا 
اليمني في طريقها الى جزيرة ســقطرى حيث كان من المقرر 

ان ترسو يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر .
وقالــت مصادر امن يمنية ان الســفينة كانــت تقل طاقما 
من ســبعة افــراد هم ثلاثــة صوماليين ويمنيــان واثنان من 
بنمــا وان القراصنة الذين يحتجزونهــا يطالبون بفدية تبلغ 

مليوني دولار.
وأنقذت قوات بلاد بنط ســفينة ترفع علــم بنما واعتقلت 
عشــرة قراصنة اثناء معركة بالاســلحة وغارة في منتصف 

تشرين الاول/ اكتوبر.
وقال خبراء في الامن البحري ان انقاذ السفينة المخطوفة 
في البحر دون ان يلحق أذى بأفراد الطاقم المحتجزين رهائن 

امر بالغ الصعوبة.
وكانت أكثر العمليــات نجاحا هي العملية التي قامت بها 
القوات العســكرية الفرنسية التي اعتقلت ستة قراصنة على 
الشاطئ في نيسان/ابريل بعد وقت قصير من دفع فدية من 

اجل الافراج عن يخت فرنسي وطاقمه المؤلف من 30 فردا.

القوات الصومالية تتعهد بانقاذ سفينة يمنية مخطوفة

■ الفاشر (السودان) ـ رويترز: قال 
نائب قائد قوات حفظ السلام في دارفور 
أول من أمـس إن هذه القوات تفتقر إلى 
المركبـات والمروحيات ومعـدات أخرى 
وقد تجد نفسـها في وضـعٍ صعب إذا ما 

تعرضت لهجوم كبير.
وتتألـف القـوة المختلطـة مـن الامم 
المتحدة والاتحاد الافريقي الآن من نحو 
12 ألفا من الجنود والشـرطة أي أقل من 
نصف العدد المقرر لها وهو 26 ألفا وذلك 
بعد مرور عـام على وصولهـا الى غرب 

السودان الذي يعصف به العنف. 
ايمانويـل  جنـرال  الميجـر  وقـال 
كارينزي للصحافيـين ان البعثة تعاني 
نقصا حادا فـي العتاد ومن ذلك الغياب 

والهجـوم  النقـل  لطائـرات  الكامـل 
الهليكوبتر.

وقـال في مقـر قوة حفظ السـلام في 
الفاشر عاصمة شمال دارفور «لا أود أن 

أقول أننا لا حول لنا ولا قوة».
وأضـاف قوله «لو كنـت تتحدث عن 
هجوم واسـع على قوات حفظ السـلام 
بأسلحة كبيرة فإننا قد نجد انفسنا في 

موقف صعب للدفاع عن انفسنا».
وكان مـا مجموعه 11 مـن افراد قوة 
حفـظ السـلام قتلـوا فـي دارفـور فـي 
مكامـن وحـوادث اخـرى منـذ أن حلت 
القـوة محل بعثة للاتحـاد الافريقي في 

بداية هذا العام. 
وقال كارينـزي ان الضبـاط مازالوا 

يأملـون زيادة عـدد القوة حتـى 60 في 
المئة من الحجم الموعود به بنهاية العام 
الحالي. ولكنه اسـتدرك بقوله ان تأثير 
زيادة بسيطة في اعداد القوات سيكون 

ضئيلا. 
ممـا  حـالا  أحسـن  «سـنكون  وقـال 
نحـن فيـه اليـوم لكـن سـتبقى هنـاك 
فجـوات كبيرة مـن حيث ما هـو متوقع 

ان نفعله».
تحتـاج  مازالـت  القـوة  ان  وقـال 
الى وحـدات نقـل وامـداد وتموين الى 
ومازالـت  والمعـدات.  المركبـات  جانـب 
تنتظـر ايضـا 24 طائـرة مروحية للنقل 

والهجوم. 
واضـاف قولـه إن معظـم الوحـدات 

تفتقر الى معدات الرؤية الليلية.
وتحدث الميجر جنـرال كارينزي الى 
الصحافيين اثناء زيارة للفاشـر ونيالا 
عاصمـة دارفـور قـام بهـا جـون هولمز 
رئيـس إدارة المعونـات الانسـانية فـي 

الأمم المتحدة. 
الانسـاني  الوضـع  ان  هولمـز  وقـال 
يتدهور إذ ان الناس مازالوا يتعرضون 
ان  واضـاف  والتشـريد.  لاعتـداءات 
اعدادا كبيرة من سـكان دارفور انتقلت 

الى المخيمات. 
وقال هولمز «المشـكلة هـي ان الناس 
يعيشون في المخيمات منذ اربع سنوات 
او خمسـة. والسـؤال الأوسـع هـو إلى 

متى يمكننا البقاء على هذا الحال».

جنرال: قوات حفظ السلام
 بدارفور تفتقر الى الرجال والعتاد

الولايات المتحدة ترفض 6 دفوع عن المتهم 
السوداني ابراهيم القوصي المعتقل بغوانتنامو 

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي» رفضت محكمـة أمريكية الدفوع التـي تقدمت بها 
هيئة الدفاع عن السـوداني ابراهيم القوصي المعتقل في سـجن غوانتنامو، فيما قبلت 

المحكمة مجموعة أخرى من الدفوع القانونية.
وحـددت المحكمة 28 كانون الثاني (يناير) المقبل يوماً لسـماع الدفوع الاضافية في 
حضـور هيئتي الدفـاع والإتهام. وقـال د. احمد المفتـي المكلف من قبـل اتحاد المحامين 
بالدفاع عن القوصي فور عودته من غوانتنامو أمس إن المحكمة عقدت جلسة سماع في 
التاسـع عشر من نوفمبر الحالي، حيث استمعت لسـتة من الدفوع القانونية من هيئة 
الدفاع والمكونة من ثلاثة جنرالات (امريكيان واثنان من المحامين المدنيين الامريكيين) 

اضافة الى الدكتور احمد المفتي وبحضور المعتقل إبراهيم القوصي. 
واضـاف فـي حديـثٍ للصحافيين: الدفـوع تلخصت في شـطب الاتهامـات الموجهة 
للقوصـي والمتمثلة فـي تقديم دعم مادي لتنظيم القاعدة والتآمـر مع التنظيم لارتكاب 
أعمال ضد الحكومة الأمريكية، مشـيراً الى عدم تمكينه من مقابلة القوصي على انفراد 
وممارسة الحقوق الموكولة له كمحامي دفاع، وفي المقابل فان الحكومة الأمريكية ردت 

على الدفوع الستة ورفضتها جميعاً.

حكومة جنوب السودان: جهات غربية وراء النيقرز 
■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي»  تعكـف حكومـة جنـوب السـودان علـى وضـع 
ترتيبات خاصة لاحتواء ظاهرة عصابات النيقرز، متهمة جهات غربية بمساعدة هذه 
العصابـات لتحقيق أجندة خفية لزعزعة اسـتقرار الجنوب.  وقال بيتر باتيسـتا بكر 
وكيل وزارة الثقافة والشباب بحكومة الجنوب للمركز السوداني للخدمات الصحافية 
ان الظاهرة بدأت تنتشر بصورة خطيرة قد تؤدي الى عدم الاستقرار بالجنوب. واكد 
ان القضـاء علـى الظاهرة مسـؤولية تقع علـى الدولة وحكومـة الجنوب.واوضح ان 

حكومة الجنوب تسعى لاعداد برامج هادفة لمواجهة الظاهرة خلال المرحلة المقبلة.

لقاء الرئيسين التشادي والسوداني لن يعقد في قطر
■ الخرطوم ـ ا ف ب: قال مصطفى عثمان اسـماعيل مستشـار الرئيس السـوداني 
عمر البشـير ان الاخير سـيلتقي نظيره التشـادي ادريس دبي ولكن ليس في قطر كما 
اعلن من قبل. ونقلت وكالة الانباء السـودانية عن اسـماعيل ان الرئيسـين سيلتقيان 
«ولكن موعد ومكان اللقاء لم يتحددا بعد». وكان الناطق باسـم الحكومة السـودانية 
عماد سـعيد احمد صرح الاحد الماضي ان الرئيسـين السـوداني والتشادي سيلتقيان 
فـي الدوحة على هامش مؤتمر دولي دعا اليه الامـين العام للامم المتحدة بان كي مون 
وتسـتضيفه قطـر فـي 28 تشـرين الثاني/نوفمبـر الجاري حـول الازمـة الاقتصادية 

الدولية.
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

قال راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني 
التنفيذيـة  اللجنـة  وعضـو  الانسـان  لحقـوق 
للمنظمة العربية لحقوق الانسان بالقاهرة امس 
الاربعـاء في حديث خصّ بـه «القدس العربي» 
تعقيبـا علـى مـا ننشـرته صحيفـة (هآرتـس) 
الاسـرائيلية امس بأن جيـش الاحتلال يواصل 
اغتيال الفلسطينيين المطلوبين للاجهزة الامنية 
الاسـرائيلية علـى الرغم مـن ان المحكمـة العليا 
الاسـرائيلية منعت هـذا الامر في قـرار تاريخي 

صدر في العام 2006.
واضاف الصوراني «هذا بالضبط هو الهدف 
مـن وراء ممارسـة قضايا مـا يعرف بالتشـريع 
الدولـي، وهـذا هـو الهـدف مـن وراء ملاحقـة 
مجرمـي الحـرب الاسـرائيليين، فـي كثيـر مـن 
الدول، والتي كان اخرها اسـبانيا، وذلك لسبب 
بسـيط وهو انّ الدولة العبريـة وهذه الحكومة 
منهجيـة  حـرب  جرائـم  تمـارس  الاسـرائيلية 
ومنظمـة بقرار سياسـي وغطاء سياسـي  دون 
اي اعتبـار للقانـون الدولـي او اتفاقيـة جنيف 

الرابعة».
وفـي معـرض رده على سـؤال فيمـا اذا كان 
هـذا الكشـف في الصحيفـة الاسـرائيلية يقوي 
الموقف الفلسـطيني في ملاحقة مجرمي الحرب 
الاسرائيليين في السـاحة الدولية، قال المحامي 
الصورانـي «هـذه شـهادة اخرى منهـم، ونحن 
نعرفهـا، ولكـن هـذا هـو شـاهد الملـك فـي هذه 
القضايـا، التي تؤكد صحة نهج ملاحقة مجرمي 
الحرب الاسـرائيليين فـي التشـريع الدولي في 

اماكن مختلفة من انحاء العالم».
اما عـن التوتر الحاصل بين لنـدن وتل ابيب 
علـى خلفيـة ملاحقـة بريطانيا لمجرمـي الحرب 
الاسـرائيليين والدعوة الاسـرائيلية الى تغيير 
القانـون البريطانـي وهـل تسـتطيع المؤسسـة 
السياسـية البريطانية الغاء هذا القانون، فقال 
المحامي الصورانـي «دعني اقول انّني على يقين 
بـأن القضاء فـي اسـبانيا وفـي بريطانيا ايضا 
هو قضـاء مسـتقل، ولا توجـد مسـاحة لتدخل 
الحكومـات في قرارات المحاكـم، رئيس الوزراء 
البريطاني السـابق توني بلير قـال اننّي خجل 
من قرار المحاكـم البريطانية ولكـن هذا لم يؤثر 
على دعوته لرئيس الوزراء الاسرائيلي السابق 
ارييل شـارون لزيارة المملكة المتحدة، فرد عليه 
شـارون بالقول «انني اخشـى مـن اعتقالي اذا 
ما وصلـت الى بلدكم، والسـجون لديكم صعبة 
وبـاردة، انا بتقديري اننا على ثقة باسـتقلالية 
الاجهـزة القضائية في اوروبا الغربية لما لها من 
تاريـخ مشـرف وعراقة ومـن الصعوبـة بمكان 
ان تعمـل السـلطة التنفيذيـة علـى التدخـل في 
قـرارات بمعنـى التغيير، ربما تسـتطيع التأثير 
في التشـريع، ولكن حتى التغيير في التشـريع 
المجتمـع  ومؤسسـات  المسـتقلون  سـيواجهها 
المدنـي، وليسـت مهمـة سـهلة، وبالتالـي اقول 
انّ مـا جـرى في بلجيكا مـن تغيير فـي القانون 
مـن الصعب جـدا تكراره فـي الـدول الاوروبية 

الاخرى».
امـا فيما يتعلق بالحصار الاجرامي المفروض 
علـى قطـاع غـزة وفيمـا اذا كانـت المؤسسـات 
الحقوقية الفلسطينية تدرس مقاضاة اسرائيل 
في المحاكم الدولية، فقال الصوراني «نحن عادة 
لا نتحـدث عن نوايا، نتحدث عن القضية عندما 

تكون فـي المحاكـم، وعندما تصدر بهـا قرارات، 
نوايانـا فيمـا سـنفعله الان او فـي المسـتقبل لا 
نتحـدث عنهـا، لكـن شـعارنا واضـح وبسـيط 
وصـارم لـن نغفـر ولـن ننسـى كل مـا مارسـه 

ويمارسـه هذا الاحتلال مـن جرائم ضد المدنيين 
الفلسـطينيين، هذا هو شـعار الحقوقيين الذين 
يؤمنـون بسـيادة القانون وبحقوق الانسـان، 
ويؤمنـون بضـرورة متابعـة وملاحقـة كل مـن 

يجرم بحق الانسـان والانسانية في اي مكان»، 
وخلص المحامـي الصوراني الى القـول «لا اريد 
ان اتحدث عـن النوايا القادمة، ولكـن بالتاكيد 
اقـول انـه يتحتم علـى كل جندي اسـرائيلي او 

مسـؤول في دائـرة هذه الجريمة ان يفكر عشـر 
مـرات قبـل ارتكابها لاننا لـن نغفر ولن ننسـى 

هذه الجرائم».
صحيفـة  نشـرته  صحافـي  تحقيـق  وكان 
كشـف  قـد  الاربعـاء  الاسـرائيلية  (هآرتـس) 
النقـاب عـن انّ الجيـش الاسـرائيلي وبموجب 
قـرارات رسـمية وخطيـة، كان ينفـذ عمليـات 
اعدام بـدم بارد ضد مـن يصفهـم بالمطلوبين او 
بالقنبلة الموقوتة، حتـى في الحالات التي يمكن 
فيهـا اعتقالهم، حيث صـادق على خطط اغتيال 
في الضفة الغربية في عدد من الحالات التي كان 
يمكن فيها اعتقال المطلوبين، بالاضافة الى ذلك، 
صادق الجيش سلفا وخطيا، على المس بمدنيين 
فلسـطينيين خـلال عملية الاغتيـال، ووفق معد 
التقريـر اوري بـلاو، فـانّ التقريـر يكشـف انّ 
هذه الحقائق، التي تعني جرائم حرب، تسـتند 
لقـادة  العملانيـة  النقاشـات  تلخيصـات  الـى 
الجيش، كمـا تبين مـن التقريـر ان الجيش كان 
يؤجـل عمليـة اغتيـال احـد المطلوبـين، الذيـن 
يوصفـون بحسـب الجيـش بقنبلـة موقوتـة، 
اذا موعـد الاغتيـال يتزامـن مـع قدوم مسـؤول 
امريكي كبير الى البلاد. علاوة على ذلك، كشف 
التقريـر، الـذي اعتمـد على مسـتندات رسـمية 
للجيـش الاسـرائيلي انّ جيـش الاحتـلال قـام 
بتنفيـذ عمليات الاغتيـال رغم قـرارات المحكمة 
العليا التي صدرت في كانون الاول (ديسـمبر) 
مـن العـام 2006، والتـي تقـرر فيهـا منـع تنفيذ 
عملية الاغتيال في حال كان بالامكان اسـتخدام 
وسـائل اخـرى كاعتقـال المطلـوب والتحقيـق 
معـه ومحاكمته، علاوة علـى الامتناع عن المس 
بالمدنيـين خـلال عمليـة الاغتيـال، كمـا جاء في 
قـرار المحكمـة. وزادت الصحيفـة الاسـرائيلية 

قائلـة ان وحـدات الجيـش التـي قامـت بتنفيذ 
السـنتين  فـي  وخاصـة  الاغتيـال،  عمليـات 
الاخيرتـين في الضفـة الغربية، كانـت التقارير 
تشـير الى ان الحديـث هو عن حملـة اعتقال او 
تبـادل اطلاق نـار. مثلما حصل مـع احد عناصر 
الجهاد الاسـلامي، زياد ملايشـة في العشـرين 
مـن حزيران (يونيـو) من العام الماضـي، ولكنّ 
الصحيفة اكدت ان الوثائق التي بحوزتها تؤكد 

انّ الشهيد الفلسطيني كان هدفا للاغتيال.
وتابعـت الصحيفـة انـه في الــ28 مـن اذار 
(مـارس) 2007 عقـد اجتمـاع فـي مكتـب القائد 
العسـكري لمنطقة المركـز، يائير نافيـه، وعندها 
قرر الجنرال نافيه انّ المهمة هي اعتقال ملايشة، 
الا انـه ونظـرا لانّ الحديـث عـن قـادة الجهـاد 
الاسـلامي، وليـد عبيـد وزيـاد ملايشـة وادهم 
يونس، يسـمح للقوة المنفذة بالتصفية بموجب 

تقديرات الوضع لدى تنفيذ العملية.
وفـي الــ 12 من نيسـان (ابريل) عقـد نافيه 
اجتماعـا اخـر فـي القضيـة ذاتها، تقـرر فيه ان 
الهدف هو اغتيال المطلوب مع اثنين اخرين على 

الاكثر.
الجيـش  بلسـان  الرسـمي  الناطـق  وزعـم 
الاسـرائيلي فـي معـرض تعقيبه على الكشـف 
انّ العمليات تتماشـى مـع الالتزامات القضائية 
لاسرائيل، بما في ذلك تلك التي تتصل بالاغتيال 
الموضعـي. فحتى في هذه الحالة تجري دراسـة 
امكانيـة تنفيذ اعتقال، وفي حـال تعذر ذلك يتم 
اغتيالهـم. امـا بالنسـبة للتوقيـت فهـو يتحدد 
بموجـب اعتبـارات سياسـية وامنية، قـد تلزم 
احيانا بتاجيل تنفيذ العملية الى وقت مناسـب 
اكثـر، رغـم ان ذلك لا يقلل من ضـرورة تنفيذها 

بسرعة، على حد زعمه.  

اكد لـ «القدس العربي» ان ما نشر حول جرائم الاحتلال في «هآرتس» هو بمثابة شهادة تعزز موقف الفلسطينيين

الصوراني: على كل مسؤول او جندي اسرائيلي ان يفكر عشر مرات قبل تنفيذه الجريمة لاننا سنلاحقه في جميع ارجاء العالم

جندي اسرائيلي يوجه بندقيته باتجاه  رسم لفتاة على الجدار العازل قرب حاجز قلنديا 

هنية اتهم «جهات رسمية» في السلطة بالتورط في حصار غزة

اسرائيل تعيد فتح معابر غزة بشكل جزئي وحماس تهدد بأن استمرار الحصار يضعف التهدئة 
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

سمحت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
امـس الاربعـاء باعـادة فتـح بعـض من 
الخمسـة  التجاريـة  غـزة  قطـاع  معابـر 
بشـكل  اسـابيع،  ثلاثـة  منـذ  والمغلقـة 
جزئـي، وسـمحت بادخال كميـات قليلة 

من الاغذية.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسـيق 
دخـول البضائع الى القطاع ان اسـرائيل 
ابلغتهـم فـي سـاعة متأخـرة مـن ليلـة 
الثلاثـاء، نيتها فتح معبر كرم ابو سـالم 
اقصـى جنوب قطـاع غزة، بشـكل جزئي 
محملـة  شـاحنة   40 لادخـال  الاربعـاء 

السـاحلي  القطـاع  لسـكان  بالاغذيـة 
المحاصر. واشـار فتوح الى ان اسـرائيل 
سـمحت بادخـال كميـات محـدودة مـن 
القمح والاعلاف من معبـر المنطار الواقع 

شرق مدينة غزة.
الشـاحنات  فـان  فتـوح  وبحسـب 
الغذائية التي دخلت القطاع كانت محملة 
بالدقيـق واللحـوم المجمـدة، والالبـان، 
وذكـر ان ملكيتها تعود لمؤسسـات اغاثة 
دوليـة تنشـط فـي غـزة، واخـرى تعود 

للقطاع الخاص الفلسطيني.
سـمحت  الظهيـرة  سـاعات  وعنـد 
اسـرائيل بفتح معبر الشـجاعية «ناحال 
عـوز» شـرق مدينـة غـزة، وضخـت من 
خلالـه كميـات مـن السـولار الصناعـي 
المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء، 

وشاحنات من غاز الطهي.
وتفـرض اسـرائيل منـذ الخامس من 
الشـهر الجاري حصارا محكما على قطاع 
غـزة، فـي اعقـاب تنفيذها هجمـات رغم 
التهدئـة السـارية فـي القطاع بوسـاطة 
مصريـة، اودت بحيـاة 17 ناشـطا، تلتها 
ردات فعـل مـن فصائل المقاومـة، تذرعت 

بها اسرائيل لاغلاق المعابر.
تسـمح  لـم  الماضيـة  الفتـرة  وطـوال 
اسـرائيل الا بادخـال 44 شـاحنة محملة 
الشـاحنات  مـن  قليـل  وعـدد  بالغـذاء، 
ان  غيـر  الصناعـي،  بالوقـود  المحملـة 
المسـؤولين الفلسـطينيين اكـدوا انهـا لا 

تكفي بالمطلق حاجة السكان.
الثلاثـاء  المعابـر  اسـرائيل  واغلقـت 
بدعـوى سـقوط صـاروخ علـى منطقـة 

فلسطينيون خلال تشييع جثمان فلسطينية استشهدت بازمة قلبية عند اقتحام الجيش الاسرائيلي لمنزلها بمخيم قلنديا 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

ثمنــت الحكومــة المقالــة التي تديرهــا حركة حمــاس امس 
موقف ليبيا لارسالها سفينة مساعدات الى قطاع غزة.

وقدمت اللجنة الحكومية في هذه الحكومة شكرها لليبيا ولـ 
«قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي».

وتمنت اللجنة ان تكون هذه الخطوة «باكورة لتسيير رحلات 
بحرية عربية لقطاع غزة لكسر الحصار»، ووصفت خطوة ليبيا 
بـــ «الجريئة والكبيرة علــى طريق انهاء الحصــار». وقال علاء 
البطة من اللجنة ان «الجماهيرية والشعب الليبي اثبتوا للجميع 

انه يمكن للعرب والمسلمين كسر الحصار عن طريق البحر».
من جهته اكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة  الشعبية 
لمواجهة الحصار ان هذه الســفينة التي ابحرت من ميناء زاورة 

الليبــي تحمل مســاعدات مقدارهــا ثلاثة الآف طــن الى جانب 
مساعدات طبية.    وبين رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار 
ان هذه الرحلة جاءت  كموقف عملي لكســر حصار غزة وليس 

شعارات كما اكد المسؤولون الليبيون.  
ودعــا جميع الــدول العربيــة للعمل على كســر الحصار لأن 
الوضع في  القطــاع لا يحتمل الصمت ويجــب التحرك العاجل 

لانقاذ مواطني غزة.
ومــن المتوقــع ان تصل هــذه الســفينة خلال الايــام الاربعة 
المقبلة، وتعتبر اول سفينة عربية تقدم الى غزة لكسر الحصار.

يشــار الى ان ثلاث ســفن لنشــطاء اجانب كانت قد وصلت 
قطاع غزة على مدار الاشــهر الثلاثة الماضيــة انطلاقا من ميناء 
لارنكا فــي قبرص كتعبيــر عن رفضهــم للحصار الاســرائيلي 

المفروض على القطاع.

الحكومة المقالة تشكر ليبيا
لارسالها سفينة مساعدات الى قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

وجهـت الفصائل الفلسـطينية أمـس الأربعاء 
دعـوات مختلفة لـوزراء الخارجية العـرب الذين 
عقـدوا اجتماعـا في العاصمـة المصريـة القاهرة، 
ففـي الوقـت الـذي طالبتهـم فيـه فتـح بتحميـل 
المسـؤولية للجهة التـي عطلت الحـوار الداخلي، 
حثتهم حمـاس على الوقوف على مسـافة واحدة 
من الفصائل الفلسطينية، وطالبتهم بعقد اجتماع 

في غزة بهدف كسر الحصار.
مـن جهتـه طالـب أمـين مقبـول عضـو المجلس 
الثوري لحركة فتح الوزراء العرب باتخاذ «موقف 
واضح يحدد الجهة المسـؤولة عـن تعطيل الحوار 
الفلسـطيني»، كما طالبهم بـ «الضغط على الجهة 
المعطلـة لتعود إلـى رشـدها والى طاولـة الحوار 

الوطنـي». وحث العرب كذلك على ممارسـة «دور 
ايجابـي يدعـم المصالحة الوطنية الفلسـطينية»، 
متهمـا حمـاس التـي قـال ان الكـرة أصبحـت في 

ملعبها بانها هي من «قاطعت الحوار».
وقال مقبول «لكن هذا لا يعني ان يقف الأشـقاء 
العـرب مكتوفي الأيـدي ومتفرجين أمـام التدهور 

الحاصل في الساحة الفلسطينية».
وبـدوره أكـد إبراهيـم أبـو النجـا عضـو قياد 
فتـح فـي غـزة أنـه لا مجـال أمـام الوزراء سـوى 
الاطـراف  لدعـوة  موحـد  بقـرار  «يخرجـوا  ان 
الفلسـطينية إلى الحوار الوطني الشامل دون أي 
شـروط مسـبقة»، واسـتبعد أبو النجـا ان يخرج 
الاجتماع بموقف إدانة لأي طرف فلسـطيني، على 

اعتبار انه معطل للحوار.
وكان الحوار الوطني الداخلي الذي توسـطت 
فيـه مصـر، والـذي كان مقـررا يـوم 10 ـ 11 مـن 
الشـهر الجـاري تأجل إلـى موعد غير محـدد بعد 

اعتذار حركة حماس عن المشـاركة، بعد ان ربطت 
مشـاركتها بإطلاق سـراح معتقليها من السجون 

في الضفة الغربية.
من جهتهـا حثت الحكومة المقالة فـي غزة التي 
يرأسـها إسـماعيل هنيـة الجامعـة العربيـة على 
«الاسـتماع لـكل الأطـراف والوقوف على مسـافة 
واحـدة مـن الجميـع للعمـل علـى رأب الصـدع، 
واتخاذ قرار بكسـر الحصار عن غزة»، معتبرة ان 
الدعـوات لتحميل اي طرف كان مسـؤولية الأزمة 

«إنما يقصد تصعيد الأزمة وليس حلها».
كمـا دعـت اللجنـة الحكوميـة لكسـر الحصـار 
التابعـة للحكومة المقالة وزراء الخارجية الى عقد 
اجتماعهم في غزة، لـ «الاطلاع على حجم المعاناة 

التي يعانيها سكانه جراء الحصار».
وقال الناطق باسـم اللجنة علاء البطة «نناشد 
سـيجتمعون  الذيـن  العـرب  الخارجيـة  وزراء 
فـي القاهـرة إلـى الحضـور الى غـزة فـوراً وعقد 

اجتماعهم فيها، لكسر الحصار المفروض عليها».
أما الناطق باسـم حماس سـامي أبو زهري فقد 
طالب الـوزراء العرب باتخـاذ «مواقف متوازنة» 
«وعـدم  الداخلـي،  الفلسـطيني  الخـلاف  تجـاه 
الـدول  جامعـة  باسـتخدام  طـرف  لأي  السـماح 
العربيـة كعنوان لإدانة قوى المقاومة»، واعتبر ان 
ذلك من شـأنه إذا ما تم أن «يؤثـر على تدخل هذه 

الأطراف في موضوع المصالحة الفلسطينية».
كمـا طالب أبـو زهـري وزراء الخارجية العرب 
بالقيـام بإجراءات عملية «لكسـر الحصار الظالم 
عـن قطاع غـزة تنفيـذاً لقراراتهـم السـابقة».  أما 
حركة الجهاد الإسـلامي فقـد رأت ان العرب «أمام 
اختبار صعب»، وأكدت في الوقت ذاته أن الوزراء 

العرب، «قادرون على مساعدة الفلسطينيين».
وأكـد نافـذ عـزام القيـادي فـي «الجهـاد» ان 
العرب «لديهـم من أوراق الضغط مـا يمكنهم على 
إجبار الولايات المتحدة وأوروبا على التعاطي مع 

القضية الفلسطينية بطريقة مختلفة».
وأعـرب عـزام عـن أمله فـي أن يتخـذ  الوزراء 
خطوات جريئة لرفع الحصـار، مؤكدا بأنه «ليس 
من المناسب توجيه الاتهامات خلال هذا الاجتماع 

لأطراف دون الأخرى بعرقلة الحوار».
ودعـت الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين، 
وزراء الخارجيـة العـرب الى دعم نضال الشـعب 
الأصعـدة،  كافـة  علـى  وصمـوده  الفلسـطيني 
«خاصـة وان القضيـة الفلسـطينية تعيش أخطر 
مراحلهـا في هذه الأيـام.  وطالبت الوزراء العرب 
بــ «العمل علـى رفع الحصار عن قطـاع غزة الذي 
حولته العقوبـات الجماعية وإجـراءات وجرائم 

الاحتلال إلى معسكر اعتقال مغلق».
وأشـادت بجهود مصر لرأب الصدع في الصف 
الفلسطيني، وجددت الدعوة للاستمرار في العمل 
لمواصلة دور مصر في الرعاية والدعوة لاستئناف 

الحوار الوطني الشامل.

فتح حثتهم على تحميل المسؤولية للجهة المعطلة للحوار.. وحماس طالبتهم بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع

الفصائل الفلسطينية تطالب وزراء الخارجية العرب العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

قالـت الحكومـة المقالـة فـي غـزة التي 
انتخـاب  ان  حمـاس  حركـة  تديرهـا 
المجلس الوطنـي للرئيس محمـود عباس 
رئيسـاً لدولة فلسـطين خروج سافر على 
الدسـتور، فيمـا وصفت الجبهة الشـعبية 
انتخابـه بــ «الخطـوة الخاطئـة»، كونها 

ستزيد من حالة الانقسام الداخلي.
وقال محمـد فرج الغول زيـر العدل في 
الحكومـة المقالـة ان القـرار الـذي اتخـذه 
الأخيـرة  جلسـته  فـي  الوطنـي  المجلـس 

التـي عقـدت فـي مدينـة رام الله يـوم 23 
من الشـهر الجاري وانتخـب فيه الرئيس 
عباس رئيساً لدولة فلسطين، «يعتبر غير 
قانونـي، وخروجاً سـافراً على الدسـتور 

والأعراف والتقاليد ذات العلاقة».
تلقـت  صحافـي  تصريـح  فـي  وقـال 
«القدس العربي» نسـخة منه انه ينظر بـ 
«عـين الخطـورة» لهـذه الخطـوة، واصفا 
لـه  بأنـه «لا صلاحيـة  المركـزي  المجلـس 
بتعيـين رئيس لدولة فلسـطين، فضلاً عن 
أنه قد اسـتنفد المدة الزمنية القانونية منذ 

أمد بعيد». 
الخطـوة  هـذه  علـى  الإقـدام  واعتبـر 
«محاولـة لاسـتباق الأحـداث، ومحاولـة 

للالتفـاف على انتهاء الولاية الدسـتورية 
للرئيـس عباس ومحاولة لفرض أمر واقع 
جديد، لا يمت للقانون والشرعية بصلة».

ورأى الغـول ان دعـوة الرئيس عباس 
وتشـريعية  رئاسـية  انتخابـات  لإجـراء 
مبكـرة  «تعتبـر صحيحـة في جـزء منها، 

وباطلة في جزء آخر».
وقـال «اذ انـه مـن المفتـرض ان يدعـو 
الرئيس عباس لإجراء انتخابات رئاسية 
قبل ثلاثة أشـهر مـن انتهاء ولايتـه، عملاً 
بنـص المـادة (7) مـن قانـون الانتخابات 

رقم (9) لسنة 2005».
وأضـاف «أمـا بخصـوص إعلانـه عن 
إجـراء انتخابات تشـريعية مبكـرة، فهذا 

إعلان مخالف للقانون الأساسـي. لا سيما 
الفقـرة الثالثة من المـادة (47) التي تنص 
علـى ان  فتـرة المجلـس التشـريعي أربـع 

سنوات من تاريخ انتخابه».
مـن جهتـه وصف الدكتـور ربـاح مهنا 
عضو المكتب السياسـي للجبهة الشعبية، 
الخطوة بأنها «خاطئة وستزيد من تعزيز 

الانقسام بين شطري الوطن».
وقـال»إن تصريحـات الرئيـس عباس 
باللجوء إلى انتخابات تشريعية ورئاسية 
متزامنـة في حـال فشـل الحـوار الوطني 
يجب أن تكون بالتوافق الوطني»، مشيراً 
فـي الوقت ذاته الـى ان الجبهة الشـعبية 
«تؤيد ان تجري الانتخابات متزامنة وفقاً 

للتمثيل النسـبي وبالتوافـق الوطني لأن 
مـا دون ذلـك يعنـي تعزيـز الانقسـام بين 

الوطن».
وأشـار مهنا انه في حال أعلنت حماس 
رئيسـا آخـر بعد يوم التاسـع مـن كانون 
الثانـي (يناير) المقبل، الذي تعتبره نهاية 
ولايـة الرئيس عبـاس «فان ذلك سـيعزز 
التـي  الأحـداث  ان  مؤكـداً  الانقسـام»، 
يشـهدها قطاع غزة والضفة الغربية «هي 
أحدى المقدمات لاسـتفحال حالة الانقسام 

والاعتداء على الحرية الديمقراطية».
فتـح  الخـلاف  طرفـي  مهنـا  وطالـب 
وحماس بالابتعاد عن أي خطوة من شأنها 

تعزيز الانقسام في الشارع الفلسطيني.

وأشـار الـى ان الخطـوات القادمـة في 
حال أعلنت حماس رئيسها من غزة وأعلن 
الرئيس عبـاس لانتخابات فانه سـيكون 
الفلسـطيني  للشـعب  رئيسـان  هنـاك 
تشـريعيان  ومجلسـان  وحكومتـان 
وانفصال جغرافي وستكون خطوة كبيرة 

نحو تعزيز حالة الانقسام.
وأكـد مهنا فـي الوقت ذاتـه ان الجهود 
المصرية للحوار الوطني ما زالت مستمرة، 
داعياً مصر لـ «الإسراع في جهودها إدراكاً 
الانقسـام  بإنهـاء  الوطنيـة  القـوى  مـن 
كأولويـة وطنية ملحه في خدمة التمسـك 
بالثوابت الوطنيـة وتعزيز صمود الناس 

وخدمة المواطن».

حماس تؤكد ان انتخاب عباس رئيسا للدولة «خروج سافر عن القانون» والشعبية تصف الخطوة بـ «الخاطئة»

الامم المتحدة تطلق نداء للحصول على 
462 مليون دولار للاراضي الفلسطينية

■ القـدس ـ ا ف ب: اطلقـت الامم المتحـدة امـس الاربعـاء نداء الى الـدول المانحة 
لتقـديم 462 مليـون دولار مـن اجـل تلبيـة الاحتياجـات الانسـانية فـي الاراضـي 
الفلسـطينية خـلال العـام 2009. ويهدف هـذا النداء الـذي اطلق فـي مؤتمر صحافي 
عقدتـه في القدس وكالات عـدة تابعة للامم المتحدة ومنظمات انسـانية غير حكومية 
تنشـط في الاراضي الفلسـطينية جمع اموال لتمويل «برامج المساعدة» الانسانية في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
ورسـمت الامم المتحـدة فـي بيـان صورة قاتمـة للوضـع الانسـاني خصوصا «في 
مناطـق الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشـرقية) الاكثر تأثرا من الجدار الفاصل 
والمسـتوطنات الاسـرائيلية وغيرها من القيود التي تفرضها السـلطات الاسـرائيلية 

على حرية التنقل وتؤثر على سبل العيش لمئات الآلاف من الفلسطينيين».
وحـول قطـاع غزة، قالـت الامم المتحدة ان «الحصـار الاسـرائيلي ادى الى حدوث 

ارتفاع سريع وحاد على نسب الفقر والبطالة خلال العام» الجاري.
ووصف ماكسـويل جايلارد المنسق الانسـاني في الاراضي الفلسطينية في مؤتمر 
صحافـي في القـدس هذا الوضـع بانه «اعتـداء على كرامة الانسـان ويخلـف ابعادا 
انسانية قاسية». وقال ان «كثيرا من الناس يدفعون ثمنا باهظا تحديدا في قطاع غزة 
اذ يناضلون يوميا من اجل الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء لاطعام اطفالهم».

واضـاف «نطلق اليوم هذا النداء لمسـاعدة الفلسـطينيين الاكثر هشاشـة وخاصة 
الاطفـال والاسـر ذات المعيـل الواحد وهـؤلاء الاكثر فقـرا الذين لا يملكـون اي موارد 
اخـرى يسـتطيعون الاعتمـاد عليهـا».  واضـاف «يمكـن ان يسـاهم تقديم المسـاعدة 
الانسـانية في التخفيف من سـرعة التدهور لكنه لن يؤدي الى توقيف تدهور الوضع 

الانساني» في الاراضي الفلسطينية.
وتابـع ان «كثيرا من الناس يدفعون ثمنا باهظا تحديدا في قطاع غزة اذ يناضلون 
يوميـا مـن اجل الحصـول على ما يكفـي من الغـذاء والماء لاطعـام وغسـل اطفالهم». 
وسـيعود 277 مليون دولار اي اكثر من نصف الــ 462 مليونا الى وكالة الامم المتحدة 
لغـوث وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين (اونـروا). وقـال فيليبـو غراندي مسـاعد 
المفـوض العـام للاونروا انـه «اكبر مبلغ يطلـب على الاطلاق». واضاف ان مؤشـرات 
الفقر والبطالة بلغت مسـتويات قياسـية في قطاع غزة مما يزيد نسبة السكان الذين 
يحتاجون لمسـاعدة انسـانية. وقال غراندي «للمـرة الاولى تعيش اكثر من خمسـين 
بالمئة من الاسـر في غزة تحـت عتبة الفقر»، موضحا ان معـدل البطالة بلغ 42٪. من 
جهة اخرى، دعت الامم المتحدة اسرائيل الى السماح لها بدخول قطاع غزة بدون قيود. 
ويخضع القطاع لحصار شددته اسـرائيل منذ الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) ردا 
على اطلاق صواريخ فلسطينية على جنوبها. ومنذ ذلك الحين سمحت الدولة العبرية 
بدخول 16 شـاحنة تابعة للاونـروا الى غزة فيما «نحن بحاجة لــ 15 يوميا» كما قال 
غراندي. وصرح المتحدث باسـم الجيش الاسـرائيلي بيتر ليرنر لوكالة فرانس برس 
ان اربعين شـاحنة محملة بمنتجات مرسـلة الى منظمات من بينهـا الاونروا وبرنامج 

الاغذية العالمي يمكنها نقل حمولاتها الى قطاع غزة من معبر كرم ابو سالم (جنوب).
واضاف انه يتم ايضا شحن غاز منزلي وفيول صناعي لمحطة الكهرباء في غزة.

اسرائيلية خالية قريبة من حدود القطاع، 
وادعـت فـي سـاعات مصادر اسـرائيلية 
مسـاء الثلاثـاء سـقوط صـاروخ اطلـق 
مـن جنـوب قطـاع غـزة تجـاه اراضيها، 
وذكرت ان هذا الصاروخ وقع بالقرب من 
كيبوتس في المجلس الاقليمي «اشكول»، 
في مكان غير بعيد عن السياج الحدودي، 
دون ان يسفر عن وقوع اصابات، غير ان 
اي جهة فلسـطينية لم تعلن مسـؤوليتها 
التـي  اسـرائيل  ان  غيـر  الهجـوم.  عـن 
تحاصـر غـزة، نفذت صبـاح امس توغلا 
يعـد الثاني خـلال الـ 24 سـاعة الماضية، 
طـال حـدود بلـدة خزاعـة شـرق مدينة 

خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقال قرويون من البلدة ان الجرافات 
والآليـات الاسـرائيلية التـي توغلت في 
اراضيهم شرعت بتجريف اراض زراعية. 
وبحسـب الشـهود فان الآليـات المتوغلة 
بمحاصيـل  مزروعـة  اراضـي  خربـت 
زراعية مثمرة. وفي سياق قريب واصلت 
الطائرات الاسـرائيلية الحربيـة المقاتلة 
التحليـق علـى ارتفاعـات منخفضة على 
مناطق الحدود التي تفصل اسـرائيل عن 
القطـاع. ويعاني القطاع بسـبب الحصار 
مـن ازمة غذائيـة وصحيـة، خلقها نقص 
امـدادات الغذاء والوقود الذي عطل عمل 
محطـة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، 
وهـو امـر ينذر بوقـوع «كارثـة صحية»، 

حذرت منها وزارة الصحة في غزة.
واكـد الطبيـب معاويـة حسـنين مدير 
الصحـة  بـوزارة  والطـوارئ  الاسـعاف 
وجـود ترد خطير بالقطاع الصحي، واكد 
ان هذا الامر «ينذر بكارثة صحية بالقطاع 

في غضون اسابيع قليلة».
خلقـه  الـذي  التـردي  هـذا  ان  وذكـر 
الحصار كان بسبب نفاد اصناف مختلفة 
من العلاج، وزيـادة عدد الاجهزة الطبية 
التطعيمـات  حفـظ  وطـرق  المتعطلـة 
والامصـال والادوية وفصائـل الدم نظرا 

لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي.

واشار حسنين الى وجود 400 مريض 
اللازمـة  علاجاتهـم  يجـدون  لا  بالكلـى 
وان 20 منهـم بحاجـة لعمليـات زراعـة 
عاجلـة وهم ينتظـرون الموت علـى معبر 
رفـح الحـدودي، وان قرابـة 400 مريض 
التنفـس  وضيـق  بالهبـوط  مصابـون 
اكسـجين  بجهـاز  يسـتعينون  والذيـن 
خارجـي يعانـون، بسـبب عمـل محطـة 

الاوكسجين بنصف طاقاتها.
وقـال ان 200 صنف دوائـي نفدت من 
القطـاع وان 95 صنـف عـلاج للامـراض 

المزمنة رصيدها صفر منذ شهر كامل. 
مـن جهته اتهم اسـماعيل هنية رئيس 
حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة  الحكومـة 
حمـاس فـي غـزة «جهـات رسـمية فـي 
السلطة الفلسطينية في رام الله بالتورط 

في حصار غزة».
وقـال هنيـة فـي مقابلـة اجرتهـا قناة 
«الجزيـرة» الفضائية «اسـتطيع ان اؤكد 
ان جهـات فلسـطينية ورسـمية متورطة 
في هذا الحصار، متورطة في هذا الوضع 
الـذي تمـر بـه غـزة، متورطـة فـي ابقاء 
المعابـر مغلقة».  ولم يعـف هنية الرئيس 
وقـال  المسـؤولية،  مـن  عبـاس  محمـود 
«الرئيـس ابو مـازن لا اعفيـه مما يجري 
على الارض ولا اعفيه من هذا الحصار». 

وجـدد هنية الذي يعد مـن قادة حركة 
حمـاس البارزيـن اسـتنكاره لاسـتمرار 
الحصار المفروض على القطاع، الذي قال 

انه «خلق اوضاعا انسانية كارثية».
وكانت الحكومة المقالة عقب اجتماعها 
الاسبوعي دعت في تصيح صحافي تلقت 
«القـدس العربـي» نسـخة منـه الجامعة 
العربية لـ «اتخاذ قرار بكسر الحصار عن 
غزة» ودانت اسـتمرار «الحصار الظالم» 
علـى الشـعب الفلسـطيني وخاصـة في 
قطاع غـزة واعتبرته «خرقـا فاضحا لكل 
قواعد حقوق الانسـان والقانون الدولي 
التهدئـة  لتفاهمـات  وخرقـا  الانسـاني، 
التـي تم التوصل اليهـا برعاية مصرية»، 
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اردنيات يبدأن العمل 
في ازالة الالغام في مهمة محفوفة بالمخاطر

تقـول  ب:  ف  ا  ـ  (الاردن)  المفـرق   ■
قـررت  انهـا  المسـاعيد  جاسـم  صبـاح 
الانضمـام الـى اول فريق نسـوي اردني 
يعمل على ازالـة الالغام في المملكة بعدما 
انفجـرت واحـدة منهـا في والدهـا الذي 
يعمـل في تربيـة الاغنام مـا ادى الى بتر 

احدى ساقيه.
وصباح التي لا يتعدى عمرها الثلاثين 
واحدة من 23 فتاة شابة باشرن العمل في 
هذه المهمة المحفوفة بالمخاطر الاربعاء في 
المفرق عنـد الحدود الفاصلـة بين الاردن 
وسـورية التـي زرعهـا الجيـش الاردني 
مطلع السبعينات خلال فترة الصراعات 
العربيـة - الاسـرائيلية بالالغام، بعدما 
تلقين تدريبا مكثفا في هذا المجال اسـتمر 

45 يوما على يد خبراء اجانب.
واختيـرت الشـابات اللواتي تتراوح 
اعمارهـن بـين 20 و35 عامـا، بنـاء علـى 
اختبـارات صارمـة اجريـت علـى نحـو 
38 شـابة وسـيدة تقدمن للعمل من مدن 
وقرى حدودية مجاورة في شمال المملكة، 
مـن قبـل جمعيـة المسـاعدات الشـعبية 
النروجيـة غير الحكوميـة التي تعمل في 

هذا البلد منذ ثلاث سنوات تقريبا.
ويقـول المنظمـون ان هـذه الشـابات 
يشكلن اول فريق نسائي يعمل في مجال 

ازالة الالغام في الشرق الاوسط.
واغلـب العامـلات اللواتـي يتقاضين 
راتبـا شـهريا يبلـغ 761 دولار محجبات 

وكن عاطلات عن العمل.
وتضيـف صبـاح (27 عامـا) وهي من 
عائلـة تعمـل فـي تربيـة الاغنـام لوكالة 
فرانـس برس «انا اشـعر كل يـوم بالالم 
والحسـرة الذي يمكن ان يسببه انفجار 
لغـم لاي انسـان». وتتابع «لهذا السـبب 
قررت الانخراط في هذا العمل كي اساهم 
مـع الاخرين في ازالة هـذا الخطر الكامن 
تحـت الارض والـذي يهـدد حيـاة الاف 
النـاس البسـطاء الذين لا حـول لهم ولا 
قوة». وتؤكد صباح بابتسامة «انا لست 
خائفـة بـل علـى العكـس حتـى ان اهلي 

شجعوني ولم يمنعوني».
امـا ولاء عـواد العندلـي (21 عامـا)، 
اصغـر اعضـاء الفريـق سـنا، وكانت قد 
عملـت فتـرة في صالـون حلاقة نسـائي 
فتقـر بان «هـذا العمل خطر وقـد يكلفني 
حياتـي»، قبل ان تضيـف «لكنه مجد في 
نفـس الوقـت ويمكـن ان يسـاعدني ان 
ابدأ حياتي». وتحلـم ولاء بفتح صالون 
حلاقـة نسـائي وشـراء سـيارة خاصـة 
الكبيـرة  عائلتهـا  مسـاعدة  عـن  فضـلا 

المكونة من 12 فردا.
وتضيـف «يجـب ان اعمـل بجـد كـي 
اتوفـق فـي هـذا العمـل، فامامـي طريق 
طويل وشاق كي احقق احلامي وامنياتي 

وكل ما علي فعله ان اكون حذرة».
اما بروين هشـام المهداوي (32 عاما) 
التـي درسـت تصميـم الازيـاء فـي احد 
معاهـد عمـان فضـلا عـن دراسـة اللغة 
الانكليزيـة عـام ونصف عـام تقريبا في 
تكساس في الولايات المتحدة فتقول «انا 
احب هذا العمل الانسـاني رغم صعوبته 

وخطورته».
وتضيـف «لا اريـد ان يتعـرض ابناء 
بلـدي خصوصـا مـن الاطفال والنسـاء 

لهذا الخطر وادعو الله ان يوفقني».
وتابعـت «انـا لسـت خائفـة وكل مـا 
وانضبـاط  وتركيـز  دقـة  هـو  احتاجـه 
والالتـزام بالتعليمـات بعدها انـا واثقة 

بان كل شيء سيكون على ما يرام».
امـا ايمان محمـد (26 عامـا) فتقر بان 
اهلها نصحوهـا ب»الابتعاد قدر الامكان 

عن هذا العمل الخطر».
وتضيف «اقنعتهم بـان هناك خرائط 
واقنعـة واقيـة وآلات كاشـفة للمعـادن 
وكلاب وباننـي اريـد ان اجـرب حظـي 
في الحياة واكسـر حاجز الخـوف الذي 

ينتابني من هذه الالغام».
بانييـر  المتفجـرات  خبيـر  ويقـول 
سـيليفام الـذي اشـرف علـى التدريـب 
معجـب  «انـا  بـرس  فرانـس  لوكالـة 

باندفاعهن وحماسهن وثقافتهن».
ويضيف سـيليفام «مقارنـة بالرجال 
هـن اضعـف جسـديا بـكل تأكيـد، لكننا 
دربناهن على العمل واسـتخدام المعدات 
ويؤكـد  تذكـر».  مشـاكل  اي  دون  مـن 
سـتيفن براينـت مدير برنامـج الجمعية 
في الاردن ان «التجربة في العالم اثبتت 
ان مزيلات الالغام قد يكن ابطأ في العمل 
من زملائهن الرجال، الا انهن اكثر دقة».

واوضـح ان "المدربين ابدوا ارتياحهم 
مـن المهـارات التـي اكتسـبتها المتدربات 
وهـم واثقـون مـن قدرتهن علـى دخول 

حقول الالغام بسلامة وامان".
وانضمت الشـابات الـى فريق مزيلي 
الالغام العاملين في مشـروع الازالة عند 
الحاجـز الامنـي فـي شـمال المملكـة عند 
الحدود مع سـوريا والذين يقدر عددهم 
بـ 150 شخصا. وبدأت الجمعية عملياتها 
فـي مشـروع ازالـة الالغـام الارضية في 
شمال المملكة في نيسان (ابريل) الماضي 
ولمدة ثلاث سنوات ويغطي نشاطها 104 
كيلومتـرات تشـمل 93 حقـل الغام تضم 
حوالـى 136 الف لغم ارضي، بتمويل من 
النروج وكندا واليابان والمانيا والاتحاد 
قـد  الجمعيـة  خبـراء  وكان  الاوروبـي. 
انتهوا فـي ايار (مايو) الماضـي من ازالة 

اكثـر مـن 60 الف لغـم ارضي فـي وادي 
عربـة بـين البحر الميـت والبحـر الاحمر 

على مساحة 14 مليون متر مربع.
وتوقع ياسـين المجالي مدير المشـروع 
الوطني لازالة الالغام "انتهاء العمل عند 
الحدود الاردنية - السورية بنهاية عام 
2011". واضـاف "تمـت ازالـة حوالي 11 
الـف لغـم ونحن مصممـون علـى العمل 

حتى ازالة آخر لغم".
وكان الاردن بدأ عمليات ازالة الالغام 
من اراضيه عام 1993، اي قبل عام واحد 

من توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل.
وبحسـب الهيئـة الوطنيـة الاردنيـة 
لازالـة الالغـام كان هنـاك حوالـى 305 
الف لغم على الاراضي الاردنية بينها 73 
الف لغم اسرائيلي و232 الف لغم اردني 
معظمها في وادي الاردن عند الحدود مع 
اسـرائيل. ووعـد العاهـل الاردنـي الملك 
عبـد اللـه الثاني فـي 17 تشـرين الثاني 
(نوفمبر) مـن العام الماضي بازالة جميع 

الالغام الموجودة فوق اراضي المملكة.
وقـال "اننا ماضون قدما حتى تختفي 
الالغـام الارضيـة وحتـى نعيـد للارض 
عافيتهـا وانتاجيتهـا لا مـن اجـل اجيال 
المسـتقبل فحسـب ولكـن مـن اجـل هذا 

الجيل الحاضر ايضا".

الشيخة موزة خلال وداع الملكة رانيا  في الدوحة مساء الثلاثاء

وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم في القاهرة امس 

وزراء  بحـث  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
الخارجية العـرب بعد ظهر امس الاربعاء 
في مقر الجامعة العربيـة بالقاهرة عملية 
السـلام وسـبل كسـر الحصـار المفروض 
علـى غزة ودعـم الجهـود التي تقـوم بها 
مصر لتحقيـق مصالحة بـين حركتي فتح 

وحماس.
وقـال الامـين العـام للجامعـة العربية 
عمرو موسـى للصحافيـين قبيل الاجتماع 
ان "الهدف من اجراء تقويم شـامل لعملية 
السـلام فـي المنطقـة خاصـة على المسـار 
عربـي  موقـف  بلـورة  هـو  الفلسـطيني 
واضح لتكـون بيد العـرب رؤية واضحة 
يتحدثون بها مع الاطراف الدولية خاصة 

الادارة الامريكية الجديدة".
واضـاف موسـى ان "الجانـب العربي 
سيكون له كلام كثير مع الادارة الامريكية 
الجديـدة خاصـة انهـا جـاءت مـن اجـل 
التغييـر". وتوقعـت مصادر دبلوماسـية 
شـاركت فـي المشـاورات التمهيديـة التي 
سـبقت الاجتمـاع ان يخصـص الـوزراء 
العرب جانبا كبيرا من مناقشـتهم لقضية 

رفع الحصار عن غـزة خصوصا في ضوء 
الطلـب الرسـمي الذي تقدمت به سـورية 
للـدول  يمكـن  التـي  الاجـراءات  لبحـث 
العربيـة القيـام بهـا تجـاه ازمة الشـعب 

الفلسطيني المحاصر في القطاع.
وقـال وزيـر الخارجية السـوري وليد 
المعلم قبل بدء الاجتماع ان الرئيس بشار 
الاسـد بعث بصفته الرئيس الحالي للقمة 
العربيـة رسـالة الـى الامـين العـام للامم 
المتحـدة بأن كيمون يطالبه فيه "بسـرعة 
التدخل الدولي لوضع حد لمعاناة الشعب 
الفلسـطيني ورفـع الحصار الاسـرائيلي 

والدولي (المفروض) على غزة".
من جهته، اقـر مدير مكتب الامين العام 
للجامعـة العربية هشـام يوسـف لوكالة 
فرانس برس ان العـرب "لم ينجحوا ولم 
يقومـوا بالجهـد الكافـي" لكسـر الحصار 
علـى غزة رغـم صدور قـرار بهذا الشـان 
عـن المجلـس الـوزاري للجامعـة العربية 
منـذ العـام 2006. واعرب عـن امله في ان 
تتخذ الدول العربية "خطوات اكثر حسما 
ويناقـش  الحصـار".  كسـر  طريـق  علـى 

الوزراء كذلك ازمة الانقسام على الساحة 
الفلسـطينية والجهـود المصريـة لتحقيق 

مصالحة بين حركتي فتح وحماس.
السـوري  الخارجيـة  وزيـر  واكـد 
الـذي تسـتضيف بـلاده قيـادات حماس 
الوطنيـة  "الوحـدة  ان  الخـارج،  فـي 
الفلسطينية هي اساس وضمانة الحقوق 

الوطنية للشعب الفلسطيني".
واضاف "سـندرس مع الاشقاء العرب 
السبل التي تشجع" حركتي فتح وحماس 

"على العودة الى الحوار".
وتابـع "نريـد ان نرى ما هـي العقبات 
التـي تحـول دون التئام الحـوار الوطني 
الفلسـطيني" داعيا في الوقت نفسـه الى 
ان يقف العرب "جميعا على مسافة واحدة 
من كل الفصائل". وشـدد على ان سـورية 
"تقف على مسافة واحدة" من حركتي فتح 
وحماس و"تحث الطرفـين على العمل من 

اجل القضية الفلسطينية".
وكانـت مصر دعـت الى جلسـة لحوار 
وطني فلسـطيني بحضـور كافة الفصائل 
في العاشـر من تشـرين الثاني (نوفمبر) 

الجـاري. لكـن ثلاثـة فصائل هـي حماس 
والجهـاد الاسـلامي والجبهة الشـعبية-

القيادة العامة رفضت المشاركة لاعتراضها 
علـى بنـود فـي ورقـة عمـل مصريـة كان 

يفترض ان تشكل اساسا للحوار.
واعلنـت القاهرة فيما بعـد انها عازمة 
علـى مواصلة مسـاعيها ومشـاوراتها مع 
كل الفصائـل مـن اجـل تحقيـق المصالحة 
ان  يوسـف  هشـام  واكـد  الفلسـطينية. 
اجتمـاع الـوزراء العـرب "لا يهـدف الـى 
تحميل اي طرف مسـؤولية عرقلة الحوار 
بـل العمـل علـى تقريـب وجهـات النظـر 
بين الاطـراف الفلسـطينية ودعم الجهود 

المصرية لتحقيق المصالحة".
العـرب،  الـوزراء  اجتمـاع  وقبيـل 
تصاعـدت الخلافـات بـين حركتـي فتـح 
وحمـاس بعـد ان اعلـن رئيـس السـلطة 
الفلسـطينية محمـود عباس انه سـيدعو 
الى انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة 
يتـم  لـم  اذا  الفلسـطينية  الاراضـي  فـي 
التوصـل الى اتفاق مع حمـاس قبل نهاية 

العام الجاري وهو ما رفضته الحركة.

وزراء الخارجية العرب يبحثون 
كسر الحصار عن غزة وعملية السلام 

وزير الخارجية السوري يدعو 
لعدم التدخل في الحوار الفلسطيني

■  القاهـرة ـ يـو بـي آي: دعـا وزيـر 
امـس  المعلـم  وليـد  السـوري  الخارجيـة 
الاربعـاء الـى عـدم دخـول أي طـرف فـي 
الحـوار الفلسـطيني، داعياً الـى الوقوف 
علـى مسـافة واحدة مـن جميـع الفصائل 

الفلسطينية.
لكن المعلم قال، في تصريح للصحافيين 
قبيل بـدء اجتماع وزراء الخارجية العرب 
الطـارىء امـس، ان سـورية علـى اتصال 
بـكل الفصائـل الفلسـطينية، وتقـف على 
مسـافة واحدة من الطرفـين وتحثهما على 
وحدة الصـف الفلسـطيني. ومضى المعلم 
يقـول إن «للحـوار الفلسـطيني مقدمات، 
أولها أن نقـف جميعا على مسـافة واحدة 
من كل الفصائـل، وثانيها أن نحترم إرادة 
الفلسطينيين، وألا نكون طرفا في حوارهم 
بل أن نبارك ما يتوصلون إليه في حوارهم 

في إطار الثوابت الوطنية الفلسطينية».
وأوضـح أن هـذا الاجتمـاع يهـدف إلى 
معرفـة العقبـات التـي تحـول دون التئام 

الحوار الوطني الفلسطيني.
وتابـع المعلـم «سـندرس مـع الأشـقاء 
العـرب مختلـف الأسـاليب التـي تشـجع 
الأشـقاء الفلسـطينيين علـى العـودة إلى 

المصريـة  الخارجيـة  واعلنـت  الحـوار». 
الخارجيـة  وزراء  اجتمـاع  ان  الثلاثـاء 
الفلسـطيني  الوضـع  سـيناقش  العـرب 
الداخلـي، جهـود المصالحـة الفلسـطينية 
ونتائج الوسـاطة المصرية، ومسار عملية 

السلام، والأوضاع الجارية في غزة.
الا ان التوقعـات ضئيلة بشـأن خروج 
يتعلـق  فيمـا  هامـة  بقـرارات  الاجتمـاع 
بالحـوار الفلسـطيني - الفلسـطيني عدا 
اسـتمرار جهـود الحـوار. فرغـم مطالبـة 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
الجامعـة العربيـة بتنفيذ التعهـدات التي 
اعلنتهـا في آخر اجتماع لوزراء الخارجية 
الماضـي  (سـبتمبر)  ايلـول  فـي  العـرب 
بمعاقبة الطرف المعطل للحوار، فإن معظم 
الدول العربية ترفض فكرة فرض عقوبات 
علـى حمـاس باعتبارهـا الطـرف المعطل، 
بحسب مصادر دبلوماسية عربية. وكانت 
مصر أرجأت اوائل الشـهر الجاري الحوار 
الفلسـطيني بعـد مقاطعة حركـة حماس، 
التـي تسـيطر على قطـاع غزة، بسـبب ما 
الفلسـطينية  السـلطة  باسـتمرار  دعتـه 
باحتجـاز 400 مـن اعضائهـا فـي الضفـة 

الغربية.

دروز يحتفلون بزيارة سمير القنطار لمجدل شمس 

■ دمشق ـ يو بي آي: بحث الرئيس السوري بشار الأسد امس 
الأربعــاء مع وفــد برلماني بولنــدي الأوضاع في المنطقــة والعالم 
والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى اتفاقية الشــراكة بين 

سورية والاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة الأنباء الســورية الرســمية (ســانا) أن الأســد 
اســتقبل وفــدا برلمانيــا بولنديــاً برئاســة رئيس لجنة الشــؤون 

الخارجية كرشيشــتوف ليســيك وبحثــا العلاقــات الثنائية بين 
البلدين وآفاق تطويرها، فيما شــدد الوفد على دعمه للمفاوضات 
غير المباشــرة بين ســورية وإســرائيل. وتناول اللقاء الوضع في 
العراق ولبنان وآفاق السلام في المنطقة في ظل المتغيرات الإقليمية 
والدولية، والأراضي الفلســطينية، ولا ســيما الوضع الإنســاني 

المأساوي الذي يعانيه أهالي غزة جراء الحصار الإسرائيلي.

الأسد يبحث مع وفد برلماني بولندي قضايا إقليمية ودولية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

لممثلـي  اجتماعـا  عدالـة  مركـز  اقـام 
سـفارات الـدول الاجنبية في اسـرائيل، 
التطـورات  اهـم  علـى  خلالـه  اطلعهـم 
القضائية المتعلقة بالعرب الفلسـطينيين 
داخل اسرائيل. وحضر الاجتماع سفراء 
وممثلون عن 23 دولة: الولايات المتحدة، 
مفوضيـة الاتحـاد الاوروبـي، اليابـان، 
بلجيكيـا،  روسـيا،  افريقيـا،  جنـوب 
النرويـج،  اسـتراليا،  كنـدا،  ايرلنـدا، 
اسـبانيا، فنلنـدا، بريطانيـا، الدنمارك، 
البرتغال، سـلوفينيا، كرواتيا، تشيكيا، 
البوسنة والهرسك، سـلوفاكيا، هنغاريا 

والبانيا.
الاجتمـاع  هـذا  فـي  «عدالـة»  ومثـل 
كل مـن المحامـي حسـن جباريـن مديـر 
عـام المؤسسـة، المحامية سـهاد بشـارة، 
ومديرة قسـم المرافعـة الدولية السـيدة 
حسـن  المحامـي  وقـدم  جباريـن.  رينـا 
جباريـن تحليلا للقوانين المعادية للعرب 

وشـدد   .2008 العـام  فـي  سـنت  التـي 
جبارين علـى انه بالرغم مـن ان التمييز 
ضد المواطنين العرب ليس بالامر الجديد 
وانه كان دائما جزءا لا يتجزأ من سياسة 
حكومات اسـرائيل، الا انه بهذه الخطوة 
قامـت حكومـة اسـرائيل بتثبيـت هـذه 

السياسة بواسطة قوانين اساسية.
وتطـرق جبارين الـى التعديل الاخير 
على قانـون المواطنة الـذي يتيح للدولة 
سـحب المواطنة من اي شـخص يتهم بما 

يسمى خيانة الامانة تجاه الدولة.
ولم يطبق هـذا القانون حاليا ضد اي 
شـخص ولكن يسـتدل من لغـة القانون 
بالاسـاس  يسـتهدف  انـه  وصياغتـه 
كمـا  اسـرائيل.  دولـة  مواطنـي  العـرب 
تطرق المحامي جبارين الى تمديد سريان 
قانون المواطنة الذي يمنع لم الشـمل بين 
الفلسـطينيين مواطنـي دولـة اسـرائيل 
والفلسـطينيين مـن المناطـق المحتلة عام 

.1967
ومن التشريعات الاخرى الموجهة ضد 
المواطنـين العرب تعديل لقانون اسـاس 
الكنيسـت، والـذي يمكن الدولـة من منع 

شـخص قام بزيـارة دولـة معادية، وفق 
او  سـورية  مثـل  الاسـرائيلي  القانـون 
لبنان خلال السـبع سـنوات الماضية من 

ترشيح نفسه للكنيست.
ممثلـي  جباريـن  المحامـي  وحـث 
السـفارات على طرح القوانـين الجديدة 
المعاديـة للعـرب وقضايـا التمييـز ضـد 
المواطنـين العـرب مـع حكوماتهـم ومـع 
الجهـات الرسـمية فـي اسـرائيل وذلـك 
من اجـل الضغط على اسـرائيل لالزامها 
بالعمـل علـى احتـرام حقـوق المواطنين 

العرب في الداخل الفلسطيني.
وتوقـف جباريـن مطـولا عنـد قـرار 
الـذي  للحكومـة  القضائـي  المستشـار 
يقضـي بعـدم تقـديم لوائـح اتهـام ضـد 
اي مـن رجـال الشـرطة الذين قتلـوا 13 
مـن المواطنين العـرب العزل في تشـرين 
بالرغـم  وذلـك   ،2000 (اكتوبـر)  الاول 
من اسـتنتاجات لجنـة اور والتـي اقرت 
ان الشـرطة اسـتخدمت قوة مفرطة ضد 

المواطنين العرب.
وقـال جباريـن ان هـذا القـرار بمثابة 
حياتهـم  ان  العـرب  للمواطنـين  رسـالة 

ليسـت لها قيمـة كافيـة حتى يتـم تقديم 
رجـال الشـرطة الذين يقتلـون عربا الى 

المحاكمة.
جباريـن  طالـب  السـياق  هـذا  وفـي 
ممثلي السفارات بالضغط على الحكومة 
الاسـرائيلية للتحرك وتقديم المسـؤولين 
عن قتل شـهداء تشـرين الاول (اكتوبر) 
الـى المحاكمة. كما حثهم على الانتباه الى 
ظاهـرة تزايـد العنصرية ضـد المواطنين 
العرب والتـي تجلت بوضوح في احداث 

عكا الاخيرة.
وقدمت المحامية سـهاد بشـارة شرحا 
مفصلا عـن الملفـات التي يتابعهـا عدالة 
بموضوع التخطيـط والبناء فـي منطقة 
النقب. وقالت بشـارة انّ الدولة العبرية 
تبـذل جهـودا كبيـرة لاقتـلاع المواطنين 
العـرب البـدو مـن اراضيهـم وتركيزهم 
في قـرى اقامتها الحكومـة خصيصا لهذا 
الهـدف، وبالمقابل تشـجيع الاسـتيطان 
اليهـودي علـى هـذه الارض. ولتوضيح 
الامر قدمت المحامية سـهاد بشارة قضية 
القريـة العربية غير المعتـرف بها عتير- 
ام الحيـران مثـلا علـى هـذه السياسـة، 

حيـث تلقـى جميـع سـكان هـذه القريـة 
اوامر اخـلاء من بيوتهـم. وكان الجيش 
الاسـرائيلي قـد اقتلع اهالي هـذه القرية 
مـن بيوتهـم قبل اكثر من خمسـين سـنة 
لان الدولة تريد ترحيل اهالي القرية مرة 
اخـرى وذلـك من اجـل اقامة مسـتوطنة 

يهودية في ذلك المكان. 
اما رينا جبارين مديرة قسـم المرافعة 
الحضـور  فحثـت  عدالـة  فـي  الدوليـة 
علـى تشـجيع حكوماتهـم علـى توجيـه 
استفسـارات صارمـة لاسـرائيل خـلال 
والـذي  لاسـرائيل،  الدولـي  التحقيـق 
سـيجرى في مفوضيـة حقوق الانسـان 
التابعـة لـلامم المتحدة في كانـون الاول 
(ديسـمبر) 2008، حول انتهاكها لحقوق 
الانسـان للفلسـطينيين داخل اسـرائيل 

وفي المناطق المحتلة عام 67.
كما طالبت ممثلـي الدول الاعضاء في 
الاتحاد الاوروبـي بـادراج معايير ولغة 
حقوق انسان واضحة وصارمة في خطة 
العمـل المشـتركة بين اسـرائيل والاتحاد 
الاوروبي التي سـيتم توقيعها خلال عام 

.2009

حكومة اسرائيل قامت بتثبيت السياسة العنصرية ضد فلسطينيي الـ48 بواسطة قوانين اساسية 

«عدالة» يعرض قضايا الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني على سفارات الدول الاجنبية 

■ عمـان ـ ا ف ب: يقوم العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني 
الاحد المقبل بزيارة رسمية الى كوريا الجنوبية تستمر عدة ايام 
يجـري خلالهـا مباحثات تتعلـق بالتعاون الثنائـي والاوضاع 
الراهنـة في الشـرق الاوسـط علـى ما ما افـاد بيان صـادر عن 

الديوان الملكي الاردني امس الاربعاء.
وبحسـب البيـان، سـيجري الملـك عبـد اللـه مباحثـات مـع 
الرئيـس الكـوري لـي ميونـغ بـاك تتركز علـى «آليـات تطوير 
علاقـات التعـاون الثنائـي في مختلـف المجـالات بالاضافة الى 

الاوضاع الراهنة في الشرق الاوسط».
واوضح البيـان ان العاهل الاردني سـيلتقي خـلال الزيارة 
مسـؤولين ورجـال اعمال كوريـين بهدف «زيادة حجـم التبادل 

التجـاري وتشـجيع القطـاع الخـاص فـي الاردن وكوريا على 
اقامة مشاريع واستثمارات مشترك».

ومـن المفتـرض ان يوقـع البلـدان خـلال الزيـارة عـددا من 
الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم.

وتضاعفـت صادرات الاردن الى كوريا الجنوبية ثلاث مرات 
منـذ العـام الماضي حيث بلغت خلال الاشـهر السـتة الاولى من 
العـام الحالي حوالي 67 مليون دولار فيمـا بلغ حجم الواردات 
من كوريـا حوالي 228 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، حسـب 
البيـان. ووقـع البلدان في عمان فـي 23 تشـرين اول (اكتوبر) 
الماضـي اتفاقـا مبدئيا للتعـاون النـووي بينهما يمهـد الطريق 

لاتفاق رسمي يوقع في كوريا في كانون الاول/ديسمبر المقبل.

عاهل الاردن يزور كوريا الجنوبية
 الاحد لبحث التعاون والاوضاع في الشرق الاوسط

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من طارق الفايد:

يتوجـه مجلـس الامـة الاردنـي هذه 
الايام لاسـتكمال مناقشة مشروع قانون 
الموازنـة العامـة للدولـة للسـنة الماليـة 
2009، وذلك علـى الاغلب قبل بداية عيد 

الاضحى المبارك .
النـواب  مجلـس  مناقشـات  وبـدات 
قبل يومـين بجلسـتين صباحية واخرى 
الانتقـادات  بعـض  بتوجيـه  مسـائية، 
الحـادة للحكومة وصلت الى حد مطالبة 

النواب لبعض الوزراء بالرحيل. 
وتناولت كلمات النواب مواضيع الفقر 
والبطالة وارتفاع اسـعار المواد الغذائية 
في البـلاد والوضع الاقتصـادي الدولي 
والكسـاد العالمـي مـن جهـة والحصـار 
الاسـرائيلي المفـروض علـى قطـاع غزة 
ومنع ادخال الوقود اليه من جهة اخرى، 
حيث دان متحدثون الحصار الاسرائيلي 
على القطـاع وتجويـع الشـعب باكمله، 
مطالبـين بتحرك دولي وعربـي من اجل 

وقف آلة البطش والقمع الاسرائيلي.
وطالـب النائـب محمـود الخرابشـة 
الحكومة الاردنية اتخاذ خطوات حثيثة 
مـن اجـل فـك الحصار علـى قطـاع غزة، 
والدعـوة لعقـد مؤتمـر قمة عربـي يلزم 

مصر بفتح حدودها مع القطاع.
وفي الوقـت الذي انتقد فيـه عدد من 
النواب وزراء الزراعة والطاقة والثروة 
المعدنيـة والثقافـة والاوقـاف والتربية 
والصحـة،  والـري  والميـاه  والتعليـم 
طالب النائبان بسـام المناصير وحسني 
الشياب وزيري الزراعة مزاحم المحيسن 
والثقافـة نانسـي باكيـر بالرحيـل عـن 

الحكومة.

وانتقد المناصيـر وزير الزراعة بنبرة 
«وزارة  بقولـه  القسـوة  مـن  تخـل  لـم 
الزراعـة ومـا ادراك مـا وزارة الزراعة»، 
واصفـا نمطيـة تعامـل الوزيـر بالعقلية  
والمتصلبـة)  المتخشـبة  (الديناصوريـة 
متسـائلا  الآخـر،  الـرأي  تقبـل  لا  التـي 
عـن وقت رحيلـه ما دفـع رئيس المجلس 
لمقاطعة الاول وتذكيره بالنظام الداخلي 

للجلسات.
وواصـل المناصير انتقـاده ليصل الى 
وزارة الاوقـاف وصعوبة الحصول على 
تأشيرات الحج، مشيرا الى ان الحصول 
على فيزا الدول الاوروبية اصبح اسـهل 

من الحصول على فيزا الحج. 
الـوزراء  بعـض  برحيـل  والمطالبـة 
قـورن فـي الوقـت نفسـه بالثنـاء علـى 
جهـود رئيـس الحكومـة نـادر الذهبي، 
الذي حضر جميع الجلسات، في معالجة 
الاختـلالات الاقتصاديـة والتركيـز على 

القضايا الخدمية في البلاد.
وشـكرت الكتلـة الوطنيـة (9 نواب) 
الحكومة لقيامها بتقديم مشـروع قانون 
الموازنـة في وقـت مبكر، ما فسـح المجال 

امام النواب لتحليلها ودراستها. 
ومـن جهتها دعت كتلة التيار الوطني 
جهودهـا  لبـذل  الحكومـة  نائبـا)   55)
لاحتـواء الازمـة الماليـة والتخفيـف من 
اثارهـا، معتبرا ان الموازنة (توسـيعية) 
وتسـتند لفرضيات نمو قد لا تتحقق اذا 

تحولت الى ازمة اقتصادية عميقة.
ونبهت الكتلـة في كلمتها، التي القاها 
الناطق باسمها النائب عبد الله زريقات، 
لأهميـة ان يكـون العـام المقبل عام شـد 
الاحزمـة على البطون، مؤيدة في الوقت 
نفسـه التوصية التي تقدمـت بها كل من 
اللجنـة الاقتصاديـة والمالية في المجلس 
والتـي تنـص علـى تخفيـض 10٪ من 

الرواتـب  غيـر  مـن  الجاريـة  النفقـات 
والاجور.

المركـزي  البنـك  الكتلـة  ودعـت 
للتوقـف عـن اصـدار شـهادات الايـداع 
السـائدة  الفائـدة  اسـعار  وتخفيـض 
ومعـدل الاحتياطي الالزامي، كما طالبت 
بزيـادة رواتـب الموظفـين والمتقاعديـن 
فـي الجهازيـن المدنـي والعسـكري بمـا 
يتناسـب مع معدلات التضخم وبما يزيد 

على ٪7 .
من جانبه قال النائب فخري اسـكندر 
تواجـه  التـي  الكبيـرة  التحديـات  ان 
الاردن لا بـد ان ينهض بهـا رجال اكفاء، 
قادرون على تحمل المسؤولية، داعيا الى 
ضرورة الاستقلال المالي والاستغناء عن 

المساعدات الاجنبية والعربية.
واضـاف ان علـى الحكومـة ان تضع 
خطة لمـدة ثلاث سـنوات، بحيـث تكون 
نسـبة العجـز فـي الموازنة لا تزيـد على 
3٪ ، لافتـا الى ان هـذا الطموح يحتاج 

الى ارادة وشد الأحزمة على البطون.
واكـد اسـكندر ان موازنـة الحكومـة 
هذا العام لم ولن تكون موازنة مسـتقرة 
نتيجة الظروف الدولية الراهنة، مشيرا 
الـى ان موازنة هذا العام موازنة طوارئ 
او موازنة انذار مبكـر لمتابعة التطورات 
المحليـة  المسـتويات  علـى  الاقتصاديـة 

والاقليمية والدولية.
وتوقع رئيس مجلس النواب الاردني 
عبد الهـادي المجالي ان تنتهي نقاشـات 
مجلس النواب اليوم الخميس، ليشـرع 
المجلس بعدها بالتصويت على مشـروع 
القانـون وبنـود الموازنـة ونفقاتها بندا 
بنـدا وعلـى توصيـات لجنتهـم الماليـة 
والاقتصاديـة، وبعد ذلك يحتاج مجلس 
مشـروع  لاقـرار  ايـام   10 الـى  الاعيـان 

القانون.

توقع نيابي بان يكون العام المقبل عام شد الأحزمة على البطون

مجلس النواب الاردني يناقش مشروع الموازنة للعام المقبل 
بتوجيه انتقادات لبعض الوزارات بحكومة الذهبي
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

الجمهوريـة  لرئاسـة  بيـان  قـال 
العزيـز  عبـد  الرئيـس  أن  الجزائريـة 
تكثيـف  إلـى  الحكومـة  دعـا  بوتفليقـة 
الجهـود خـلال  الفترة القادمـة، أي قبل 
الرئاسـية  الانتخابـات  موعـد  حلـول 
إعـادة  مسـار  «تعجيـل  بهـدف  المقبلـة 
الإعمار، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية 

الكبرى». 
الدسـتوري  «التعديـل  أن  واعتبـر 
الجزئـي والمحـدود جـاء ليوثـق الصلة 
بين شـعبنا وماضيه»، كما جاء «لتعزيز 
التنفيذيـة  السـلطة  بـين  الانسـجام 

والسلطة التشريعية». 
تـرأس  قـد  كان  بوتفليقـة  الرئيـس 
لمجلـس  اجتمـاع  أول  الثلاثـاء  مسـاء 
الوزراء بعد دخول التعديل الدستوري 

حيز التنفيذ.  
فـي  بالإسـراع  الحكومـة  وطالـب 
الانتهـاء مـن المشـاريع الاسـتراتيجية 
الكبـرى، ملحا على ضرورة «اسـتغلال 
عـن  تفصلنـا  تـزال  لا  التـي  الفتـرة 
الانتخابات الرئاسـية القادمة» التي من 
المفـروض أن تجـرى في نيسـان/ابريل 

.2009
وهذه المرة الأولـى التي يتحدث فيها 
الانتخابـات  عـن  الجزائـري  الرئيـس 
الرئاسـية القادمة، التي لم يتم الحديث 
عنهـا بصفة رسـمية مطلقا، الأمـر الذي 
جعـل بعض الأحـزاب المعارضة تشـكك 
في إجـراء هـذه الانتخابات فـي الموعد 
الحكومـة  دعـوة  أن  كمـا  لهـا.  المحـدد 
لاستغلال الفترة التي تفصلنا عن موعد 
الانتخابات الرئاسـية، يذهب في اتجاه 
استعداد بوتفليقة للإعلان عن ترشحه 
لولايـة ثالثـة بعد تقـديم حصيلـة عمل 
لولايتـه الثانيـة، خاصـة وأنـه لـم يعد 
يفصلنا الكثير عن موعد إعلان النية في 

الترشح.
مـن جهـة أخـرى طلـب بوتفليقة من 
الوزير الأول أحمد أويحيى «إعداد خطة 
عمل عاجلة تمتد خمسـة أشهر وعرضها 
علـى البرلمان فـي أقرب فرصـة ممكنة»، 
علما بأن الدسـتور، بعـد تعديله، ينص 
علـى أن الوزيـر الأول يقـدم خطـة عمل 
لتنفيـذ برنامـج رئيـس الجمهورية، في 
حين أنـه كان ينص قبل التعديل على أن 

رئيس الحكومة يعد برنامج حكومته.

واعتبر الرئيس أن عرض خطة العمل 
على البرلمان، إحقـاق للصلاحيات التي 
يمنحها الدسـتور للسـلطة التشـريعية 
واحترامـا لهـا، مؤكـدا علـى أن الفرصة 
سـتتاح للبرلمـان للإلمـام بالمراحـل التي 
قطعـت، وبتلـك التي سترسـم لنشـاط 

الحكومة في الأشهر القادمة.
وأشـار إلى أن النقاش الذي سيعقب 
عرض الوزير الأول لخطة العمل سيمثل 
إثراء للديمقراطية القائمة على التعددية 
الفرصـة  سـيعطي  مثلمـا  بلادنـا،  فـي 
نـواب  آراء  مـن  للاسـتفادة  للحكومـة 

البرلمان وتوظيفها في أداء مهامها.        
من جهة أخرى دعا الرئيس بوتفليقة 
الوزيـر الأول إلـى تفعيـل عمـل اللجنة 
المكلفـة بتنفيذ قانون السـلم والمصالحة 
الوطنية، واسـتكمال معالجة كل ملفات 
ضحايـا المأسـاة الوطنيـة التي لـم تتم 
معالجتهـا منـذ  تطبيق تدابيـر القانون  

في آذار/مارس 2006.
لـم  السـلطات  بأنـه  واعتـرف 
تسـوي بعض الحـالات بسـبب عقبات 
بيروقراطيـة مـن جهة، وبسـبب تهاون 
أصحـاب هذه الطلبات مـن جهة أخرى، 
معتبرا بأنه من الضروري استكمال هذا 
الملـف، علما بأن القانون يمثل تجسـيدا 
علـى  صـوت  الـذي  الشـعب،  لإرادة 

القانون بأغلبية في استفتاء شعبي. 
كمـا شـدد بوتفليقـة علـى أن ظاهرة 
الجزائـر  منهـا  عانـت  التـي  الإرهـاب 
بداية بعام 1992 سـمحت ببروز ظاهرة 
الأمـوال،  وتبييـض  المنظمـة  الجريمـة 
والمتاجـرة بالأعضاء البشـرية، وتفاقم 
والجرائـم  السـرية،  الهجـرة  ظواهـر 
المعلوماتيـة، وتهريـب السـلع والاتجار 

بالمخدرات والرشوة.
الجزائـري  الرئيـس  ثمّـن  كمـا 
الإصلاحات التي قامت بها بلاده لإصلاح 
قطـاع العدالـة، وتكييـف قوانينهـا مـع 
الاتفاقيـات الدوليـة، وإصدارها قوانين 
الجريمـة  ومحاربـة  الإرهـاب  لمكافحـة 
الأمـوال  وتبييـض  والفسـاد  المنظمـة 

والمخدرات.
ووافق مجلس الوزراء على توسـيع 
التـي  تقـوم بهـا  القضائيـة  المسـاعدة 
الدولـة إلى الأجانـب المقيمين بالجزائر، 
بالأشـخاص  المتاجـرة  لضحايـا  وكـذا 
والمهاجريـن  البشـرية  وبالأعضـاء 
دليـلاً  واعتبرهـا  الإرهـاب،  وضحايـا 
علـى تمسـك الجزائـر باحتـرام الكرامة 

الإنسانية.   

أمر الحكومة بتكثيف الجهود لاستكمال المشاريع الكبرى

الرئيس الجزائري يرسم «خارطة طريق» قبيل اعلان ترشحه لولاية ثالثة
■ نواكشوط ـ رويترز: افتتح في العاصمة الموريتانية 
نواكشوط الثلاثاء معرض عالمي لصور انتهاكات حقوق 
الإنســان «غير النمطية» وصور الفقــر والبؤس هو الأول 

من نوعه في البلاد.
وتضمن المعرض الذي يستمر أسبوعا عددا من الصور 
غالبيتهــا لنســاء وأطفال تعرضوا لانتهــاكات من طرف 

الدولة أو المجتمع خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتنظم هذا المعرض منسقية «البرلمان العالمي للشباب» 
فــي موريتانيا بالتعاون مع عدد مــن المنظمات الحقوقية 

وشركات خصوصية.
وقــال الربيع ولد إدوم المشــرف على المعرض لرويترز 
إن هــذه هــي النســخة الأولى التــي تنظم فــي موريتانيا 
وســتتبعها نســخ أخرى فــي الرباط (المغــرب) وبوردو 
(فرنســا) ومدريد (اسبانيا) بمشــاركة عدد من الشباب 
والصحافيــين والناشــطين الحقوقيــين مــن دول عربية 

وأوروبية.
وقــال ولــد إدوم وهو صحافــي وناشــط حقوقي إن 
وفــودا من المغــرب والســودان وصلــت للمشــاركة في 
المعرض الذي «لم يحظ برعاية رسمية في موريتانيا رغم 
منــح وزراة الداخلية تصريحا بتنظيمه»، مشــيرا إلى أن 
وفــودا أخــرى كان يفترض أن تشــارك إلا أنها لم تتمكن 

من الحضور بسبب «ظروف طارئة».
وقــال يعقــوب ولــد باهــداه عضــو اللجنــة المنظمــة 

لـ»رويتــرز»: «ليســت لدينــا أهداف سياســية أو محلية. 
نحن نعرض الصور ونوضــح للرأي العام جانبا آخر من 

الانتهاكات لم يطلع عليها بعد».
وتضمــن اليــوم الأول مــن المعــرض تقــديم فيلمــين 
وثائقيــين قصيريــن الأول يتنــاول «انتهاكات الشــرطة 
الموريتانية لحقوق الإنســان» والآخر عن بقايا ممارسات 

«العبودية» في موريتانيا بعنوان «صيادو العبيد».
وأكــد ولد باهــداه أنهم حرصــوا على عــدم ظهور أي 
شعارات سياســية أو حزبية «لأن الهدف الأول والأخير 
هــو إظهــار جــزء مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان في 

موريتانيا والعالم العربي أيا كان ذلك الإنسان».
ويؤكــد القائمون على المعــرض أنهم رغــم محاولتهم 
تجنب الجوانب السياســية لم يستطيعوا تجاهل صورة 
التقطهــا أحدهم لوالــدة محمد ولد صلاحــي الموريتاني 
المعتقــل فــي ســجن غوانتنامــو الأمريكي وهي تســمع 
صوته عبر الهاتف لأول مرة منذ ســبع سنوات باشراف 

الصليب الأحمر الدولي.
وتضمن المعرض أيضا صورا لممارســة تتعلق بظاهرة 
الــرق في المجتمــع الموريتانــي وقال بوبكر ولد مســعود 
رئيــس منظمــة «نجدة العبيد» لـــ «رويتــرز» «إنها فرصة 
رائعــة لإطــلاع الــرأي العــام على واقــع لا يزال معاشــا 
فــي أجزاء مــن هذا البلــد لمحاولــة علاجه بشــكل فعال 

وحقيقي.» 

اغلبها لاطفال ونساء ضحايا الدولة والمجتمع معا

معرض لصور انتهاكات حقوق الانسان
«غير النمطية» في موريتانيا

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: وعد الجنرال 
محمـد ولد عبـد العزيز رئيـس المجلس 
العسـكري الحاكـم فـي موريتانيـا منذ 
آب/اغسـطس  مـن  السـادس  انقـلاب 
الثلاثـاء «باعـادة بنـاء الجيـش علـى 
اسس قوية» لمواجهة التهديد الارهابي.

وقال في تجمع في الزويرات (شـمال 
السـابقة  «الانظمـة  ان  موريتانيـا)، 
اهملت الجيش، بل الغت وجوده تقريبا 
مما ادى الى جو مـن الفوضى والرعب. 
وسـوف نعيد بنـاءه على اسـس قوية 
حتـى يتمكـن مـن اداء دوره ومكافحـة 

انعدام الامن». 
العزيـز  عبـد  ولـد  الجنـرال  وكان 
العيـد الوطنـي  يتحـدث فـي مناسـبة 
الاذاعـة  نقلتـه  خطـاب  فـي  للجيـش 
الوطنيـة وذلك علـى بعـد 70 كيلومترا 
فقط مـن تورين حيث هاجم اشـخاص 
ينتمون الى القاعدة دورية عسكرية في 
14 ايلول/سبتمبر مما ادى الى مقتل 11 

جنديا ودليلهم المدني.
سـيصبح  «الجيـش  بـأن  ووعـد 
اقـوى ممـا كان فـي اي وقـت سـابق»، 
متهما الانظمـة المتعاقبة بانهـا «اتاحت 

انتشـار الفوضى وانعدام الامن وهيأت 
الظـروف التـي سـاعدت علـى دخـول 
الارهاب الـى المنطقة وادت الى اضعاف 
الجيـش». واوضح ولد عبـد العزيز ان 
حكومتـه ارسـلت قـوات الـى الحـدود 
والمناطق الشـمالية وانه سـيتم ارسال 
مزيـد مـن القـوات «لبعـث الطمأنينـة 

وازالة الخوف».
وتعرضت موريتانيا خلال عام لعدة 
هجمـات شـنها تنظيـم القاعـدة ومنها 
هجوم قتل فيه اربعة سـياح فرنسـيين 

في عيد الميلاد العام 2007.

رئيس المجلس العسكري في موريتانيا
يعد باعادة بناء الجيش لمواجهة تهديد الارهاب

■ الجزائـر ـ يو بي أي: تنـوي الجزائر وهولندا 
التوقيـع على اتفاقية حول عـدم الازدواج الضريبي 

بينهما في الأسابيع المقبلة.
وقال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسـي في 
تصريح لإذاعة الجزائر الرسمية اليوم الأربعاء، إنّه 
وقع مع نظيره الهولندي ماكسيم فرهاغن بالعاصمة 
الجزائرية أمس على تصريح، يلزم البلدين بالتوقيع 
في الأسـابيع المقبلة على اتفاق حـول عدم الازدواج 

الضريبي بينهما.
وأشـار مدلسي إلى أن التصريح سـيصبح اتفاقاً 
بعـد الزيـارة الرسـمية التـي سـتقوم بهـا وزيـرة 

الاقتصاد الهولندية إلـى الجزائر في كانون الثاني/
ينايـر المقبل. وقـال الوزير الجزائـري إن مباحثاته 
مع نظيـره الهولندي تناولت «العلاقات الثنائية في 
مجال التعـاون الاقتصادي والمؤسسـاتي ومكافحة 

الإرهاب».
وأضـاف «لقـد عزّزنـا قناعتنـا المشـتركة بدعـم 
التعـاون فـي كل المجـالات المذكـورة آنفـا، بمـا فيها 
الشـؤون القنصلية»، داعيا المستثمرين الهولنديين 
إلـى الاسـتثمار فـي الجزائـر بهـدف «تحـوّل نوعي 
فـي التعاون». وشـدّد على رغبة بـلاده في «تحويل 
العلاقة التجارية (مع هولندا) إلى علاقة شـراكة في 

كافة المجـالات وخاصة فـي مجال البـذور والحليب 
واللحوم والصناعة».

وأعـرب مدلسـي عـن رغبـة بـلاده فـي أن تلعب 
هولندا دوراً في تسـويق إنتـاج الجزائر من الطاقة، 
مضيفـا أن بـلاده تعتـزم «تطويـر تعـاون وثيق مع 
هولندا في مجال الطاقة كونها تشـكل وسـيطاً هاماً 

بين الدول المنتجة والدول المستهلكة».
وتابـع «نريـد إقامـة علاقة تأخـذ بعـين الاعتبار 
القـدرة التـي يتمتـع بهـا هـذا البلـد (هولنـدا) فـي 
أن يكـون وسـيطاً هامـا بين الـدول المنتجـة للطاقة 
والبلـدان المسـتهلكة لهـا». مـن ناحيته قـال الوزير 

الهولنـدي إن التصريـح الـذي وقّعه البلـدان حول 
عـدم الإازدواج الضريبـي «يفتـح آفاقـا جديدة في 
العلاقات الثنائية»، مشـيرا إلى أن «تعزيز العلاقات 
بين بلدينا يتجلّى في مجالات شتّى خاصة في المجال 

الاقتصادي والطاقة».
وأبـدى فرهاغـن اسـتعداد الشـركات الهولندية 
لتقـديم «الكثيـر» فـي إطار هـذا التعـاون ومجالات 

الزراعة والهياكل القاعدية والنشاط المالي.
تجمـع  «جيـدة»  ثنائيـة  علاقـات  أن  وأضـاف 
البلدين، مشـيرا إلى أنه سـيتطرّق خـلال مباحثاته 

في الجزائر لكلّ الملفات.

الجزائر وهولندا تتفقان على توقيع اتفاقية لالغاء الازدواج الضريبي بينهما
بوتفليقة بعد استقباله وزير الخارجية الهولندي بالجزائر ظهر أمس

■ الجزائــر ـ يــو بــي أي: أعلــن وزيــر التضامــن 
والأســرة والجالية بالخــارج الجزائــري جمال ولد 
عباس عن إنشــاء مرصد متوســطي لمكافحة الهجرة 
غير الشــرعية رســميا في كانون الثاني/يناير المقبل 

ومقره الجزائر.
وقــال ولد عبــاس فــي تصريــح لإذاعــة الجزائر 
الرســمية امــس الأربعــاء أن المرصد هو شــراكة بين 
وزارتــه والمعهــد المتوســطي للتكويــن والبحــث في 
النشــاط الاجتماعــي ومنطقــة توســكانا بإيطاليــا 

واللجنة الدولية من أجل تنمية الشعوب.

ويهدف المرصد الذي يشتغل في إطار علاقة شراكة 
وتحويــل المهــارة والتقنيــات بين هذه الأطــراف إلى 
وضع آليات توعية وبرامج اتصــال وبنك للمعطيات 
حول وضعية الهجرة غير الشرعية في المتوسط التي 

تمس خاصة الشباب.
وقــال ولد عبــاس إن المرصد يهدف إلــى «صياغة 
بالشــباب  التكفــل  وســائل  حــول  عمــل  مخطــط 
شــرعية»،  غيــر  هجــرة  وضعيــة  فــي  المتواجديــن 
دول  لجميــع  مفتوحــا  يبقــى  أنــه  إلــى  مشــيرا 
حــوض المتوســط التــي ترغب فــي الانضمــام إليه.

انشاء مرصد متوسطي لمكافحة الهجرة السرية مقره الجزائر

■ تونس ـ ا ف ب: رفضت السـلطات 
التونسية الثلاثاء مآخذ بحق دبلوماسي 
تونسـي سـابق من المقـرر ان يحاكم في 
كانون الاول/ديسـمبر في فرنسـا بتهمة 
التعذيب الذي يشتبه في ممارسته بحق 
امرأة فـي 1996 في تونـس. وقال مصدر 
رسمي في تونس لوكالة فرانس برس ان 
هذه «الاتهامـات عارية تماما عن الصحة 

وتهدف الى مغالطة الرأي العام». 
ومـن المقـرر ان تتم محاكمـة خالد بن 
سـعيد نائب قنصل ستراسـبورغ (شرق 

فرنسـا) في 2001 فـي 15 كانـون الاول/
ديسـمبر مـن قبـل محكمـة في بـا- رين 
(شرق)، على ما افاد في منتصف تشرين 
الثاني/نوفمبـر اريـك بلوفييـه محامـي 
زليخة الغربي التي اتهمت الدبلوماسـي 
بالسـعي الى انتـزاع معلومـات منها عن 

زوجها المعارض المفترض.
واضـاف المصدر الرسـمي فـي تونس 
زليخـة  تعـرض  بشـأن  «المزاعـم  ان 
محجوبـي الـى اعمـال تعذيب فـي 1996 
لدى اسـتجوابها في مركز للشـرطة (..) 

حـول زوجها مولـدي الغربي هي محض 
خيال ولا تقوم على اي دليل مادي».

وابدى المصدر اسـتغرابه من محاكمة 
الوقائـع  مـن  سـنوات  خمـس  «بعـد 
صلاحيـة  بشـأن  وشـكه  المزعومـة»، 
القضـاء الفرنسـي لالنظر في الشـكوى. 
واضـاف انه «ليس من المتفق بشـأنه ان 
يكون لـدى القضـاء الفرنسـي صلاحية 

لبحث شكوى ضد خالد بن سعيد».
وبحسب محاميها، فان زليخة الغربي 
تتهم خالد بن سعيد الذي سبق له العمل 

مفوضـا للشـرطة، بأنـه كان علـى رأس 
معذبيهـا الذين قاموا في تشـرين الاول/

اكتوبـر 1996 بتعذيبهـا لنحو 24 سـاعة 
فـي مقـار الشـرطة فـي جندوبة (شـمال 
غـرب تونس). واضـاف المحامي انه كان 
يسعى لانتزاع معلومات منها عن زوجها 
المشتبه به في انشـطة مناهضة للرئيس 

زين العابدين بن علي.
وقـال المصدر الرسـمي التونسـي انه 
فـان  التونسـية،  للسـلطات  بالنسـبة 
مولـدي الغربـي «متطـرف سـبق ان تم 

 1995 حزيران/يونيـو   24 فـي  توقيفـه 
بباريـس قبـل عـام مـن اعمـال التعذيب 
المزعومـة». واضاف المصـدر ان «توقيفه 
تم اثـر تورطـه فـي (قضيـة بربينيـون) 
وهي شـبكة ارهابية تم تفكيكها في 1994 

بفرنسا».
علـى  الحكـم  تم  انـه  المصـدر  وتابـع 
الغربي في 1998 بفرنسا بالسجن عامين 
احدهما مع وقف التنفيذ «بتهمة الانتماء 
الـى مجموعـة اشـرار تهـدف الـى تنفيذ 

اعمال ارهابية».

تونس تنفي الاتهامات في محاكمة قنصل سابق لها في فرنسا بتهمة التعذيب

وزيـر  أكـد  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
الشـؤون الخارجيـة الجزائـري مراد 

مدلسي امس
فرنسـا  أن  بالجزائـر  الاربعـاء 
تحتجز منذ أربعة أشـهر أحد أحسـن 
كرهينـة  الجزائريـين  الدبلوماسـيين 
«بحجـة أنـه الشـخص الـذي ليـس 
هو». ونقلـت وكالة الانباء الجزائرية 
عـن مدلسـي قولـه إن «فرنسـا البلد 
أحـد  تحتجـز  والشـريك  الصديـق 
الجزائريـين  الدبلوماسـيين  أحسـن 
منـذ أربعة اشـهر كرهينـة بحجة أنه 

الشـخص الذي ليس هـو أي أن هناك 
بخصـوص  الأشـخاص»  فـي  خلطـاً 
زيـان  محمـد  الدبلوماسـي  قضيـة 
حسـاني الذي تم احتجـازه ووضعه 
تحـت الرقابـة القضائية منـذ 14 آب/

اغسطس الماضي. 
وأشـار في ندوة صحافية مشتركة 
مـع نظيره الهولندي السـيد مكسـيم 
فيرهاغـن إلـى أن «ذلـك يتنافى تماما 
مع مبادئ حقوق الإنسـان» مؤكدا أن 

أحد هذه المبادئ ينص على
أن «أي إنسـان يعتبـر بريئـا إلـى 

حـال إثبـات العكـس». وأردف يقول 
«يبـدو أن هذا الحق يدخل أحيانا طي 

النسيان». 
الفرنسـية  الشـرطة  واعتقلـت 
الدبلوماسـي حساني بمطار مرسيليا 
للاشتباه في ضلوعه بمقتل المعارض 
السـابق علـي مسـيلي بباريـس فـي 

نيسان/ابريل 1986.
الذيـن  علـى  «ردا  مدلسـي  وقـال 
يعتبـرون أن الجزائـر قـد تخلـت عن 
حسـاني»، ان «هـذا ليـس حقيقيـا و 

نحن نتحرك يوميا».

وزير جزائري: فرنسا تحتجز
احد احسن دبلوماسيينا كرهينة

انطلقـت  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
سـفينة شـحن ليبية تحمل حوالى ثلاثة 
الاف طـن من المسـاعدات الانسـانية في 
السـاعات الاخيرة من السواحل الليبية 
متوجهـة الى قطاع غزة الخاضع لحصار 
اسـرائيلي، على ما افاد مصدر رسمي في 

طرابلس الاربعاء.
لكسـر  تجـري  محاولـة  اول  وهـي 
الحصـار الـذي تفرضـه اسـرائيل علـى 
قطـاع غزة منـذ ان سـيطرت عليه حركة 

حماس في حزيران/يونيو 2007.
واوضـح صنـدوق ليبيـا للمسـاعدة 
اسـتأجر  الـذي  افريقيـا  فـي  والتنميـة 
السـفينة انهـا تنقـل 500 طن مـن الزيت 
و750 طنـا مـن الحليـب و1200 طـن من 
الارز و500 طـن مـن الطحـين ومئـة طن 
مـن الادويـة. وبـدأ تحميـل المسـاعدات 
على السفينة الاثنين في مرفأ زوارة على 

مسافة 120 كلم غرب طرابلس.
وشددت اسرائيل الحصار على قطاع 
غزة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر ردا 
على استئناف اطلاق الصواريخ وقذائف 
الهـاون علـى جنـوب اسـرائيل على اثر 
عملية قـام بهـا الجيش الاسـرائيلي في 

الاراضي الفلسطينية.
وجدد الامـين العام للامم المتحدة بان 
كي مون الجمعة الدعوة الى رفع الحصار 
مبديا اسـفه لعـدم الاسـتجابة لدعواته 
السابقة، وندد في الوقت نفسه بعمليات 
اطلاق الصواريخ التي تستهدف مدنيين 

اسرائيليين.
نظـم  الحصـار،  علـى  واحتجاجـا 
ناشـطون مؤيـدون للفلسـطينيين ثلاث 
رحلات مـن قبرص شـاركت فيها احيانا 
شخصيات سياسية لتسليم مواد غذائية 

ومعدات انسانية الى قطاع غزة.

سفينة ليبية تبحر الى غزة حاملة مساعدات انسانية

شحن المساعدات الليبية قبل توجهها الى مصر فغزة

■ تونــس ـ ا ف ب: وضعــت الحكومــة التونســية 
الثلاثــاء أول خــط اخضر مجانــي بتصرف النســاء 
المعنفات بمناســبة اليوم العالمي للقضــاء على العنف 
ضد المرأة الذي يتم الاحتفال به في 25 تشرين الثاني/

نوفمبر من كل عام.
وأعلنت وكالة الانباء التونســية ان «وزارة شــؤون 
المــراة والاســرة والطفولــة والمســنين بــادرت بهــذه 
المناســبة الى تفعيل الخــط الاخضر المجانــي المفتوح 

للنساء المعنفات وتطويره على الرقم 707 100 80».
واعلنــت الــوزارة عن «وضــع اســتراتيجية وطنية 
تتعلق بالعنف ضد النساء» أعدت بالتعاون مع هيئات 

حكومية ومكونات المجتمع المدني.
وتهدف الخطة الى «الوقاية من السلوكيات العنيفة 
داخل الأســرة وفي المجتمع والتصدي لاشكال العنف 
القائــم على أســاس النــوع الاجتماعي والتحســيس 
بخطورتــه وصيانة المجتمع من انعكاســاته الســلبية 
على المراة بدرجة اولى وعلى الأســرة والمجتمع بشكل 

عام».
وتشــير البيانــات الرســمية الــى أن 20 بالمئــة مــن 
التونســيات يتعرضن لمختلف انواع العنف في تونس 

التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة.
غير أن الخبــراء يرون أن عددهن أكبــر بكثير وذلك 
بسبب صمت الكثيرات منهن بشأن معاناتهن لا سيما 

بسبب الخجل.
ولفتــت الطبيبــة النفســانية ســارة بــن زينــب الى 

ان «العنــف بــين الازواج يمــارس فــي كل الاوســاط 
الاجتماعية وتتعرض نصف النساء الى العنف مرتين 
او اربــع مــرات في الســنة في حين تتعــرض 30 بالمئة 
منهــن الى العنف مــرة في الشــهر (...) مــا ينتج عنه 

أضرار جسدية او اجهاض وحتى عقم».
وبعد ان ظل لسنوات من المواضيع المحاطة بالصمت 
اصبــح العنف ضد النســاء خلال الســنوات الأخيرة 
يشــغل الهيئــات الحكوميــة والجمعيــات ووســائل 

الإعلام في تونس.
وكانت جمعية النساء الديمقراطيات (غير حكومية) 
نددت مرارا بالعنف الذي يمارس ضد المرأة ولا ســيما 
من قبل الزوج. وطالبت الســلطات التونســية باتخاذ 
اجــراءات تشــريعية وعمليــة لمعاقبة مرتكبــي العنف 

النفسي والجسدي ضد المرأة.
وتشــرف الجمعية منذ مطلع التســعينات على أول 
مركــز لـ«لاســتماع والتوجيــه» المخصــص لضحايــا 
العنف من النساء. كما انشأت العام 1996 خلية للبحث 

عن الصحة الذهنية للنساء وعن سلامتهن الجسدية.
ويخضع وضع النســاء في تونس منذ الاســتقلال 
(1956) لقانون الاحوال الشخصية الذي هو عبارة عن 
مجموعة قوانين منها مــا يمنع تعدد الزوجات ويحلل 
الطلاق ويعطي المرأة حرية اختيار الشريك. وفي العام 
1993 و2004 ســنت احــكام جديــدة تحــدد العلاقات 
داخل الأسرة وتفرض عقوبات على التحرش الجنسي 

الذي أصبح جرما يعاقب عليه القانون.

تونس تضع رقما خاصا في تصرف النساء ضحايا العنف
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معركة بيع مصر: هجمات ضد جمال
ونبـدأ بمعركة بيع مصـر، التي قال عنها في «الدسـتور» يـوم الثلاثاء عضو 
مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين الدكتور حمدي حسن:»غريب أمر قيادات 
الحـزب الوطني الديمقراطي حين يصـرون علي أن يقدموا أدلة إدانتهم بأيديهم 
وأن يثبتـوا بمـا لا يدع مجالا للشـك صحـة إرادة الشـعب فـي ألا يصدقهم فيما 

يقولون وفيما يعملون.
فـي كل بـلاد العالـم المحترمة تخـرج المشـاريع الكبـرى من رحـم المؤتمرات 
الحزبيـة بعد مناقشـات جادة لها كي يقتنـع بها الأعضاء ويقنعـوا بها غيرهم، 

غير أننا نجد عكس ذلك تماما!
فرئيـس الحـزب أثناء إلقـاء كلمته يقـول كلاما غامضا ثم يسـأل مسـتمعيه 
ويجيبهم في نفس الوقت «حتعرفوا بعدين» ثم يخرج نجله مبشـرا بالمشـروع 
وبأنـه الأكبـر والأقـوى والأفضـل وكأنـه «جـاب التايهـة»!! بـأن الكبـار فقـط 
سـيمتلكون أسـهما مجانيـة مـن حقوقهـم في المـال العام أمـا الصغـار «أحباب 
الله» فلهم صندوق يسـمى «صندوق الأجيال» سـتوضع فيه نسـبة من الأموال 

للاستثمار لصالحهم من اجل المستقبل.
هل يمكـن أن نصدق أن الحزب وقياداته ينشـئون صنـدوق الأجيال لرعاية 
الصغـار بعد أن نهبوا صناديق معاشـات الكبار!! غالب ظنـي أن رجال الأعمال 
هؤلاء خسـروا أموالهم المستثمرة بالخارج نتيجة الأزمة المالية العالمية وانهيار 
الأسـهم والبورصـات فقـرروا وعلـى عجـل تعويض خسـارتهم بهذا المشـروع 

الفاشل ونهب أموال الشعب بهذه الطريقة.
ولماذا نذهب بعيدا وأمامنا الدليل القاطع على كذب النوايا!!

إن مـن ارتكب جريمة تصدير الغـاز للكيان الصهيوني لا يريد الخير أبدا لهذا 
الشـعب ولا يريد خيرا أبدا للأجيال القادمة وإن أقسـم لنا أيمانات مغلظة فهذه 

جريمة لنهب أموال الشعب صغاره وكباره مع سبق الإصرار والترصد.
نحن نخسـر 10 ملايين دولار يوميا كان أولى بها من هم فوق 21 سنة لتوفير 
فـرص عمل لهـم أو تزويجهم أو صـرف إعانة بـدل بطالة أو توفيـر خبز صالح 

للجميع بدلا من خبز الحيوانات».
وطبعا، ولأسـباب دينيـة، لا يمكن للإخوان المسـلمين، أن يهاجموا مشـروع 
الصكوك للكبـار وصندوق الأجيال للأطفال أحباب الله مسـتخدمين الوسـائل 
التي يسـتخدمها اليسـاريون، مثل زميلنا والرسـام البارز عز العرب الذي كان 
كاريكاتيـره فـي «البديـل» يـوم الثلاثاء عن إعـلان لفتـاة بمايـوه بيكيني، ما 

أجملها، جسدا، وأحلاها شكلا، ومكتوب بجوارها.
- مشروع بيع الأصول، فوق 21 سنة.

وأمـام الإعـلان فتاتـان تقول احداهمـا للأخـرى: - للكبار فقط، عشـان كله 
أباحة.

لا، لا، لا أباحـة، ولا يحزنـون، بـل هـو إعلان عـادي جـدا، كأي إعلانات قال 
عنهـا في نفس العدد صديقنا وأسـتاذ الجامعة الدكتور محمد شـومان: «أعتقد 
بداية أننا إزاء مخطط يستخدم الدعاية أكثر من المنطق الاقتصادي من هنا كان 
توصيفـي لمـا يجري بأنه حملـة دعائية تتلاعب بمشـاعر واحتياجـات الناس، 

وتتعمد خلط الأوراق والتزييف والغموض غير البناء.
والوجـه الثالـث للغموض يتعلق بمن حدد بيع 1550 شـركة فقط واسـتبعد 

بقية الشركات، وما معايير اختيارها؟
فمثـلا إذا كان المنطق الزائف لهذا المشـروع يدعي أنه يـوزع الثروة الوطنية 
أو بعضهـا علـى المواطنين فإنـه يحق للبعض أن يسـأل ولماذا لا أتملـك في قناة 
السويس فهي أكثر ربحية، وهكذا يصبح اللامنطق والمصلحة الذاتية الآنية هما 

أساس النقاش طالما أن الحكومة اعتمدت عليه لترويج هذا المشروع الدعائي.
وربمـا يبدو جوهر المؤامرة في ادعاء الحكومة أن المشـروع يهدف إلى تمليك 
المواطنـين الثروة الوطنية والمشـاركة فـي إدارتها لكنها لا تضـع قيودا على بيع 
هذه الصكوك، وتعرف تماما أن أغلب المواطنين سيسـارعون ببيعها، وإذا كانت 
الحكومة جادة وصادقة - وهذه سـمات غيـر متوفرة أصلا - فإن بمقدورها أن 
تمنـع البيـع نهائيا بحيث يصبـح الصك وثيقة تملك للأفـراد وتورث وتمكن من 
الحصـول على عائد أو المشـاركة في الثـروة والإدارة. مثل هذا الحظر سـيغلق 
الباب أمام فكرة الخصخصة غير مباشرة أي الخصخصة بيد الناس ومن خلال 

تزييف وعيهم والتلاعب بالرضا الزائف للمواطنين».

«الجمهورية»: بيع الناس اوهاما بالبورصة
طبعـا، طبعا، فبالإضافة إلـى الدعاية والرضا بالوعي الزائـف، فإن العملية 
كلهـا ضـرب على القفـا، والتعبيـر لزميلنـا بـ»الجمهورية» مجاهـد خلف الذي 
أضاف ايضا تفسيرا آخر لكراهية الناس لحكاية الصك، أو السك على القفا، وهو 
أنهـا أحوال ضرار، قال أمس - الأربعاء - «أول وأكبر خطأ ارتكبته الحكومة أو 
الحزب في مشـروع إدارة الأصول المملوكة للدولة هو اسـم المشـروع المقدم إلى 
الناس، صكوك الملكية الشـعبية فالاسـم فـي كثير من الأحيان يكـون نكبة على 

المشـروع وحجر عثرة في عملية الإقناع وذلك لما يحمله من دلالات وما يلقيه من 
ظلال نفسـية وغيرها في قلوب وعقول الناس، فالجماهير قد شـبعت من السك 
أو الصـك على قفاها، وعلى جانب آخر في الآونة الأخيرة سـواء بفعل فاعل من 
الانتهازيين والمحتكرين والمتربحين ومعدومـي الضمير، داخلية وخارجية على 
السـواء، ولننظر الى المقدمات التي سـبقت الفكرة ولن نقول التي دفعت إليها، 

ربما في الفترة الأخيرة.
- شـبح الخصخصة القاتل، فتجربـة الخصخصة مريرة بل شـديدة المرارة 
وسـمعتها أكثر من سيئة حتى صار اسـم الخصخصة منبوذا ومكروها، ووصل 
فـي حـالات إلى درجة الحـرام، وبالتالـي كان من الخطأ تقـديم الخصخصة في 

ثوب جديد، أو بطريقة أخرى في ظل حالة رفض مرتفعة الحرارة.
- أيضا تم تقديم الموضوع، الصكوك الشعبية وربطه بالبورصة، وأن الملكية 
ستكون عبارة عن أسـهم يتم تداولها في البورصة، وهذه خطيئة أخرى عززت 

الرفض ورفعته إلى درجة الكراهية وكلنا يعلم ما يحدث في البورصة.
الناس ترفض الصكوك الشعبية بشدة لأنها تدرك انها أموال ضرار لا تبتغي 
بهـا الحكومـة إلا وجه الله، ولا وجـه الوطن، وانما وجـه الخصخصة والناس 
ترفضهـا تطبيقـا لقاعـدة، لا ضـرر ولا ضـرار بالاقتصـاد القومـي، ولا بالأمـن 
القومي، ولا بالمال العام، وتدعو الله أن يحميها من شر الصكوك الشعبية وغير 

الشعبية».

التفريط بالغاز
وإلى الغاز والتفريط فيه لإسـرائيل، وحكـم محكمة القضاء الإداري ببطلان 
العقد، وقول زميلنا جمال العاصي رئيس تحرير جريدة «الطريق» الأسـبوعية 
المسـتقلة: «لا أدري لماذا انتفض سـامح فهمي وزير البترول لكي يستأنف الحكم 
التاريخـي لمجلس الدولـة بإلغاء عقد إمـداد الكيان الصهيونـي بالغاز المصري 
بأسـعار تحيطهـا وتملؤهـا كل الشـبهات؟! ولا أعلم لمـاذا كل هـذا التعاطف مع 
صهاينة داسـوا كل القيـم الاجتماعية ورفضـوا طول الوقت منـح أي حقوق أو 

توازن للشعب الفلسطيني؟
وكيـف نمد عـدوا يتربص بنا ويطمع فـي أراضينا بالطاقـة التي تحرك آلاته 
وآلياتـه وتحل أزماته؟ أزعم أننا أمام قضية خيانة عظمى سـيأتي الوقت لنرى 
والرجـال الذيـن سـيحققون فيها وسـوف تذهب أسـماء هـؤلاء الخونة خلف 

أسوار السجون لأنهم باعوا مصر بأرخص وأبخس الأسعار.
و(...) إذا كنـا جاديـن فـي التصدي لاسـتئناف وزيـر البتـرول فعلى القوى 
الوطنيـة المصريـة أن تتضامـن مـع السـفير إبراهيم يسـري صاحـب الدعوى 
القضائية وأدعو الجميع إلى التجمع يوم الحكم لتكون المسـاندة لمجلس الدولة 
وصاحب الدعوى الشـعبية حتى ينال وزير البترول جـزاءه بتأكيد هذا الحكم 
التاريخي، وقتها سنقول له ارحل واذهب وعش واستمتع مع الكيان الصهيوني 

لأنك لا تستحق أن تعيش في مصر ولا تتنفس هواءها».
لا، لا داعي لهذه العصبية في النقاش، لأن التبرع بمئات الملايين من الدولارات 
التـي لا نحتاجها لأشـقائنا الإسـرائيليين الذين يتعرضون للحصـار من حركة 
حماس، لا عيب فيه ولا غبار عليه، ولذلك لا بد من المناقشة الهادئة كما فعل يوم 
الاثنين في مقاله اليومي بجريدة نهضة مصر اليومية المسـتقلة زميلنا وصديقنا 
بـ»الأهـرام» الدكتـور جمـال عبدالجواد بقوله عـن هكذا حكومـة: «في ظروف 
اقتصاديـة أخرى ربما كان على مصر الامتناع منذ الآن عن تصدير النفط والغاز 
كليـة لتوفيـره للاحتياجات المحلية الآنية والمسـتقبلية، حاجتنـا الآنية للدخل 
المتولـد عـن التصدير تحول دون ذلـك، لا بد من التوصل إلـى منطقة توازن بين 
احتياجاتنا المسـتقبلية واحتياجاتنا الآنية، سـيظل تصدير النفط والغاز لعدة 
سـنوات ضروريا لتحقيق نمو اقتصادي تأخرنا فيه، المهم أن يتم ذلك بشفافية 
ونزاهـة وحسـاب دقيق، مصر ليسـت دولة نفـط خليجية لديها مـن الوفرة ما 

يسمح لها بالارتجال والتوظيف السياسي والفساد في إدارة موارد الطاقة.
الحرج الذي وجدت فيه الحكومة المصرية نفسـها أمام شـعبها بعد انكشـاف 
أسـعار تصديـر الغاز لإسـرائيل يزيد كثيرا على أي مكسـب تحققه مـن ورائها، 
الأمر في صورته الحالية يبدو فسـادا، ولا شـيء يسـيء إلى أي نظام حكم قدر 
الفساد: على أهل الحكم الإفصاح عن الحقيقة فإن كان في الأمر فساد فلا مناص 

من وضع المتورطين فيه أمام مسؤوليتهم الجنائية».

وزير التعليم العالي 
يخطئ بقواعد اللغة العربية

طبعـا، لا بـد مـن الإفصاح عـن الحقيقـة، وبعبـارات واضحـة فـي التعبير، 
والإعـراب والتشـكيل، وهو مـا افتقده أحد الـوزراء المهمين بحيث اسـتحق أن 
يسـخر منه في نفس اليـوم - الاثنين - زميلنا بـ»الأهرام» والكاتب الإسـلامي 
الكبيـر هويدي بقوله فـي مقاله اليومي بـ»الدسـتور»: «كسـفنا 
وزيـر التعليـم العالـي، حـين تعثر فـي قـراءة كلمته التـي ألقاها 
باللغـة العربيـة نيابة عـن رئيـس الجمهورية في افتتـاح مؤتمر 
مؤسسـة الفكـر العربي حين اغتـال اللغة في الصميـم الأمر الذي 
سـبب صدمة قاسـية لضيوف المؤتمـر ذلك ان خطابـه جاء حافلا 
بالأخطـاء اللغويـة الفجـة والمشـينة، حيث لـم يصـادف الرجل 
سـاكنا إلا وحركـه ولا فاعلا إلا ونصبه ولا مفعـولا إلا ورفعه، ولا 
مجرورا إلا ورفعه أو نصبه، هذه الفقرة ليسـت من عندي ولكني 
نقلتهـا نصا مع قليل جدا من التصرف مما كتبه الدكتور نبيل علي 
خبير البرمجيات والمثقف البارز في صحيفة «المصري اليوم» عدد 
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الذي حول الكسوف إلى فضيحة أن الذي قرأ الكلمة وهو وزير 
التعليـم العالي، إذا كانـت إحاطته باللغة العربية بهذا المسـتوى 
البائـس فما بالك بغيره مـن وزراء ذاتها ثم إن الرجل قرأها نيابة 
عـن رئيـس جمهوريـة مصـر «العربية» الـذي رعى المؤتمـر وإلى 
جانـب هذا وذاك فإنه ألقاها أمـام مؤتمر للفكر العربي يفترض أن 

المشاركين فيه لهم علاقة بثقافة الأمة وعقلها ولغتها.
الحـدث ليس مفاجئا ولكنه كاشـف لحقيقة مخجلة، خلاصتها 
أن النخبة التي تتصدر الواجهات المصرية في هذا الزمن مقطوعة 
الصلـة بالثقافة العربية بل إن الإزدراء باللغـة تعبير عن احتقار 
الـذات، ومـن علامـات الهزيمـة الحضاريـة، التـي هـي أخطر من 
الهزيمة العسكرية فأي بلد يمكنه أن ينهزم عسكريا لكنه لا يسقط 
أو ينكسـر حضاريـا وثقافيـا، لكنـه إذا انهزم حضاريـا فتلك هي 

القاصمة».

«صوت الامة»: الرئيس ادخل البلاد
 الـ»ديب فريزر» لتوريث جمال 

وإلى جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم، 
وأمـين أمانة السياسـات، والحديث الذي نشـرته «صـوت الأمة» 
يـوم الأحد، مـع الرئيس الأسـبق للجهاز المركـزي للتعبئة العامة 

والإحصـاء اللواء مختار هلوده وأجراه معه زميلنا خالد الكيلاني وسـأله فيه 
عـن ردود الأفعـال إذا ما تم توريث الحكم لجمال، فقال: «لن يفعلوا شـيئا إلا إذا 
حدثـت ثورات غيرت النظم الحاكمـة، وخاصة في مصر فالأوضـاع الحالية في 

مصر تحتاج بالفعل الى ثورة.
- تركيز النظام على مسألة التوريث أدخل البلد في «الديب فريزر».

- نحن لسنا ضد التوريث من أجل شخص جمال مبارك، ولكن ضد التوريث 
كفكرة، والتوريث كان يتم قديما في النظم الملكية، ولكن حتى تلك النظم اكتشفت 
فساد عملية التوريث فتحولت الملكيات فيها إلى نوع من «البروتوكول» وأصبح 
الملوك يملكون ولا يحكمون والذين يحكمون هم الحكومة المنتخبة من الشعب.

أوبامـا رجـل مكافح وصل إلى سـدة الرئاسـة بمجهوده وينطبـق عليه بيت 
الشـعر العربي الشهير «ليس الفتى من قال كان أبي لكن الفتى من قال ها أنذا»، 
أمـا جمال مبارك فلم يأت نتيجة كفاح شـخصي لأنه «متشـال» مـن أول دقيقة، 
وكل مـن حوله «عايزيـن يخلوه رئيـس جمهورية، أوباما رجـل درس القانون 
وخـاض معترك الحيـاة من تحت الصفر، ولـه كتاب كبير وحوله مستشـارون 
ورفاق يتشاور معهم ويختلفون معه ويدخل في نقاشات مع عقول ومستويات 
مختلفة، قل لي مع من يتناقش جمال مبارك؟ ومن يستطيع أو يجرؤ أن يفكر في 

الاختلاف معه هل يمكن ان يتعلم وهو يتناقش مع الناس بمنطق المسيطر؟
ومن الـذي يجرؤ على معارضتـه؟ هل محمود محيي الديـن الوزير الملتصق 
بقضيـة العولمـة والذي ليسـت لديـه أي خبـرات أخرى مثـل الكثير مـن قادتنا 
الذين أجرى لهم غسـيل مخ تحت اسم العولمة، مشكلة جمال والذين معقدة جدا 

وعبارة عن تفاعلات وأفعال وردود أفعال.
- البلـد تحولـت لإقطاعيـات، والخبـرات فـي مصـر سـوف تتلاشـى بعـد 
فتـرة، انخفـض الإقبال على كليات العلوم والهندسـة لصالح كليات السـياحة 

والدعاية».
لكن كلام مختار هلودة، لواء الجيش السابق لم يعجب رئيس المجلس الأعلى 
للطـرق الصوفية وشـيخ الطريقـة العزمية علاء أبـو العزايم، لأن «الدسـتور» 
نشـرت يوم الثلاثاء حديثا له أجـراه معه زميلنا صبحي عبدالسـلام قال فيه: 
«من بين وسائل اختيار الحاكم، اما البيعة، أو الوصية، فإذا قام الرئيس مبارك 
بالتوصيـة باختيار ابنه جمال ليخلفـه في الحكم ورأى أنه يصلح لحكم البلاد، 
فإننا كطرق صوفية نمثل سبعة ملايين مصر سنلتزم بهذه الوصية، لأن الوصية 
مشـروعة في الإسـلام، أما إذا لم يوصـي الرئيس مبارك، فـإن اختيار جمال أو 
غيـره للحكـم يكون أمره متروكا للبيعة واختيار مجلسـي الشـعب والشـورى 

اللذين يمثلان الشعب المصري».
وفـي «البديـل» - أمس الأربعـاء - تعرض جمـال مبارك لهجـوم عنيف من 
مستشـار التحريـر زميلنا وصديقنـا مدحت الزاهد، الذي قـال عنه: «كان يمكن 
للحكومة أن تقدم النقوط للعريس في زفة «التوريث» دون موضوع الكوبونات 
ونكتـة «الملكية الشـعبية» التـي يرفع لواءها، الفـارس المغوار وولـي العهد مع 

أركان قيادته على طريقة «يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته»!
وأطـرف ما فـي الدعايـة الأخيرة ما قالـه «الوريث» نفسـه فـي اجتماعه مع 
القيـادات العماليـة مـن أن طرح جزء من ملكية الشـركات للشـعب يمثل إحدى 
الوسـائل لضمـان تحقيـق الكفـاءة الاقتصاديـة في تشـغيل الشـركات العامة 
وتطويـر القـدرات الانتاجية، واسـتيعاب الشـركات العامة وتطويـر القدرات 
الانتاجيـة، واسـتيعاب التكنولوجيـا وتطبيق السياسـات الرقابيـة المرتبطة 

بالكفاءة الاقتصادية!
حاولت جاهدا أن أفهم معنى هذه الأقوال فوجدت أن أحسن وصف لها هو أي 
كلام، هل يتفضل قائد الأوركسـترا والحكومة الرشيدة ويقدم لنا قائمة بأسماء 
المحظوظين الذين أهدتهم الأرض المسـتصلحة «الملكية الشـعبية» وحجم ملكية 
المحظوظين والعائد الاقتصادي الذي تحقق من الأمير وليد للسـيد هشام طلعت 
مصطفى، لآخر القائمة؟ معروف أن العائد الاقتصادي كان أرضا للتسقيع وجثة 
في دبي وشققا فوق المليون، وأنقاضا في الدويقة وهجوما في القرصاية وقلعة 

الكبش، إلخ.
وهل يتفضل ويشـرح لنا قصة احتكار عز للحديد، وكيف تحقق على حساب 
حديد الدخيلة «الشـعبي» وتخسير حديد حلوان «العام» وهل يتفضل سيادته 
ويشـرح لنا قصـة احتكار ممـدوح إسـماعيل خطـوط البحر الأحمـر الملاحية، 
والعائد الذي تحقق للوطن 1400 جثة ومليارات في بنوك الخارج، وهل يتفضل 
أحـد ويروي لنا قصد أول شـركة مصرية تم بيعها، وهي شـركة «بيبسـي كولا» 
الرابحـة التي انتقلت بأقـل من نصف ثمن الأرض من أيد مصرية إلى سـعودية 

إلى الشركة العالمية وكل طرف خد هبرة.
هل رق قلب الدولة للملكية الشعبية أو حتى للملكية الرأسمالية القائمة على 

حرية المنافسة بعد غرام طويل مع ملكية الاحتكارات؟
وهل يظنون أن الشـعب سـاذج وأهبل وعبيط حتى يكفيه «كوبون الشـعب 

للتهليل لجمال حبيب الملايين؟».

«الدستور» تشن حملة 
على مشاركة العرب بتجويع الفلسطينيين

وإلى المعـارك والردود العنيفـة وأولها من نصيب زميلنـا وصديقنا ورئيس 
التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور» إبراهيم منصور وقوله وهو غاضب، وغضبنا 
معه، لأحوال أشقائنا الفلسطينيين في غزة، وتعرضهم للحصار الذي قال عنه: 
«إنها دون شـك مشـاركة عربية في عملية الإبادة الجمعية للشعب الفلسطيني، 
وللأسـف تحت حجة تصرفات حمـاس في غزة، تلك الحركة التي كشـفت زيف 
وبلطجة وتزوير الأنظمة العربية المسلطة على شعوبها بالديكتاتورية والفساد 
والإفساد وكل ذلك يحدث في غياب الجامعة العربية والتي تسعى الآن وبشكل 
غريـب وفج فـي العمليـة التطبيعيـة مع إسـرائيل مرة مـن خلال المشـاركة في 
الاتحاد «الفرنسـي» من أجل المتوسـط في وجود إسرائيل بل إن الأخيرة تحتل 

منصبا قياديا في أمانته العامة.
لقـد حـاول المجتمـع المدنـي الأوروبـي كسـر الحصـار المفـروض علـى غزة، 
وجاءت سـفن من قبـرص محملة بالأغذية والأدوية متحديـة الحصار، والتقوا 
الفلسـطينيين في غزة، في حين منعت إسـرائيل وفدا برلمانيا أوروبيا من زيارة 
قطاع غزة، في وقت يشـارك فيه النظام المصري ومعـه الأنظمة العربية في منع 

وصول القوافل الشعبية إلى الفلسطينيين في ظل ذلك الحصار «الخسيس».
يحـدث كل ذلـك ونـرى تسـارعا غريبـا فـي حالـة التطبيـع العربـي خاصة 
المصري مع إسـرائيل، ليس فقط بالغاز، وإنما بمشـروعات علمية وتبادل وفود 
فـي الزراعة وقـد تكون الصحة مرشـحة لذلك خلال الأيام القادمـة، فأين الأمن 

القومي إذن؟! اللهم هل ان مفهومه تغير لدى النظام!!».
ونظل مع غزة وحصارهـا، ولكن في مكان آخر هو جريدة «عقيدتي» الدينية 
الأسـبوعية، وزميلنا أحمد شـعبان وقوله: «الشـيء المحزن والعجيب أن مصر 
بمـا لديها مـن امكانيات لا تسـتطيع أن تفتح معبـر رفح أمام إخواننـا في غزة، 
ولا تسـتطيع أن تمـد القطـاع بالمعونـات والوقـود، فـي الوقت الذي تستشـكل 
الدولـة ضد حكـم مجلس الدولـة بإيقـاف تصدير الغـاز الطبيعي لإسـرائيل!! 
وهـو الحكم العادل الذي صدر من مجلس الدولة ويسـتند إلـى أن قرار تصدير 
الغاز لإسـرائيل صدر دون عرضه على مجلس الشعب مما يعد مخالفة للقانون 
و»الدسـتور»، شـيء محزن إسرائيل تحاصر إخواننا المسـلمين في غزة وتمنع 
عنهم الوقود والغاز اللازم لتشـغيل المستشفيات والمخابز، والدولة هنا غاضبة 
وحزينة لحكم المحكمة بوقف تصدير الغاز لإسـرائيل لتزداد وحشية في احكام 
سـيطرتها على القطاع، وتمد جيشـها بالوقود والغاز لقتل الشعب الفلسطيني 

«الأعزل»!!
ارحمـوا مـن فـي الأرض يرحمكـم مـن فـي السـماء واتركـوا المؤسسـات 
والجمعيات الأهلية والنقابات تسـعى لكسـر هذا الحصار الغاشـم، خاصة بعد 

فشل مؤسسات الدولة في التفكير في إخواننا المحاصرين».
ونترك غزة، ولكن بشرط أن نكون قريبين منها، في سيناء، والمعركة الدائرة 
حول البدو ومشـاكلهم مع النظام والشـرطة وقول زميلنـا وصديقنا بـ»الوفد» 
محمـد أمـين عنهم يـوم الثلاثـاء: «أفهم أن نضـع أيدينـا على الجـرح وأفهم أن 
نضـع الأمـور فـي نصابهـا الصحيـح، وأن يتـم تطويـق المشـكلة مـن بدايتها، 
وأن يعـرف ضبـاط الأمن أنهم راحوا هنـاك ليخدموا أبناء سـيناء، وليس لكي 
يكونوا أسـيادهم وهم العبيد، وأفهم أن الصعيد لم يسـكت إلا لأننا تعاملنا معه 
بإنسـانية، والآن ينبغـي علينـا أن نعـرف أن البـدو هم جنودنا علـى الحدود، 
وأنهم ينتظرون هذه الإنسـانية وأنهم وطنيون، وليسوا خونة ولا قطاع طرق، 

وإلا ماذا ننتظر منهم، احسبوها صح».
ونظـل مع بدو سـيناء ولكن في «البديـل» بنفس اليوم ومع أشـرف العناني 
وقولـه: «التحـول الأكثر فداحة هو تبنـي وجهة النظر الرسـمية لفكرة تخوين 
أبناء سـيناء، فاتهام شـخصية بحجم محافظ شـمال سـيناء. لإسـرائيل بأنها 
وراء الأحـداث الاخيـرة يعني تحـولا مخيفا في نظرة الحكومـة المصرية لأبناء 
سـيناء. مطالب أبناء سيناء مشروعة ومعروفة للجميع الحق في التملك إطلاق 
سـراح المعتقلين بلا محاكمات وعلى رأسهم مسـعد أبو فجر الكاتب السيناوي، 
ثم مجموعة من المطالب الصغيرة أهمها مساواتهم في فرص العمل الموجودة في 
سيناء مع غيرهم من بقية أبناء مصر، لكن ما حدث مؤخرا من قتل ضباط الشرطة 
لعدد من شباب سيناء بلا أي مبرر ودون أي وجه حق، هذا التطور عقد الوضع 
واعتقد ان تصريح محافظ شـمال سـيناء هو تعبير حقيقـي عن يأس مفرط في 
إدارة الحوار الذي وصل إلى نقطة معتمة بعد هذا التطور الدرامي، فأهل سيناء 
كمـا يبدو مصرون على القصاص من قتلة أبنائهـم في حين أن الحكومة لم تقدم 
لهـم أي ضمانـات حقيقية كي ينال من قامـوا بقتل أبنائهـم والتنكيل بهم ورمي 
جثثهم في مقلب للقمامة، ليسـت هناك ضمانات تؤكد أن الحكومة ستسعى إلى 
أن ينـال القتلـة عقابهم لكن ما فعله المحافظ ظنا منه أنه سـيحول مجرى الأزمة 
الى اتجاه آخر يمتص تداعياتهـا هذا التصريح الذي عاد وأكده صباح (اليوم) 

أظن أنه لن يكون سوى القشة التي قد تقصم ظهر البعير».

«روز اليوسف»: ماذا قدم وزراء الخارجية العرب؟
ونعـود مرة أخـرى إلى غزة ما دمنـا قريبين منها في سـيناء، والـذي أعادنا 
زميلنـا عبداللـه كمـال رئيـس تحرير جريـدة «روزاليوسـف» وعضـو مجلس 
الشـورى المعين، بقوله امس - عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة 
الـذي عقـد أمس أيضـا، لبحـث أزمة تعثـر المصالحة الفلسـطينية، محـذرا: «لا 
تزايدوا علينا لو سمحتم، لم يبذل أحد منكم قدر ما بذلت مصر، ولم يضح فريق 
منكـم كما ضحينا، ولم يقدم أي منكم ما قدمنا، المعابر تشـهد على علاج المرضى 
الـذي توفره مصـر، والقوائم الموثقة تتضمن قدر المعونات الذي أرسـلته مصر، 
غير أن هذا البلد لا يتاجر بما يفعله على الشاشـات، وليس لديه كتيبة مأجورة 

من الأقلام التي تشوه الحقائق وتقلب الوقائع.
إن مفتـاح الحصـار في يد إسـرائيل، ولكن الأقفـال في أيدي الأشـقاء الذين 
أشـرت إليهـم، والسلاسـل المقيـدة صنعهـا الانقلاب الحمسـاوي، وفـي قبضة 
المنشـقين أن يوفـروا فرصـة للتلاقي ووحـدة الصف بمـا يجعل الفلسـطينيين 
شـعبا متماسـكا لا تتنازعه الصراعات، ولا تفرقه الأهواء، ولا تضغط على قرار 

فصائله قوى من خارجه».
ونظل في جريدة «روزاليوسف» حيث آخر المعارك والردود في تقرير اليوم، 

وهي من نصيب زميلنا بـ»الأهرام» محمد حمدي، الذي قال مؤنبا المعارضين:
«فـي محاكمـة رئيس حـزب الغد السـابق ايمـن نور، لـم تتوقـف الاتهامات 
والتلسـين علـى القضـاء، وردد أنصـار نـور بدعـم مـن مسـؤوليين أمريكيـين 
وأوروبيين أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة وصدر بحقه حكم ظالم بالسجن خمس 
سـنوات بتهمة تزوير توكيلات تأسيس حزب الغد، وخلال أسبوع واحد أصدر 
نفـس القضاء المفترى عليـه حكمين تاريخيين ضد الحكومـة، الأول يلغي اتفاقا 
حكوميـا بتصديـر الغـاز الطبيعـي لإسـرائيل، والثانـي يقضي بأحقيـة أهالي 
جزيـرة القرصاية في نيل القاهرة بالبقاء فـي منازلهم وألغاء الخطة الحكومية 

الرامية لتطوير الجزيرة.
المثيـر أن نفس الأقلام والصحف التي هاجمت الحكم القضائي بسـجن أيمن 
نـور هي نفسـها التي تهلل للحكمـين الأخيريـن وتعتبرهما عادلين لمجـرد أنهما 
ضـد الحكومـة وهكـذا أصبـح تقييـم أحـكام القضـاء أو التعليق عليها حسـب 
المزاج والهوى السياسـي والممول المعلن لتلك الصحيفة، أو غير المعلن لصحيفة 
أخـرى، القضـاء في مصر لم ولن يكون حسـب المـزاج والطلـب لا للحكومة ولا 
لرمـوز الفوضـى، ولا لأزلام الخارج ولا حتى لأصحـاب الأجندات الخفية الذين 
يتصـورون أن لا أحـد يعرفهـم. صحيـح أن الفوضـى قـد أتـت بعـض أو أكلها، 
وخلطت بين الغث والسمين وتحول العملاء واللصوص الى متاجرين ومدافعين 
عن الحرية والنزاهة والشـرف وهم أبعد ما يكون عن ذلك، لكن الصحيح أيضا 
أن الميزان سـيعود إلـى الاتزان، وعندها لـن يرحم الناس كل مـن ظلهم وأطلق 

سهامه على مؤسساتنا الوطنية العريقة».

سجالات بين «الطرق الصوفية» و»الاخوان»
وإلى معارك إخواننا الإسـلاميين والهجوم الذي شـنه شـيخ مشايخ الطرق 
الصوفيـة، عـلاء أبـو العـزايم ضـد الإخـوان المسـلمين فـي حديـث نشـرته له 
«الدستور» يوم الثلاثاء وأجراه معه زميلنا صبحي عبدالسلام وقال فيه عنهم: 
«الناس جربتهم مرة واحـدة ونجح منهم ثمانية وثمانون نائبا في الانتخابات 
الأخيـرة، لأن الناس كانوا عايزين يجربوا حاجة تانية، إلا أن الإخوان فشـلوا 
فشـلا ذريعـا، وبعديـن إذا وصـل الإخـوان، أو الجماعـات المتشـددة للحكـم 
فسـيقومون بتحويل مصر مثل افغانستان، كما انهم لا يعرفون من الدين سوى 

اللحية والسواك».
لا أفغانستان ولا حكم طالبان ولا يحزنون، وإضاعة حقوق المرأة التي نادى 
بهـا الإسـلام، ولا بـد أن تنالها، وهـو ما أكدت عليه السـيدة سـوزان مبارك في 
كلمتهـا أمام المؤتمـر الوزاري الثاني حـول دور المرأة في تنميـة الدول الأعضاء 
في منظمة المؤتمر الإسـلامي، وقالت فيها - نقلا عن «أخبار» الثلاثاء: «أصدرنا 
تشـريعات جديـدة فـي مجـالات الأحـوال الشـخصية والتقاضي والجنسـية 
وغيرهـا، تضمـن للمـرأة حقوقها اسـتنادا لرؤية مسـتنيرة وقـراءة صحيحة 
لتراثنـا الإسـلامي، ان ما حققته المرأة من مكتسـبات في مجتمعاتنا الإسـلامية 
يجـب ألا يصرفنا عما تواجهه حتى الآن من تحديات وما تحتضنه من تطلعات، 
اننـا مدعوون لنشـر الفهم المسـتنير لموقف تراثنا الإسـلامي من قضايـا المرأة، 
والكشـف عن الجوانب المضيئة لهذا التراث عبر تاريخنا، والسعي لتوظيف كل 
ذلـك لدفع جهود التنمية فـي مجتمعاتنا، لتصحيح الصورة غيـر العادلة وغير 
الدقيقة عن المرأة في تراثنا، ولإرسـاء منظور جديد متطور لقضاياها، يسـتلهم 
جوهر الإسـلام وصحيح تعاليمه، وتراود المرأة في مجتمعاتنا الإسـلامية آمال 
وأحلام وتطلعات مشـروعة، تطلعـات تتطلب رؤى خلاقة ومبـادرات جديدة، 
رؤى طموحـة هدفهـا تحديـث خطاب حقـوق المـرأة ليتحول من خطاب سـلبي 
- تلتمـس فيه المرأة حقها المشـروع في الأمـن والحماية - إلـى خطاب ايجابي 

تطالب فيه بدورها المستحق كصانعة للأمن والاستقرار».

سخرية من أنصار الفوضى الخلاقة.. اعتبار صكوك بيع القطاع العام «أموال ضرار وسك على القفا»

اتهام النظام بالخيانة العظمى بسبب صفقة الغاز مع إسرائيل.. هجمات ضد محافظ سيناء لاتهامه إسرائيل بمساندة البدو
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصريــة الصادرة أمس الأربعاء عن الحكم الذي أصدرتــه محكمة القضاء الإداري بمجلس 
الدولــة، وطالبت فيه جامعة القاهرة، ووزارة الداخلية بســحب الحرس من داخل الحرم الجامعــي، والاكتفاء بوحدة امن تتبع الجامعة، لأن وجود 
الحرس مخالف للدستور، وذلك في الدعوى التي أقامها الدكتور عبدالجليل مصطفى وعدد من الأساتذة في حركة 9 مارس ضد قرار رئيس الوزراء 
ووزارة الداخلية بالسماح للحرس بالتواجد داخل الحرم الجامعي، وقرار النيابة بحبس ثمانية من المسلمين والأقباط لمشاركتهم في أحداث العنف 
الطائفي في حي المطرية بالقاهرة، وكان كاريكاتير زميلنا بجريدة «روزاليوســف»، شــريف عرفة أمس عنوانه - الوحدة الوطنية، وكان عن مواطن 

مسلم بائس يجلس وحده على هلال، ومواطن مسيحي بائس يجلس على صليب، والحزن بادي على وجهيهما.
وقرار النائب العام المستشــار عبدالمجيد محمود بإحالة مجدي الجلاد رئيس تحرير «المصري اليوم» وزميله يســري البدري وفاروق الدســوقي، 
وكذلك عباس الطرابيلي رئيس تحرير «الوفد» وزميله إبراهيم قراعة، إلى محكمة جنح السيدة زينب بتهمة خرقهم قرار حظر النشر في قضية هشام 

طلعت مصطفى ومحسن السكري، وسوزان تميم.
ونشرت الصحف عن نداء مؤتمر الإخوان مهدي عاكف الذي اعلن فيه، أن الإخوان وحزب الكرامة وحزب العمل المجمد، وحركة كفاية و9 مارس 
بالجامعات لإرســال قوافل إغاثة إلى غزة اســتنادا الى حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، واجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، 
لبحث فشــل الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، واستمرار الشرطة في مداهمة مخازن تجار الحديد والاسمنت لوقف عمليات التلاعب في الأسعار، 
وإعلان وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال تخصيص مبلغ 67 مليون جنيه كمرحلة أولى، في إنشــاء الجامعة المصرية - اليابانية بمدينة برج 
العرب غرب الإسكندرية والتي ستقوم اليابان بتمويل الجزء الأكبر منها، وقرار نيابة أسوان بحبس رائد الشركة محمد لبيب وكيل مكتب المخدرات 

لمباحث أسوان لقتله العمد المواطن عبدالوهاب عبدالرازق، وإحالته للمحاكمة.
كما نشرت الصحف عن خروج جنازة صديقنا وزميلنا والكاتب الكبير والنبيل كامل زهيري من مقر نقابة الصحافيين.

عن «روزاليوسف»

عن «الاخبار»
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9 صحف عبرية

شلومو غازيت٭

■ قبـل بضعة ايـام اطلعنا علـى اعلانات 
ضخمـة فـي كل الصحـف المركزيـة تضمنت 
الترجمـة العبريـة الكاملـة لمبـادرة السـلام 
العربيـة. وزيـن الاعـلان اعـلام كل الـدول 
العربيـة وكل الـدول الاسـلامية، بما في ذلك 
ايران، والتي تتعهد بالسلام واقامة علاقات 
طبيعية مع اسـرائيل، اذا ما اسـتجابت هذه 
للمبـادرة وتوصلـت الـى اتفاقات سـلام مع 
جيرانهـا.  المبـادرة ليسـت جديـدة.  وردت 
بضـع  قبـل  سـعودي  اقتـراح  فـي  بدايتهـا 
سـنوات صادق عليها مؤتمر الـدول العربية 
فـي بيروت وصـادق عليها مـن جديد مؤتمر 
القمة العربية في الرياض قبل نحو سـنة. ما 
يميز الاعلان هو توقيت نشره. العالم العربي 
ايضا على علـم بالانتخابـات المقتربة عندنا 
والنشر يرمي الى تحدي الساحة السياسية 
فـي اسـرائيل. ليس هم فقط، بـل نحن ايضا 

نسأل ـ ما هو جوابنا على المبادرة؟
كل واحـد مـن الاحـزاب المتنافسـة يبلور 
الان برنامجه السياسي. الموضوع السياسي 
سـيحتل فيه مكانا محترمـا. رجال العلاقات 
العامة والقانون سيهتمون في الايام القريبة 
القادمـة بصياغـة ملتويـة تفصـل البرنامج 
السياسـي للاحزاب الثلاثة الكبرى. وهؤلاء 
سـيبذلون افضـل مـا فـي وسـعهم للتـزود 
بكلمات جميلة والتباهي بمحبة السلام وكل 
ذلك دون أن يعدوا شيئا او يقترحوا ردا على 

التحدي.  
غير أن هذا ليس بكاف. نحن ايضا جمهور 
الناخبـين ملزمـون بـان نـرد علـى الاعلان. 
نحـن ملزمـون بـان نطالب زعمـاء الاحزاب 
الكبـرى بجواب قاطع وواضـح: ما هو ردكم 
علـى المبـادرة العربية؟ ما هي خطة السـلام 

التي تقترحونها على العالم العربي؟ 
ليس لدي توقعات مـن «البيت اليهودي» 
او مـن «اسـرائيل بيتنـا». ردهمـا السـلبي 
معروف مسـبقا. كما ليس لدي مطلب في هذا 
الشـأن من ميرتس، المعـروف موقفها جيدا، 
وليـس من اليـوم. من هم ملزمـون بالرد هم 
الليكـود، كديمـا والعمـل. الاحـزاب المركزية 
الثلاثـة على الوانها، ثلاثـة احزاب كل واحد 
منهـا يدعـي قيادتنـا بعـد الانتخابـات. فـلا 
يجـب أن نتركهـا تخدعنـا، نحـن الناخبين، 
بصيـغ متملصـة. حقنـا وواجبنـا ان نطالب 
برد واضح على سؤال بسيط: ما هي خطتكم 

للسلام؟
في هذه الايام تتبلور الادارة الجديدة في 
الولايـات المتحـدة. مبادرة السـلام العربية 
وصلت أيضـا الى واشـنطن وسـتكون امام 
ناظـر واضعي السياسـة. ينبغـي الافتراض 
جـواب  سـماع  سـيطلبون  ايضـا  بانهـم 

اسرائيلي واضح.
الادارة  والاسـلامي،  العربـي  العالـم 
الجديدة في واشـنطن وقبل كل شيء نحن، 
المقترعين في اسـرائيل، نتوقع الحصول عى 
جـواب واضح مـن تسـيبي ليفنـي، بنيامين 
نتنياهـو وايهود بـاراك. لا تتملصوا. اعطوا 
جوابـا واضحـا. هـل تسـعى اسـرائيل حقا 
الى السـلام مـع جيراننـا؟ واذا كان الجواب 

ايجابيا ـ فما هي خططكم؟
فـي ترددنـا فـي الطريـق الـى صنـدوق 
بـان  السياسـي  الموضـوع  ملـزم  الاقتـراع 
يكـون الاعتبار الحاسـم فـي الانتخـاب بين 
المتنافسـين. جواب واضح فـورا طلبه اعلان 
المبـادرة العربيـة هـام بـلا قيـاس اكثـر من 
قائمـة «نجـم يولـد» يزيـن قائمة المرشـحين 

للكنيست.

٭ رئيس شعبة الاستخبارات الاسبق
معاريف 2008/11/25

ملزمون جميعاً بالرد على المبادرة العربية
إذن نعم ام لا للسلام؟

يوئيل ماركوس٭

■ خمسة رؤساء وزراء في اسرائيل 
وصلـوا الى الحكم مـن دون انتخابات ـ 
في غيـر موعدها. موشـيه شـاريت حل 
محـل بـن غوريـون واشـكول محـل بن 
غوريـون وغولـدا محل اشـكول ورابين 
محل غولدا واسحق شمير محل مناحيم 
بيغـن. الآن ايضـا نشـأ وضـع كان مـن 
انتخابـات  اجـراء  تجنـب  فيـه  الممكـن 
مبكـرة. لـم تكـن أيـة عقبـة قانونيـة أو 
شعبية أو سياسية تحول دون استمرار 
حلـول  باسـتثناء  الحاليـة  الحكومـة 
تسـيبي ليفني محل إيهـود اولمرت حتى 

موعد الانتخابات بعد عامين.
ليفنـي التـي تحولـت تدريجيـا الـى 
محبوبـة الجماهيـر بملابسـها البيضاء 
المعبرة عـن بياض طباعها فـي مواجهة 
سـواد اولمرت، شـعرت ببعض النشوة 
باقامـة  كلفـت  أن  ومـا  مكانتهـا،  مـن 
الحكومـة حتـى سـارعت الـى الاعـلان 
عـن انها ستشـكلها خـلال عشـرة ايام. 
خطؤهـا كان موافقتها على الانجرار الى 
ماراثـون مفاوضـات مـن دون أي مبرر 
مع إيهـود باراك، الامر الذي تمخض عن 
اجـراء الانتخابـات التي لـم يرغب فيها 

كل منهما.
باراك ظهـر يوما بعد يـوم كأحد اكثر 
السياسـيين فشلا وتسـبب في تسويف 
غير مبرر وجر شـاس لطرح مطالب غير 
منطقيـة ـ مـن الميزانيات الكبيـرة حتى 

حظر التفاوض حول مستقبل القدس.
خطـأ ليفنـي القاتـل تمثـل فـي عـدم 
تمتعها بالحزم الكافـي مع باراك، ولانها 
لـم توجـه لـه 48 سـاعة كمهلـة نهائيـة 
لاعطـاء رده، وهكذا تورطـت ليفني في 

اكثر شيء لا ترغب فيه وهو تقديم موعد 
الانتخابات. هذا بدلا من الوضع الحالي 
اغلبيـة برلمانيـة واقليـة  حيـث تمتلـك 

ليكودية معارضة لا تتجاوز 12 عضوا.
فـي السياسـة مثل الحيـاة: التوقيت 

هو العامل الحاسم. 
حـزب العمل في اسـوأ حـال والكتلة 
الاكبر المسـماة كاديما في خطر الانحلال 
والتقلـص، والامـر الاشـد خطـورة هو 
انتعـاش نتنياهو. ليفني ارتكبت الخطأ 
الاخيـر عندمـا أعلمـت الرئيـس بأنهـا 
ليسـت بحاجة للثمانيـة ايـام المتبقية، 
خـوض  علـى  عازمـة  بأنهـا  وأعلمتـه 
الانتخابات. سياسـيون آخـرون كانوا 
فـي مثل هـذا الوضع ليتوصلـوا الى أي 
تسـوية ممكنة مع شـاس شـريطة ان لا 
تجـري الانتخابات. تقـديم الانتخابات 

هو اكبر مضيعة ارتكبتها ليفني.
التـي  الاسـتطلاعات  رغـم  ولكـن 
طالعتنـا في نهايـة الاسـبوع الماضي ما 
زال نعـي ليفنـي مبكـرا جـدا. لا حاجـة 
للبـكاء علـى الحليـب المسـكوب وانمـا 
يجب الاستفادة من التجربة والاخطاء. 
خطأ ليفني الاول كان عدم النظر للوراء 
وتعلم الدرس الاول وهو ان كل رؤسـاء 
الـوزراء بمن فيهـم كبارهم تركـوا مهمة 
العمل الاسود لأعوانهم. شارغا نيتسر، 
بـن  عنـد  كان  الاسـطوري،  الوسـيط 
غوريـون، أمـا اشـكول فقد اعتمـد على 
سـافير وشمير على مريدور وبيغن على 
آرليـخ. باختصار كلهم امتلكوا شـخصا 

يتولى إزالة القذارة.
وحدهـا  المفاوضـات  أجـرت  ليفنـي 
بالخطـوة  القيـام  مـن  تتمكـن  ولـم 
الاولى وهي انشـاء كتلـة مانعة حتى لا 
تتعـرض للابتـزاز، كمـا قال كيسـنجر، 
ولم تسـتغل اللحظـة السـانحة. بعض 

الخبراء يقولون ان اسـتطلاعات نهاية 
الاسـبوع ليسـت معبرة عـن الواقع لان 
نصف الشـبان (18 ـ 35 سنة) لا ينوون 
التصويت، وعليه يبـدو صعود الليكود 
للوهلة الاولى نوعا من تسوية الحساب 
مـع شـارون الـذي تـرك الليكـود عاريا 

عندما شكل حزب كاديما.
حملـة ليفني لـم تبدأ جيـدا. صورتها 
الضخمة مع شعار «الامر الجيد للدولة» 
جيدة لدعايـة معجون الاسـنان وليس 
كرسـالة سياسـية، كان مـن الواجب ان 
ترفـع حملتها شـعار اوبامـا «أجل نحن 
هنا». شاس تبنت هذا الشعار بدلا منها. 
لن أستغرب اذا وعدوا الحاخام عوفاديا 
يوسيف الذي نعت المصلحين العلمانيين 

بـ «الحمير» بحقيبة التربية.
ليفنـي اخطـأت فـي التكتيـك الا انها 
للقضيـة  اسـتراتيجية  خطـة  تمتلـك 
الفلسـطينية وللقضية الاجتماعية. هي 
برهنت على انها تمتلك الاصرار المطلوب 
لأداء دور رئيـس الوزراء في اسـرائيل 
عندمـا رفضت انذار شـاس وقررت عدم 
التعـاون مـع بيـع الدولـة للاصوليـين. 
ليفني وضعت حـدا للابتزاز والمتاجرة، 
وهـذه سياسـة مغايـرة فعـلا ورسـالة 
تبعث علـى الانتعـاش في الدولـة التي 
تدهورت فيها السياسـة الى الفسـاد في 

ظل حكم الليكود والاصوليين.
بعـد  سـتجري  الانتخابـات  ان  بمـا 
شـهرين يمكن القول ان الامر لم يحسـم 
بعـد. ما زالـت ليفنـي المرشـحة الملائمة 
لرئاسة الوزراء باستقامتها وشخصيتها 
الحديدية والعبرة التي تعلمتها. عاشت 

ليفني ـ تسيبي تسيبي بينغ بونغ.

٭ معلق دائم في الصحيفة
هآرتس 2008/11/25

ما زالت المرشحة الملائمة باستقامتها وشخصيتها الحديدية
تسيبي تسيبي ـ بينغ بونغ

عاموس كرميل

■ الاعلان المزين بالاعلام والذي نشـرته الاسـبوع 
الماضـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية فـي الصحافـة 
الاسرائيلية يوفر لقرائها خدمة هامة. فبعد ان يتغلبوا 
علـى التأثـر بمجـرد النشـر ـ فـي أن م.ت.ف لـم تعـد 
ترى في وسـائل اعلامنـا امرا مرفوضا ومسـتعدة لان 
تستخدم الديمقراطية المنتهجة في مطارحنا، يتبين أنه 
لـن يعود ممكنـا بعد الان اتهام اي جهة خفية في نشـر 
ترجمة مخلولة وزائفة لـ «مبادرة السلام العربية» (او 

«المبادرة السعودية»). 
كمـا أنه يمكـن لنـا الان ان نـرى بوضوح بـان تأثر 
رئيـس الدولة من هذه المبادرة اشـكالي وغريب. إذ ان 
العيـوب التـي فيها لا تتعلـق على الاطلاق بما يسـميه 
«الحقـوق الدينية لليهـودي». اول العيوب هذه يوجد 
في بداية البند الثاني من المبادرة، كما ترد في الاعلان. 
اسـرائيل مدعـوة «للموافقة علـى المطالـب التالية». لا 
ان تـدرس اقتراحـات، لا ان تطرح امكانيـات بديلة، لا 
ان تجـري مفاوضات بين متسـاوين. توجد مطالب ولا 
مجـال لغيرها. توجد صيغة مطلقـة ونحن يفترض بنا 
أن نعتقـد بانهـا تسـتوي مع ما يسـمى فـي الاعلان بـ 

«سلام عادل».
احـد هـذه المطالـب هـو «ايجـاد حـل عادل لمشـكلة 
اللاجئـين الفلسـطينيين يتفـق عليـه وفقـا لقـرار 194 
للجمعيـة العموميـة للامم المتحـدة». هذا القـرار الذي 
اتخذ في كانون الاول (ديسـمبر) 1948، لم تقبل به اي 
حكومة اسـرائيلية. ليس فقط منذ «احتلال»  1967، بل 
وايضا في الـ 19 سـنة الاولى للدولة، والتي لم يكن لها 

فيها «مناطق». 
والمعنى من ذلك بسـيط: البند 11 مـن القرار يقضي 
بـان «اللاجئين الذين يرغبون في العـودة الى ديارهم 
والعيش بسـلام مع جيرانهم يسـمح لهم بعمل ذلك في 
اقـرب وقت ممكن مـن الناحية العمليـة». بتعبير آخر، 
فان مطلب «وفقا لقرار 194» هو مطلب لتغيير جوهري 
في الميزان الديمغرافي في اراضي دولة اسرائيل داخل 

الخط الاخضر. 

لمـن يتسـلى بالاوهام بان كلمات «حـل عادل ومتفق 
عليـه» تمنح اسـرائيل حق تقزيم هـذا التغيير، يوصى 
بقـراءة البنـد 4 مـن «اعلان بيـروت»، الـذي ادرج هو 
ايضا في الاعلان ذي الاعلام: «رفض كل اشكال توطين 
الفلسطينيين التي تتعارض والظروف الخاصة للدول 
العربيـة المضيفـة». هـذه الصيغـة غامضـة عـن عمـد 
ومرفوضـة من اساسـها. فلـم تغصب اي دولـة عربية 
على منح المواطنة للفلسـطينيين الذين اسـتقروا فيها، 
خلافا لــ «الظروف الخاصـة» فيها. فـالاردن مثلا فعل 
ذلك بحماسـة شديدة. وكذا دول الخليج لم تتحفظ من 
ذلك عندما احتاجت الى قوة عمل خبيرة. وبشكل عام، 
اي «ظروف خاصة» تمنع توطين ابناء الشـعب العربي 
فـي واحدة من عشـرات بلدانه، ولمـاذا ينبغي ذكر ذلك 

في المطالب الموجهة لاسرائيل؟
المعنـى الوحيد لهـذا البند هو الرفـض التام لتأهيل 
التـي  العربيـة  الـدول  فـي  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
يتواجـدون فيهـا منـذ  سـتين عامـا. اذا كان محظـورا 
توطينهم هناك، فان «مبادرة السلام العربية» تتضمن 
نقلهـم الـى مـكان آخـر. بمعنـى، «الظـروف الخاصة» 
هي فقـط صـورة ديماغوجية عن مطلـب تحقيق «حق 

العودة» الفلسطيني الى داخل اسرائيل.
وللدقـة، ففـي البيـان الختامـي فـي قمـة بيـروت 
(02/3/28) والتـي صيـغ فيهـا البيـان الذي فـي مركز 
الاعـلان ذي الاعلام، سـارع صائغوه الـى ان يفرضوا 
عـن  الكاملـة  القانونيـة  «المسـؤولية  اسـرائيل  علـى 
وجود مشـكلة اللاجئين الفلسطينيين» والتشديد على 
«معارضتهم التامة لكل الخطـط والمحاولات لتوطينهم 
خارج ديارهم». ما الذي نحتاجه اكثر من ذلك كي نفهم 

على ماذا يدور الحديث؟
فـي رأس الاعلان طبع باحرف كبيـرة بانه مضمون 
لنـا «اتصـالات دبلوماسـية وعلاقات طبيعيـة» مقابل 
«انهاء الاحتلال». الاحرف الصغيرة تفيد بان الحديث 
يدور عن ثمن اكبر بكثير. ليس عن الاسـتجابة لرفيف 
جناحـي حمامة، بل ادخال لحصان طـروادي. بالفعل، 

انعطافة تاريخية.

يديعوت 2008/11/25

إفناء دولة اليهود من خلال «حق العودة»
المبادرة الطروادية

نحميا شترسلر
 

■ رونـي بـار أون يوشـك علـى التهـام الاسـماك الفاسـدة 
والطـرد من المدينة ايضا. هذا دين من لم يقف على السـور ضد 
كل المصلحيين والمسـتميلين للرأي العام. شـخصيا لم يعبر عن 

موقفه القاطع كالسيف ضد صرخات «شبكة الأمان».
كان عليـه ان يفهـم ان الامـور تسـير نحـو الخطـأ منـذ ان 
طرح المسـؤولون في وزارته خطتهم لتسـريع وحث الاقتصاد. 
الجمهـور ليس مهتما بالقطار المتوجه للقدس أو منشـأة تحلية 
الميـاه فـي عسـقلان أو أي خطة كبرى. هـو يريد منهـم فقط ان 
يعيدوا اليه ملياراته التي خسـرها فـي البورصة. ان يقوم بار 
أون بالاعادة وتسيبي ليفني وإيهود اولمرت، وان لم يستطيعوا 

فليصعد نتنياهو للحكم وينفذ المهمة.
لذلـك ووجهـت خطـة تحفيـز الاقتصـاد بالسـخرية من كل 
صـوب. اعضـاء الكنيسـت سـخروا منهـا وحزب العمـل ادعى 
ان مـن الواجب اسـتبدال وزيـر الاقتصاد الفاشـل لانه لم يحل 

مشكلة الخسائر في صناديق التقاعد.
بار أون لا يريد ان يعرف، ولكن أي خطة يطرحها كـ «شـبكة 
أمـان» سـتصطدم بنفـس الاحتقـار والمعارضـة. السياسـيون 
سـيكررون ادعاءهـم بـأن ذلـك قليـل جـدا ومتأخـر جـدا. هم 
سـيقولون ان من الواجب اعطاء تعويض عن خسـائر الماضي 
وليس فقط شـبكة أمان للمسـتقبل. وسـيقولون انه لا يتوجب 
التحقـق مـن مسـتوى الدخـل أو اذا كان المدخر يملك شـيئا أو 
تقاعدا. يجب الدفع للجميع بكل بساطة، وهذا كل شيء. الدليل 
على ذلـك معارضـة رئيس الهسـتدروت، عوفر عينـي، للخطة 

«مليئة الثقوب» التي لم يرها بعد.
الدليـل ايضا ان سياسـيين من طرفهم مـن الممثلين للمصالح 
الآن  حتـى  والفـزع  الهسـتيريا  يزرعـون  زالـوا  مـا  الغريبـة 
ويوجهـون ضرباتهم لوزير المالية. هـم يقولون انهم يتنازلون 
عـن هـذه الخطة وان علـى وزير الماليـة ان يفتـح كل الصنابير 
ويحـول الامـوال الكبيرة للجمهـور والاقتصاد، ولكـن ماذا اذا 

سقط الاقتصاد؟ هذه ليست مشكلتهم.
علـى رأس مجموعـة المصلحيـين يقـف المصرفيـون (الذيـن 
يغـذون عـددا مـن الصحافيين). هـم يتحدثون عـن القلق على 
مصيـر الأرامـل واليتامـى، الا انهـم يريـدون فـي الواقـع انقاذ 
انفسـهم وأرباحهـم. هم فشـلوا في الاسـتثمارات وفـي اعطاء 
اعتمادات مفرطة للرأسماليين الكبار ولبضع مئات من الشركات 
التـي بنـت أبراجـا مـن ورق. الآن هبطـت قيمـة الاعتمـادات 
والضمانات وسـتلحق بهم الخسائر وتختفي الارباح. شركات 
التأمين تضغط لاعطاء الجمهور شبكة أمان لان رسوم الخدمات 

الادارية التي تجبيها تتآكل بصورة حادة. الرأسماليون يريدون 
شـبكة أمان لانهم يخشون من انهيار تجارتهم – وكيف سيكون 
بامكانهـم ان يحتفظوا بطائراتهم الخاصة التي اشـتروها على 
حسـاب الجمهـور؟ الشـركات الاسـتثمارية معنيـة بالشـبكة 
حتـى يتوقـف الزبائن عن الفرار مـن ادارتهم الفاشـلة لان هذا 
الجمهور يعرف كيف يخسـر لوحده. ولكن السياسيين حطموا 
كل الارقام القياسـية. 119 عضو كنيسـت يؤيدون هذه الشبكة 
بصـورة حماسـية. هذه الشـبكة تحولـت الى شـعار انتخابي 
على غرار «السـلام والامـن» في الانتخابات السـابقة. الثنائي 
الجديد عيني ونتنياهو تفوقا على الجميع. عيني يحاول القيام 
بالخطوة الأشـد عداء للمجتمـع التي حدثت هنا منذ سـنوات، 
هـو يريد ان تقوم المسـنة الضعيفـة بتحويـل ضرائبها لصالح 
عمال شـركة الكهرباء والبنوك ـ الذين يملكون تقاعدا مضمونا 
وصناديـق اقتـراع جيـدة. هـذه هـي العدالـة الاجتماعية على 

طريقة عوفر عيني.
ضـد  عالميـة  حربـا  يـوم  ذات  خـاض  الـذي  نتنياهـو  أمـا 
الهسـتدروت فيقول الان ان اقتراح عيني فكرة جيدة. بعد قليل 
سـيقول ان دعم الرواتب وزيادة مخصصات الاطفال هي فكرة 
جيـدة. هو فعـل ذلك وتراجع عـن مبدئه الاساسـي عندما وعد 

شاس بزيادة المخصصات.
علـى بـار أون ان يـدرك ان «شـبكة الامان» التي سـيطرحها 
سـتقضي عليـه سياسـيا. حتـى اذا تعهـد بـكل المليـارات التي 
يريدها عيني لن تتوقف الهجمة. عيني سيشـهر سلاحا جديدا 
علـى الفور: الدولة تدفـع رواتب المهددين بالاقالة، هو سـيهدد 

بالاعلان عن الاضراب في هذا السياق.
لذلـك نقول ان الخطوة الوحيدة التـي يتوجب على بار أون 
ان يسـتخدمها هي قـول الحقيقة للناس. عليـه ان يخرج اليهم 
مـع جداول مفصلة توضح بأن الجمهور لم يخسـر في صناديق 
التقاعـد وانها مـا زالت موجـودة لان خسـارة 2008 الكبيرة لا 

تزيل الأرباح الكبيرة للسنوات الخمس السابقة.
عليـه ان يوضـح للناس ان شـبكة الامـان المطلوبة هي حبة 
سـامة للميزانية وللنمـو الاقتصادي. وعليه ان يقـول انه غير 
مستعد لارتهان المسـتقبل وادخال الاقتصاد في التزام جنوني. 
عليـه القـول ان هـذه اسـتمالة رخيصة للـرأي العـام وصراع 
يخوضه المصلحيون الذين يزرعون الخوف والفزع. من دونهم 
لـم تكـن البورصـة لتواصل هبوطهـا لعدم وجود سـبب لذلك، 
لذلك هو لن يوافق على أي شبكة أمان حتى لو هدد الهستدروت 

بالاضراب لمئة عام.
قيادة كهذه كانت ستكبح الهبوط في البورصة ونحن نفتقر 

لمثل هذه القيادة اليوم.
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استمالة رخيصة للجمهور على حساب النمو الاقتصادي

سياسة صغيرة مصلحية
■ الرئيـس المنتخـب بـاراك اوبامـا، يبـدأ بعـد 
بضعـة ايـام، بعـد عيـد الشـكر، بعرض المرشـحين 
لمناصـب الـوزراء والمستشـارين فـي ادارتـه. فـي 
الاسـابيع التالية سـيبدأ بالتأكيد الـى جانب فريقه 
الكبيـر هـذا ببلـورة جـدول اعمـال الادارة، ترتيب 
الاولويـات وصياغة خطاب اليمـين القانونية. هذه 
فترة تصمم فيها الامور حيث يتنافس فيها اشخاص 
كثيرون وقضايا كثيرة على اهتمام اوباما. وشـديد 
الاغراء للتركيز على العاجل، بمعنى انقاذ الاقتصاد 
الامريكـي مـن الاضـرار الشـديدة التـي حلـت بـه 
فـي الاشـهر الاخيـرة؛ واذا مـا تبقى وقـت واهتمام 
للتدخـل  اولا  فسـتكرس  الخارجيـة،  للشـؤون 
العسـكري فـي العـراق وفـي افغانسـتان. النـزاع 
الاسـرائيلي ـ العربي الذي لم يحل في الستين سنة 
الاخيـرة، ان لم نقل ضعف ذلك، يمكن ان ينتظر الى 

ان يتفرغ الرئيس الجديد.
نهـج محتمـل كهذا سـيكون هـدرا لفرصـة نادرة 
تلـوح لأوباما. فهو يوشـك على تولي مهـام منصبه 
مزودا بشـحنة وطنية بل وعالمية مـن الثقة والامل. 
التـي  الاوسـط  الشـرق  فـي  السياسـية  المسـيرة 
اسـتيقظت لها ادارة بوش بتأخير شـديد، لم تحقق 
نجاحا كبيرا  ولكن لا معنى ايضا لدفنها قبل الاوان، 
وذلك فقط من اجل المحاولة بعد ذلك لإحيائها، مثلما 
فعـل بـوش لمسـاعي ادارة كلينتـون. هـذا الـدرس 
مذكـور جـدا للمرشـحة لحقيبة الخارجيـة هيلاري 

كلينتون. 
ادارات جديـدة درجـت على العمل ببـطء. بداية 
يأتي المرشـحون ليكونوا وزراء للادلاء بشهاداتهم 
امـام مجلس الشـيوخ. تعيينهـم يقـر فيعينون هم 
الطاقـم رفيـع المسـتوى فـي وزاراتهـم. وبعـد ذلك 
تجـري الدراسـة، داخـل الـوزارات وفيمـا بينهـا، 
لتصفيـة الافـكار ورفعها لمصادقـة الرئيس. مبعوث 
رئاسـي ينطلق الى المنطقة، يستوضح مع الاطراف 
مواقفهـا ويعـود الـى ديـاره للتبليـغ والتوصيـة. 
وهكـذا تمـر الشـهور وكل طـرف يواصـل التمترس 
فـي مواقفه والاثقال على مسـاعي الادارة الامريكية 

الجديدة للوساطة بين الاطراف.
هـذه الحقيقة معروفـة جيدا لخريجـي الادارات 
السابقة، ممن يشـورون الان على اوباما التعلم من 
فشـلهم، وقلب الترتيب للامور واقـرار حقائق على 
الارض ـ الاعلان بداية عن مبادىء خطته لتسـوية 
اسـرائيلية ـ عربيـة وعندها فقط اسـتطلاع مواقف 

الاطـراف وردود افعالهـم على الخطـة فيما يفهم كل 
طرف معنى رفضه المساهمة بدوره في نجاحها.

الفوريـة، الاولوية والـدور الشـخصي للرئيس 
مهمـة بقـدر لا يقل عـن جوهـر الخطة التـي طرحت 
صيغـة محتملـة لهـا فـي نهايـة الاسـبوع علنـا من 
خبيريـن قديمـين فـي سياسـة الخارجيـة والامـن 
للادارات الامريكية، ممن يشورون على اوباما ايضا 
ليـس علـى المـلأ، برانـت سـكاوكروفت وزبغنييف 

بريجنسكي. 
لا يوجـد مـا يجعلنا نسـتبعد سـلاما يقـوم على 
اسـاس امن اسـرائيل في حدود 1967، مع تعديلات 
متفـق عليها وتبـادل للاراضـي تبقي بيد اسـرائيل 
الكتـل الاسـتيطانية التـي اخلاؤهـا باهـظ وأليـم 
جدا. دولة فلسـطينية مجردة من السلاح عاصمتها 
شرقي القدس؛ وسـحب مطلب اسكان اللاجئين في 
اسرائيل. موسم الانتخابات يحل على الاسرائيليين 
والفلسـطينيين معـا. جديـر بمثـل هـذه الافـكار ان 
تلقـى خاتمـا رسـميا مـن ادارة اوباما وتقـف عمليا 
امـام الناخبـين فـي المجموعتـين السـكانيتين وذلك 
كـي يعرف المفضلون لحماس هنـاك واحزاب اليمين 
المتصلـب هنا مسـبقا بانهـم يختـارون المواجهة مع 

امريكا  اوباما.
أسرة التحرير
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تغذيها شحنة عالمية من الثقة والأمل

فرصة السلام مع اوباما
سيلفان شالوم٭

■ كمـا هو معروف، مؤخرا انتخب باراك اوباما 
رئيسـا للولايات المتحدة. ولا بد سيقال الكثير عن 
الحملـة اللامعة وعن انتخاب مرشـح اسـود لاول 
مـرة، ولكـن بـودي أن اركز على نقطـة واحدة هي 
الاهم في انتصاره التمثيلي، وهي مسألة الشباب.
انتخاب بـاراك اوباما يرمز الى عودة الشـباب 
الـى مركز جـدول الاعمـال الوطنـي وعودتهم الى 
مركز القوة والنفوذ.  اوباما نفسـه هو ابن 47 فقط 

ومجرد انتخاب مرشح شاب هو امر دراماتيكي. 
الدولة سـليمة النظام تستمد الارادة والدافعية 
للقيادة المناسـبة من الشـباب. الشـباب هـم الكنز 
فـي  الشـباب  الدولـة.  لمسـتقبل  الاهـم  البشـري 
اسـرائيل هـم جمهـور قيمـي وذو اخـلاق عاليـة، 
ولكنهـم يصطدمـون بمصاعـب فـي ايجـاد مـكان 

مناسب في المجتمع الاسرائيلي.
 في الانتخابـات الاخيرة كانت نسـبة تصويت 
الشـباب متدنيـة للغايـة، واولئك الذيـن توجهوا 
ـ  احتجاجيـا  تصويتـا  صوتـوا  التصويـت  الـى 
بالـذات للمتقاعدين. هذه الحقيقة هي شـهادة فقر 

للديمقراطية في اسرائيل. 
وبـدل ان يسـارع الشـباب للتأثيـر والمشـاركة 
فـي بناء الدولـة وتصميمها، يتخـذون خطوة الى 
الوراء. الشباب عندنا ينظرون الى القيادة بعيون 
سـاخرة وغير مكترثـة ولا يؤمنون بان بوسـعهم 
التأثيـر او التغييـر. هـذا الوضـع يجب أن يشـعل 

عندنا ضوءاً احمر. 
سن 18 ـ 35 هي فترة زمنية هامة وحرجة، تتخذ 
فيها القرارات المصيرية المتعلقة بمسـتقبل الشـاب 
في مواضيع مثل التعليم، التشغيل، السكن، قرض 

السكن، الزواج واقامة عائلة.
37 في المئة من السـكان في اسـرائيل هم شباب 
في سـن 18 ـ 35، بمعنـى ان الحديث يدور عن اكثر 
من ثلث السـكان. وهذا القسـم الهام، الذي يتعلق 
به مسـتقبل الدولة يجد نفسه في صراع في سبيل 
مستقبله، دون أي مسـاعدة. يجب تنفيذ خطوات 
تسـمح للجيـل الشـاب فـي التركيـز علـى الفعـل 
وليـس على القلـق. يجب العمل علـى فتح بوابات 
الجامعـات دون صلة بعلامات البجروت ـ شـهادة 
التوجيهي الاسرائيلي ـ واختبار البسيخومتري ـ 
امتحان الذكاء لدخول الجامعات، ولتفضيل معدل 

للشـبان في القبـول في خدمة الدولـة، التعيين في 
مجـالات ادارات الشـركات الحكوميـة، التطبيـق 
الكامـل لتطبيـق قانون حقـوق الطالب، تشـجيع 
تمثيـل الشـبان فـي اماكـن حقيقيـة فـي الاحزاب 
وقروض سكن مريحة. من واجبنا ان نحرص على 
قطاع الشـباب كي يجـد هذا الكنز البشـري الرائع 
مكانه في اسرائيل ولا يهرب الى دول اخرى. يجب 
ان نعيـد للشـباب ليـس فقـط الثقة بالسياسـيين 
وبمؤسسـات السلطة بل الثقة بانفسهم وبقدرتهم 

على التأثير.
هيا نفهـم للحظة وضع الشـباب في اسـرائيل. 
مـن يعالجهم؟ وبالفعل، حتى سـن 18 توجد تحت 
تصرفهـم وزارة التعليـم وفـي سـن 18 ـ 21 وزارة 
الدفـاع. عمليا من سـن 21 يجد الشـاب نفسـه من 
دون عنـوان ومـن دون توجيـه. وعليـه يجب ان 
نقيـم سـلطة وطنيـة للشـباب فـي ديـوان رئيس 
الـوزراء تكـون امينـة على تنسـيق كل الوسـائل 
والصلاحيـات اللازمة لمعالجة هذا الكنز البشـري 
الحيوي. الاهداف التي سـتعنى بها هذه السـلطة 
الوطنيـة للشـباب هـي عديـدة: السـماح للشـاب 
بالحصول على توجيه في كسب التعليم، مساعدة 
في الحصـول علـى المنح الدراسـية، مسـاعدة في 
شـراء قـرض سـكن وفـي الواقـع فـي كل مجالات 
الحيـاة الاخرى والهامة التي تشـغل بال الشـباب 
فـي هـذه المرحلة الحرجـة مـن حياتهـم. الخطوة 
الحكيمة فـي نظري هي الوصول الـى وضع يكون 
فيـه كل مرشـح لرئاسـة الـوزراء يتعهـد باقامـة 

السلطة كي يحظى باصوات الشباب. 
مـن المهـم ان نفهم بان مسـتقبل الدولـة متعلق 
ليس فقـط بقوتها الامنية بـل وبحصانتها المدنية. 
احـد السـبل هـو المشـاركة فـي الانتخابـات. يوم 
الانتخابات ليس فقط مؤشـراً هاماً لكون اسرائيل 
دولـة ديمقراطيـة وحـرة بل ومؤشـراً علـى رغبة 

المواطن في التأثير.
وبالطبع هذا هو المسـار الفكري. عمليا علينا أن 
نتبنى نهجا جديدا للجيل الجديد من خلال الفعل، 
مـن خـلال الانتقال من الاقـوال الى الافعـال. هكذا 
فقط نسـمح باسـتعادة ثقة الجيل الشاب، ونجدد 
الدولـة  العلاقـة بـين الجمهـور ومنتخبيـه، بـين 
ومواطنيهـا. هكذا فقط سـيكون بوسـعنا أن نقود 

نحو تغيير حقيقي، تغيير تحتاج الدولة بشدة. 

٭ وزير الخارجية الاسبق في عهد الليكود
اسرائيل اليوم 2008/11/25

مجرد انتخاب ابن 47 هو أمر دراماتيكي

اوباما يرمز الى عودة الشباب

موشيه آرنس٭

■ مبنـى يقـع على الطريـق من كريـات اربع 
الى مغارة الماكفيلا (الحرم الابراهيمي)، والذي 
أطلق عليه بصورة غير ملائمة «بيت السـلام»، 
تحـول الـى بـؤرة للجـدل والصراع بـين وزارة 
الدفـاع والجيـش مـن جهـة وبـين المسـتوطنين 
في المنطقـة وأنصارهم من جهة اخـرى، فما هي 
المسـألة؟ يـدور الصـراع حـول وصـول اليهود 
الـى أحـد الاماكـن الاكثر قداسـة لليهوديـة؟ أم 
انـه يتعلـق بواجب الجيـش الاسـرائيلي بمنع 
المسـتوطنين مـن السـيطرة علـى المبنـى الـذي 
اشـتري وفقا للادعاءات من اصحابه العرب في 

ملابسات قانونية مريبة؟
بما ان القانون العسـكري السـائد في يهودا 
شـراء  عمليـة  أي  حصـول  يلـزم  والسـامرة 
للعقـارات في المنطقـة على ترخيص مـن القائد 
العسـكري الاعلـى رتبـة فـي الموقـع ـ بكلمـات 
اخـرى وزير الدفـاع، وبما ان هـذا التصريح لم 
يصـدر فلا تعتبـر صفقة البيـع قانونية حتى لو 
تمـت بصورة سـليمة. من هنـا تعتبـر الحكومة 
سـكان المبنى مخالفـين للقانون وقـد أعلنت عن 

عزمها على إخلائهم منه بالقوة.
السـؤال الاول الـذي يطـرح اذا هـو: مـا هي 
سياسـة الحكومـة بصـدد وصـول اليهـود الى 
الحـرم الابراهيمـي ومـا هو السـبب الـذي منع 

وزير الدفاع من اعطاء تصريح لشراء المبنى؟

الخليـل ـ مدينة الآباء والاجـداد بعد القدس 
ـ المدينـة التـي توجـد لليهـود علاقـة تاريخيـة 
ودينيـة عميقة جدا معهـا. والحـرم الابراهيمي 
بعـد جبل الهيـكل (الحرم القدسـي) في القدس 
هي المكان الاكثر قداسـة بالنسـبة لليهودية. مع 
ذلك اصبـح وصول اليهود الـى الخليل محدودا 
بعـد مذبحـة عـام 1929. وفـي عهـد الانتـداب 
البريطانـي لـم يسـمح لليهـود بالوصـول الـى 
الحرم أو الصعود اكثر من الدرجة السـابعة في 
المـدرج الموصل اليها. في عهـد الاحتلال الاردني 

كانت المدينة مغلقة أمام اليهود.
بعد حرب حزيـران (يونيو) فقط عاد اليهود 
الى الصلاة فـي المكان، والحي اليهودي بني من 
جديد. لولا وجود المستوطنين اليهود في المدينة 
وفـي الحي اليهودي وفي كريـات اربع المجاورة 
لمـا كان وصـول اليهود الـى الحـرم الابراهيمي 

ممكنا في السنوات الاخيرة.
بكلمات اخـرى وصول اليهـود للحرم يعتمد 
علـى وجـود المسـتوطنين فـي منطقـة الخليـل. 
هذا الامر سـيكون صحيحا ايضا في السـنوات 
القادمـة، من دون صلة بالاتفاقات التي سـتعقد 

مع الفلسطينيين أو مع الاردنيين.
في هذا السـياق يعتبر شـراء «بيت السلام» 
الواقـع على الطريق من كريـات اربع الى الحرم 
اسهاما ملموسا في هذا الهدف. اذا كانت سياسة 
الحكومة ضمان حق اليهود في الصلاة في الحرم 
الابراهيمي ـ كان على وزير الدفاع ان يأمر القائد 
فـي المنطقـة باعطـاء تصريـح لعملية الشـراء. 

وفي غياب هذا الامر يسـود الانطبـاع بأن وزير 
الدفاع والحكومة على ما يبدو وبالعكس ـ كانوا 
يرغبـون في أن يرحل المسـتوطنون عن المنطقة 
وسـلموا مع عدم قدرة اليهود على الوصول الى 

الخليل والحرم في المستقبل.
اذا كانـت هـذه هـي نيـة الحكومـة فالتكتيك 
ناجـح.  الاخيـرة  الايـام  فـي  تتبعـه  الـذي 
يوميـة  وتهديـدات  اسـتفزازية  تصريحـات 
بالابعـاد الفوري بالقـوة واسـتخدام الاهانات 
مثـل «ورم سـرطاني» ضـد المسـتوطنين يؤدي 
الى رد فعل متوقع. الشـبان من هوامش الحركة 
الاستيطانية ينجذبون للموقع وينفذون اعمال 
العربـدة والزعرنة ويتسـببون بميول مناهضة 
ومقاومة للحركة الاستيطانية التي ستؤدي الى 
عملية الاخلاء بالقوة «لبيت السـلام» في الايام 

القادمة.
علـى الحكومـة ان تتخـذ قـرارا واضحا: هل 
تريـد وصـول اليهـود الـى الحـرم الابراهيمـي 
الذي هو حق اساسـي وأصيل وشرعي للشعب 
تدعمـه  ان  اسـرائيل  دولـة  وعلـى  اليهـودي، 
وتؤيـده فـي الوقـت الحالـي؟ أم انهـا لا تولـي 
ذلـك أهمية خاصة وتوافق علـى اتخاذ خطوات 
تقود الى الشـروط التي يكـون من الصعب فيها 
تجسـيد هذا الحق؟ هـذه هي المسـألة الحقيقية 

اليوم في الخليل.

٭ وزير خارجية سابق
هآرتس 2008/11/25

الوصول الى الحرم الابراهيمي في الخليل يعتمد على المستوطنين

طريق لليهود ـ هذه هي المسألة
البروفيسور يحيعام فايس٭

■ انهيـار حـزب العمل هو ظاهرة تعيسـة 
للغايـة. مـن الصعـب توقع تحطم حـزب كان 
حـزب السـلطة لسـنوات جيل ومسـؤولا عن 
تصميـم انمـاط الدولـة ـ ايجابـا كان ذلـك أم 
سـلبا. اصبـع الاتهام يتجـه الان نحـو قادته 
الحاليين، ولا سـيما نحو ايهود باراك. لا يفهم 
أحد كيف تجرأ على الحديث عن «الرأسـمالية 
الخنزيرية» وعن قيم الاشتراكية الديمقراطية. 
يحتمل أن يكون تعرض لذلك من رسائل المفكر 

الاشتراكي الكبير الفرد اكيروف.
امـا الباقـون ـ فـؤاد مضمـون المقعـد الذي 
انتقـل بخفة من حزب الـى حزب (تامي، ياحد 
وحزب العمل) والبوجيون والسـمحونيون ـ 
فلهم كما تنبغي الاشارة طابع واضح: قدرتهم 
على التمسـك بجلـد الغزال لكرسـي الحكومة 
الرفـاه،  الامـن،  كانـت.  حقيبـة  أي  يهـم  ولا 
البيئـة، او حتى مجرد حقيبة بـلا وزارة. فهم 
قـادرون بسـهولة علـى ان يصلوا الى سـجل 
الارقام القياسـية لغينيس من عدة نواحٍ، مثل 
نزعة الكبرياء المخلولة او انعدام الخجل. وقد 
جعلـوا حزبهـم حـزب متفرغين يـرون الابهة 
كهـدف بحد ذاته. في عالمهم مفاهيم مثل قيادة 
الدولة، اصـلاح المجتمع وتحقيق القيم تكاد لا 

تكون موجودة. 
مسـؤوليتهم اثقـل مـن أن تحتمـل، ولكـن 
المسـؤول المركـزي عـن الوضـع الحالـي هـو 
شـمعون بيريـس، الرجـل الـذي دهـور هـذا 
الحـزب الـى اسـفل السـافلين. منـذ التحـول 
السياسـي الاول فـي العـام 1977 وقـف علـى 
رأس الحزب مع بعـض الانقطاعات على مدى 
نحو عشرين سنة وهو الذي ترك عليه الروح 
الفاسـدة التي اساسـها: عمل كل شيء، ولكن 

كل شيء ليكون جزءا من الائتلاف. 
المعاذيـر لذلـك كثيـرة ومتنوعة:   
مفعمـة  خطـوة  هـو  للحكومـة  الانضمـام 
بالمسـؤولية او الحاجة للجلـوس فيها حيوي 

«من اجل السلام»، الذريعة الخالدة. 
النماذج على ذلك ليسـت قليلة. خذوا مثلا 
محـاولات تشـكيل حكومة عبر اغـراء فارين. 
في العام 1990 نجح في اسقاط حكومة اسحق 
شـمير ولكنـه لـم ينجح فـي تشـكيل حكومة 
برئاسـته لانه لم يحصل على الاغلبية بحدها 
الادنـى فـي الكنيسـت. ومـن أجـل تحقيقهـا 

وعـد الجبـال والتـلال للنائب ابراهام شـرير 
مـن الحـزب الليبرالـي: حقيبـة فـي الحكومة 
ومقعـد في الكنيسـت الـى الابد. رغـم تجنيد 
صـوت شـرير، لـم تقـر الكنيسـت حكومتها. 
رجال اغودات يسـرائيل نكثـوا عهدهم بدعم 
بيريـس، وعاد شـرير الى محجـره في اعقاب 
الدعوة الشهيرة لاسحق شمير «يا ابرشا! عد 

الى البيت!».
وهكـذا كان بيريـس اول مـن تلقـى تكليفا 
مـن الرئيـس ولـم ينجح فـي تشـكيل حكومة 
رغم جهـوده التي لا هوادة لهـا. رابين وصف 

الخطـوة بــ «المنـاورة النتنـة»، الاحسـاس 
العام كان في حينه بان السياسة الاسرائيلية 
وصلت الى اسفل الدرك ولحظنا منذئذ أنها لم 
تتدهور مـرة اخرى الـى تلك النقطـة المتدنية 

اياها.
المثـال الثاني يتعلـق برغبته في   
أن يكون جزءا من السـلطة بـكل ثمن. مكانته 
في حكومـة ايهود بـاراك الذي بذل كل شـيء 
كـي يحقره، كانـت اكثر من سـخيفة. فقد كان 
وزيـر التنميـة الاقليميـة. بيريـس، الذي كان 
مـن قبـل رئيـس وزراء، وزيـر دفـاع، وزيـر 
خارجيـة ووزير مالية، وافـق على أن يحصل 
علـى حقيبة هاذية وصوريـة فقط كي لا يكون 

لا سمح الله خارج الحكومة.
اسـتعداده  كان  الثالـث  المثـال   
لتجنيـد كفاءاتـه ومكانتـه الاعتبارية لخدمة 
سياسة الحكومة، حتى عندما كانت تتعارض 
ومواقفه. فـي 2001 عين وزيـرا للخارجية في 
حكومـة شـارون وبـرر امـام العالم سياسـة 

التصفيات العنيفة. 
طريـق بيريـس يشـكل اطروحة   
الـذي اعلـن  مضـادة لطريـق مناحـم بيغـن 
بانـه «يوجـد احتـرام فـي خدمة الشـعب من 
المعارضـة». عمليـا إرث بيريـس الحقيقي هو 
انـه يجب ان تعمل كل شـيء كـي تكون  جزءا 
من الحكـم، في ظـل اصـدار مبررات مناسـبة 
لذلك. هـذا هو الـدرس الذي تعلمه مـن ايامه 
فـي حـزب رافـي الباعثـة علـى الصدمـة فـي 
السـتينيات حـين اضطـر للجلوس فـي مقعد 
نائـب وزيـر الدفـاع. امـا اليـوم، مـن كرسـي 
الرئاسـة فان بوسع شـمعون بيريس ان يرى 
كيف ان تلاميذه في حزب العمل يفوقون حتى 

معلمهم وسيدهم.

٭ مؤرخ من جامعة حيفا 
معاريف 2008/11/25

تعلقه بالسلطة بأي ثمن دهور الحزب الى أسفل سافلين

إرث بيريس 

 درس مذكور لهيلاري..

طريق بيريس أطروحة مضادة لنهج بيغن
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■ وديع وشــقي، يريد أن يكبر بســرعة، 
وفوق هذا، إبن كلب. 

هكــذا وصفته أمه المطلقــة، التي ازدادت  
نضــارة بعد أن توجهــت العيــون اليها، بما 
في ذلك، عينا الحمال الذي يصر في دخيلته 
علــى الظفر بهــا، ويخــف لمســاعدتها حال 
رؤيته لها في الســوق، ويداعب طفلها الذي 

يحبه كثيرا. 
علــى الأقل، هذا ما يقولــه بنبرته الجادة 
لزملائــه الحمالــين، الذين لا يجــرؤون على 

مزاحمته في التودد اليها.
وديع وشقي، لم يكمل العاشرة من عمره 
بعــد، لكنه ســريع الغضب الى حد تكســير 
الأطباق والأكــواب إذا  لزم الأمر، وكثيرا ما 

لزم هذا الأمر!
لا تعجبــه جلســات أو أحاديــث أقاربه، 
خصوصا المسنين منهم ،الذين يصرون على 
تقبيله بشفاههم المزمومة المبلولة. يجاملهم 
بطريقة مــن يؤدي واجبا غيــر مرغوب فيه، 
وحين ينســل من بينهم يتوجــه إلى حمّامه، 
يغســل وجهــه، ويطهره بالهايجين حســب 
تعليمات أمه، ثم يدخــل غرفته، حيث جهاز 
الحاســوب الــذي ينتظــره ويناديه بصوت 
مسموع، بينما تتولى أمه مهمة تبرير تملصه 

أمام أقاربه:
 - أولاد اليوم !

تقولها على شكل فاصل سريع، يتيح لها 
فرصــة الإنتقــال الى موضوع آخــر تختلقه 
بخفة لافتــة، بينما يغلق الطفــل باب غرفته 

على نفسه . 
ارتــدت ملابســها، حملت حقيبــة يدها، 
ســارت نحو غرفته، فتحــت بابها، فوجدته 
منهمكا باحدى ألعاب الحاســوب بأصابعه 

وعينيه المتعلقتين بشاشته الملونة .

قالت بنبرة متعجلة: 
-  سنذهب الى السوق، جهز حالك. 

رد من دون أن يلتفت اليها :
 - سأفعل، لكن بعد أن أموت !

كان وجهــه شــاحبا وعينــاه تتحــركان 
بسرعة في محجريهما، بينما لا تكف أصابع 
يديه عن النقر على ازرار لوحة التحكم  بعنف 

ونزق.
وضعــت يدهــا علــى خصرهــا، ســألته 

بسخرية:
- ومتى ستموت ان شاء الله؟

فأجاب :
 - دقائق وأكون ميتا .

مشــت نحــو غرفتهــا، تشــاغلت بقراءة 
مجلــة نســائية، توقفت عند صــور لممثلات 
شــبه عاريات، قلبت الصفحة، قرأت بضعة 
ســطور، أحســت بالضجــر، نهضــت عــن 

سريرها متجهة الى غرفته بخطى سريعة :
 - ألم تمت؟

فأجاب بانهماك :
-  دقيقة واحدة، انتظريني .

وتابــع معركتــه الضارية التي اســتخدم 
ومتفجــرات  أوتوماتيكيــة  أســلحة  فيهــا 

وكرات ملتهبة. 
حاولــت ثنيه عن مواصلــة لعبته، ذكرته 
بصاحبه الحمال الذي يســاعدها في حمل 
أكيــاس الخضــار ووضعهــا في الســيارة، 
ليس هذا وحســب، إنما يداعبه ويتقرب اليه 

أيضا.
لم يعلــق ولم يلتفــت اليهــا، كان مجهدا 
الــى حد انهــا لمحت حبــات من العــرق على 
جبهته الناعمــة، كان يخوض معركة حامية 

فاصلة.
زفــرت وهــزت رأســها قبــل أن تغــادر 

غرفته:
 - واضــح ان موتــك يحتــاج وقتا 

ذاهبــة،  أنــا  طويــلا، 
ابق فــي البيت حتى 

تموت .
أن  يتوقــع  لــم 

وحيدا  بتركــه  تجازف 
في البيت، هي أمه وهو يعرفها . 

تشــاغلت بالنظر الى وجهها المتدفق 
حيويــة وأنوثــة في المــرآة، بينمــا علت 

الحاســوب  لوحــة  دســاتين  أصــوات 
وطلقات الرشاشــات والإنفجارات، فطغت 
على انفاســه التي تســارعت أثنــاء خوضه 

معركته. 
اقتربت منه، تابعت لعبته على الشاشــة، 
احتدمت المعركة ،تدخلت آليات بدت كما لو 
انها قادمة من كوكب اخر، وجهت فوهاتها 
الــى مواقعه، اصابتهــا بقذائفهــا، دمرتها، 

فهتفت الأم بفرح:
 - الحمــد لله علــى موتك، هيــا معي إلى 

السوق.
لكنــه لم يغــادر مقعده ولم يلتفــت اليها، 

إنما قال كمن يتم قراءة نشيد:
 - ظلــت المرحلة الأخيــرة، يحق لي أن 

أموت ثلاث مرات. 
اســتدارت  بغضــب،  اليــه  نظــرت 

ســيارتها  اســتقلت  ثــم  خارجــة، 
بامتعاض وانطلقت .

تســوقت وملأت أكياســها، سارع 
الحمال الــى جمع الأكياس والســير 
ســاقيها  بعينيــه  تأمــل  وراءهــا، 

وربلتيهما البضتين، عض شــفته الســفلى، 
ســألها عن ابنها الذي يرافقها دائما، فقالت 

على الفور:
 - اصر الا ان يموت قبل ان يخرج معي .

تغيرت ملامح الحمال:
 - تقصدين، مات ؟ يعني .... ؟

 وقبل أن يتم سؤاله قالت بضجر:
-  المشكلة ليست في موته، المشكلة 

انه أخّرني. 

قالتهــا بحنــق فذهــل الحمال . لــم يفهم 
شيئا .

وضــع الأكياس فــي صندوق ســيارتها 
وهو يتمتم، أغلق الصنــدوق، نقدته دينارا، 
التعفــف،   مفتعــلا  اليهــا  إعادتــه  حــاول 
فانطلقــت بســيارتها مــن دون الإلتفات 

اليه. 
عــادت الى البيت، فوجدته جالســا 
يخــوض معركتــه الأخيــرة بحمــاس 

خلف الجهاز. 
فدّت به :

-  كــم مــن الوقــت تحتــاج كــي 
تموت؟

فأجاب بنبرة متوترة: 
الآن  واحــدة،  ثانيــة    -

سأموت .
ثــم دوى صــوت انفجار 
كبير عبــر ســماعة الجهاز، 
عــن  ،ســقط  قهــرا  فصــاح 
كرســيه، ارتجــف قليــلا، ثم 

سكنت حركته.
مــن  بشــيء  اليــه  نظــرت 

الارتياب :
- هيا قم .

لكنه لم يتحرك .
ركلته بحذائها فلم يستجب، تحول 
ارتيابها الى جــزع، ركعت الى جانبه، 
هــزت كتفــه، تحسســت وجهــه، راعتها 
برودة جســمه وجفــاف جلــده، فانفجر 

صراخها .
حين شارك الحمال في جنازة الطفل، ظل 
صامتا وقابضا على سر ظنه خطيرا وقابلا 
للابتــزاز، إذ، كيف تركت ابنهــا الوحيد في 
الدار ميتا وذهبت لتتسوق؟ ألا يدل هذا على 
أنها قتلتــه؟ ها قد جاء الوقــت لإخضاعها، 
بوســعي إبلاغ الشــرطة عن فعلتهــا التي لا 

يعرفها الا أنا، وهي؟ 

٭ كاتب من الاردن
jamalnaji@gmail.com

«الجذور التاريخية للقومية 
العربية»لعبد العزيز الدوري

بيروت ـ «القدس العربي»

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب «الجذور التاريخية 
للقومية العربية» للدكتور عبد العزيز الدوري ضمن الأعمال الكاملة 

للدكتور عبد العزيز الدوري (7).
هذا هو الكتاب السابع من الأعمال الكاملة للمؤرخ العربي المعاصر 
الأبرز الدكتور عبد العزيز الدوري، يقدمها مركز دراسات الوحدة 

العربية الى القارئ العربي.
ان كتاب «الجذور التاريخية للقومية العربية» بحث معمّق في 
بدايات الوعي العربي، ودور الفتوّة وتأكيد الذات، والاعتزاز 

بالعربية، ثم توسع الوعي من الصعيد الثقافي المحدود الى الصعيد 
الشعبي الواسع، مع وقفة على بدايات الوعي القومي الحديث، 

والعمل على إقامة كيان عربي متميّز.
وفي رأي الدكتور الدوري أننا حين ندرس 

جذور القومية العربية، وأننا حين نبحث نمو 
الوعي العربي في تاريخنا فإننا لا نقصد بذلك 
تعداد المآثر أو التغني بالأمجاد، مع أنها غذاء 
متصل للوعي العربي، وبالتالي لا نريد تبرير 

بعض الآراء السائدة لدينا بالبحث عن سند 
لها في الماضي، كما يفعل أصحاب الوجهة 

الرومنتيكية، بل اننا نريد أن نفهم جذور 
الوعي العربي من حيث جذوره، ومقوماته، 
أو القوى التي تكوّنه، والتي يتصل تأثيرها 

عبر الأجيال.
ويرى مؤرخنا الكبير أن القومية العربية 

هي الوعي العربي بمظهره الأخير. وأن 
هذه القومية لم تكن صدى لحركات قومية 

أخرى، بل إنها تعبير عن تنبيه ذاتي 
وتجديد لهذا الوعي في طريق التحرير 

والحياة الكريمة. كما يرى أن الوعي 
العربي الذي يعبّر عن شعور الأمة بذاتها 

ويدفعها الى تحقيق آمالها وأمانيها قديم 

عند العرب، ولعلّهم في مصاف أعرق الشعوب في تكوينه.
يقع الكتاب في 87 صفحة.

وثمنه 4 دولارات أو ما يعادلها.

«مقام الجنس وتصوّف الحواس» 
لنصري الصايغ

■ بيروت ـ «القدس العربي»: صدر عن شركة «رياض الريس للكتب 
والنشر» ـ بيروت كتاب جديد للكاتب نصري الصايغ بعنوان «مقام 

الجنس وتصوّف الحواس».
الكتاب عبارة عن نصوص شعرية يتخللها بعض القطع النثرية. 
هذا في الشكل. أما المضمون فعملية «مسح» لأهم ما قيل وكتب 

عن العلاقة بين الألوهة والجنس، أو بين جنسانية الألوهة وألوهية 
الجنس، ابتداء من «سفر التكوين» الى الحلاج وابن الفارض، الى 

«الجنس في القرآن» الى الباعث الأول والملهم «عودة ليليت» لجمانة 
حداد.

اللافت في الكتاب أمران. الأول «نقلة» المؤلف من البحوث 
السياسية والعلمانية الى الكتابات الشعرية التصوّفية الجنسية. 

أما الأمر فالقدرة على صوغ الأفكار 
التصوفية والجمع بين الجسد/الجنس، 

والتصوف/ الألوهة بمقاطع شعرية 
حساسة، مثيرة، جنسية وسامية في آن.

من ظهر الغلاف نقرأ:
أرسمها تفاحة
ترسمني ذكراً

ثم...
طُردنا من الجنة
خبأنا ممنوعاتنا

في ثيابنا الداخلية
ومضينا الى الصحراء

وتعرينا
رآنا الله خطيئتين لذيذتين

فباركنا 
وأدخلنا

الى متع سماوية
الكتاب يقع في 244 صفحة من القطع الوسط.

طرق منحرفة إلى قصيدة النثر (2ـ2)
أخطاء الولادة الأولى صارت قانونا

اصدارات

■ كانت أقرب قصائد المجموعة، التي ستشـكل 
الموجـة الثانية مـن  "قصيدة النثـر" اللبنانية، إلى 
نفسـي، هـي قصيـدة بسـام حجـار.  فهي لـم تكن 
قصيـدة يوميـة، بمعنـى اشـتغالها علـى تفاصيل 
شبه فوتوغرافية تسقط من كاميرا تتعقب حيوات 
أناس فـي مدينة تتأرجح بين الحرب والسـلم، ولا 
هـي مجرد اسـتبطان غائـر لدواخل الفـرد الأعزل 
فـي مدينة مسـلحة حتى الأسـنان، فتلـوذ بما هو 
وجـودي وداخلي مديرة ظهرهـا لواقع يبدو صلبا 

على السطح ولكنه يمعن في التحلل تحته. 
هـاديء"   رجـل  "مشـاغل  الآن،  لـدي،  ليـس   
عمـل بسـام حجـار الشـعري الأول.  فقدتـه مـذ 
فقـدت مكتبتـي الأولى في بيـروت، ولم أقـرأه، مذ 
ذاك،  ولكننـي أظـن  أنـه كان مزيجـا مـن اليومـي 
والاسـتبطاني معـا.  اليومـي هـو ذلـك الـذي كنـا 
نعيشـه ولكنـه لـم يكـن يعتبر مـادة فعليـة (وإن 
وجد، فهـو مادة سـلبية) للقصيدة فـي زمن كانت 
القصائد لا تقبل فيه بأقل من الصعود الى الجلجلة 
مثقلـة بصلبان الشـهادة، ومن الاسـتبطاني الذي 
يقلّـب عزلـة الأفـراد واضطراباتهم، (غيـر المبررة 
يومها، فكيف تكون أعزل ومضطربا والدنيا ذاهبة 
بهمّـة الفكـرة القابضـة علـى ميكانزمـات التاريخ 
ووهـج انصهار الحديد في معامل الصناعة الثقيلة 
لانجـاز أكبـر مشـروع تحـرر عالمـي؟). باختصـار 
كانت قصيدة بسام حجار تجمع بين اليومي النافل 
وبـين عزلة الداخل في شـكل شـعري متخلص من 
آثـار التجريـب والاشـتغال، وفـي لغـة منضبطة، 
ومتقشـفة.  نحـن الذيـن نشـتغل فـي ذلـك المعمل 
الغامض الذي يسـمى الشـعر نعرف، مـن النظرة 
الأولـى، القصيـدة التي تولـد ولادة طبيعية وتلك 
التي تولد قيصريا.  هناك سلاسة وانسياب للأولى 

وهناك عنتٌ وعرقٌ متصببٌ يطبع الثانية. 
  صـار ممكنا لي، بعد فتـرة، أن أميز بين تيارين 
في قصيدة تلك المجموعة سأصفهما، الآن، على هذا 
النحـو الفضفاض:  القصيـدة التي تحفل باليومي 
المتشـذر وتلك التي تحفل بالاستبطان ذي المسحة 
الميتافيزيقيـة.  الحيـاة اليومية، ببعض شـوائبها 
وعضويتها، بادية على الأولى، فيما تكاد القصيدة 
الثانيـة أن تكون معقمة منها، فهـي تنحّي، وتطرد 
وتصقـل كل مـا يبدو شـائبا وعضويا وزائـدا.  أي 
تطـرد تقريبـا كل مـا يربطهـا بالظرفيـة:  الوقـت 
والمـكان، ولم تكن الأخيرة مما يغـري واحدا مثلي 
مثقلا بالشـأن العام ومنخرطا فـي آليات تغييره.  
أدركـت فيما بعـد، أن القصيدتـين تنطلقان من تلك 
الظرفية التـي اعتبرتها، حينـذاك، المجال الحيوي 
الذي يتحرك فيه الشـعر:  فالأولى تواجه الظرفية 
مـن خلال تبنـي ما هـو مهمش فيهـا، فيمـا الثانية 
تتعالى عليها باعتبارهـا انحطاطا للوقت والمكان.  
وبهـذا المعنـى، كان تيارا تلـك القصيـدة اللبنانية 
ينطلقان من الأسـباب والعلل ذاتها ( أي ما نسميه 
الواقـع) ولكنهما يسـلكان طرقـا مختلفة ويصلان 

الى أرض أخرى للشعر.  
٭٭٭ 

أقفز سنين إلى الأمام.  
فـي عـام 1987 عقدنـا، صـلاح فائـق ونـوري 
الجراح ولينا الطيبي وكاتب هذه السـطور، ندوة 
فـي لنـدن حـول تلبـس "التفعيلة"  اسـم "الشـعر 
الحر"، وهي ليسـت شـعراً حراً كاملاً، مسـتعيدين 
محاولات التوضيح التي قام بها جبرا وعبد الواحد 
لؤلؤة ونشـرت تلك الندوة على ثـلاث حلقات في 
مجلـة "الافـق"  التـي كانت تصـدر في قبـرص.  لا 
أظن أننـا قدمنا كشـفا باهرا على هـذا الصعيد، إذ 
لم يتعد الأمر، حسـبما أذكر، حدود اسـتئناف تلك 
الصيحـات التـي ذهبـت أدراج الريـاح.  لـم تغير 
طبعا النقاشـات التي شـهدتها الندوة، شيئا.  كان 
واضحـا لنا أن معظم ما نكتبـه، نحن المنتدين، كما 
هو حال كثيرين، يقع، معظمه، في خانة "القصيدة 
الحـرة"  وليس "قصيدة النثـر". لا أذكر أننا حددنا 
مـا هي "قصيـدة النثر".  فيما يخصنـي في الأقل لم 
أكـن قد عرفـت بعد شـكل وطبيعة هـذه القصيدة. 
سيتضح لي الأمر، لاحقا، من خلال نقاشات مسهبة 
ومتشعبة حول الشـعر مع عبد القادر الجنابي في 
لنـدن وباريس، فهـو كان يعـرف، هـذه الفوارق، 
وإليه، كما سـبق وقلـت أكثر من مـرة، أدين، ليس 
فقـط بمعرفـة "قصيـدة النثـر"  الأوروبيـة، ولكن 
بمعرفـة اتجاهات وتجارب شـعرية عالمية، لم أكن 
أعـرف عنهـا الكثيـر عندما كنـت أقيم فـي بيروت 
أو قبـرص.  أذكـر أننـا قررنا، نحـن المنتدين، أن لا 
نصف قصيدة "التفعيلة"  فـي كتاباتنا وأحاديثنا، 
بـ"القصيـدة الحرة"  وأن نخلع هـذا الوصف على 
ما يسـمى عربيا "قصيدة نثر". مـن جهتي، التزمت 

فتـرة مـن الوقـت بهـذه "التوصيـة"  ثـم دبّ فـيَّ  
اليـأس.  فقد مرت مياه كثيرة تحت الجسـر وصار 
صعبا، إن لم يكن مسـتحيلا، اسـتعادة الأسـماء.  
ليسـت استعادة الحديث، الآن، عن الأسماء مجرد 
مماحكـة شـكلية.  فللأسـماء مسـمياتها وهي، في 

حالتنا هذه، لا تنطبق عليها.  

في التباس  المصطلح
قـرأتُ قصيدة النثر الرياديةَ ولـم أقرأ بياناتِها.  
لم يقيض لمقدمة "لن"  عمل أنسـي الحاج الشـعري 
الاول، أن تعيـش طويلا في السـجالات التي دارت 
بـين "قصيدة النثـر"  و"قصيـدة الـوزن"،  فأنصار 
الأخيـرة، وهم التيار الغالبُ فـي الكتابة والتلقي، 
رفضوا فكرة انتسـابِ هذه القصيدةَ الملتبسـةَ الى 
الشـعر.  أمـا الذيـن كتبوا هـذه القصيـدةَ في ذلك 
الطـور، أو الـذي تـلاه، فلم تتحـول تلـك المقدمة ـ 
المانفسـتو عندهم دليل عمل.  وعندمـا أمكن لي أن 
اقـرأ أنسـي الحـاج، قرأتُـه مقلوبا:  من "الرسـولة 
بشـعرها الطويـل حتـى الينابيـع"  الـى "الـرأس 
المقطـوع"  ولـم اقرأ "لن"  إلا متأخـرا لذلك لم أعرف 
ترسـيمتَه القاطعةَ لهذه القصيدةِ إلاَّ بعد عملينِ أو 
ثلاثـةِ لي، ولم أجـد، حينها، ظلالا لتلك الترسـيمةَ 
على أعمال أنسـي الحاج نفسـه التي راحت تطول 

وتنحو صوب صوفية مسيحية هرطوقية.  
كانت الوصفةُ السحريةُ قد تجاوزها صاحبَها. 

كتبَهـا ونسـيَها،  إذ لم تعد ملزمـةً له ولا لغيره.  
وهـذا يؤكد، للمـرة الألف، أن الصنيـعَ الابداعي لا 
يمشـي في ركاب النظرية.  الابداعُ أولا، ثم للتنظير 
أن يفعل ما يشـاء.  له أن يحددَ ويستنبط ويؤطر، 
ولكنـه، على مـا علمتنـا التجربـةُ، لا يتمكن من رد 
قصيدتـين اثنتـين لنفـس الشـاعر الى قالبـه.  لأنَ 
لـكلِّ قصيدةٍ ولادةٌ لا تشـبهُ غيرَها.  نحن لا نشـبهُ 
أنفسَـنا فـي الحالتـين.  حتـى فـي الحـالات الأكثر 
تشـابها وتوحدا، مثل الحب لا نكتبُ قصيدةَ الحبِ 

مرتين. 
هكـذا كان أنسـي الحـاج خـارجَ مقدمتـه وهـو 
يكتب "لـن"  وأخواتِهـا.  صنيعُهُ ليـس المقدمةَ، بل 
شـعرُه، وهو وحدُهُ الذي صنع منعطفا مشى فيه، 

حسبَ تعبيرِ عباس بيضون، كثيرون. 
المشـتركُ الوحيـدُ، برأيـي،  بـين مقدمـة "لـن"  
وشـعرِهِ فـي "لـن" ( وغيـره مـن أعمال)  هـو ذلك 
تلـك  بدنـك،  فـي  يسـري  تحسـه  الـذي  التوتـرُ 
القشعريرةُ التي تنتقل من النص إلى الجلد، وذلك 
الغضـبُ المنـذرُ بالتهلكـة حينـاً،  والرضـا الواعدُ 

بجنة للهراطقة حينا آخر. 
لم يشـبه أنسـي الحاج، علـى ما أعلم، شـاعرا 
ومعجمهـا  عالمهـا  فـي  فريـدة  حالـة  فهـو  قبلَـه، 
بالعربيـة، والذيـن مشـوا في طريقه لـم يواصلوا 
طريقَ قـاذفِ اللهب فـي "لن"  و"الـرأس المقطوع"،  
وإنمـا العائدُ الى نفس لم تبرأ من شـقائها الأصلي 

برغم ضراعتها إلى الخلاص. 
هكـذا قـد لا يتطابـقُ الصنيـع مـع التنظيـر له.  
فمـاذا بقي من تلـك الأركان الثلاثة التي اسـتلهمها 
أنسـي الحاج من سـوزان برنار، وجعلهـا أركانا لا 
تكـونُ قصيدةُ النثر قصيـدةً من دونهـا:  الايجازُ، 
التوهج، المجانيـة ( أو الجزاف، بتعبير عبد القادر 

الجنابي) ؟
لـم تعد تنطبقُ هـذه الأركانُ الثلاثةُ على شـعر 
أنسـي الحاج نفسـه بعد نحو عملين له، ولعلها لم 
تنطبـق، بتلـك الصرامة المنهجية، علـى كل قصائد 

عمليه الأولين.  ولماذا عليها أن تنطبق أصلا؟
القصيـدة كتبـت، ثـم صـار البحـث جاريا عن 
اسـم لها.  أطلق الشاعر عليها اسـما راحت تضيق 
بـه وتخرج منـه.  أو، وهذا ما أرجحـه، كان الخطأ 
أكبـرُ مـن أن يصحـحَ، وكان الـذوقٌ أرسـخُ من أن 
يغيـرَه كتابٌ..  أو مقدمـةٌ من بضع صفحات.  كانت 
الفتـرةُ صاخبـةً وحبلى بالدعاوى والالتباسـات.  
كانت منعطفا، وعنـد المنعطف لا يمكنُ تَبِينُ الطرقِ 

بسهولة. 
أصـل هنـا، الى مـا أوردتُه سـابقا، عـن الفارق 
بين قصيـدة النثر بالمعنـى الغربي للكلمـة ومعظمِ 
مـا كُتِـبَ تحـت يافطتها فـي تلـك اللحظـة ( مطلع 
السـتينات).  يبـدو أن أدونيـس صاحـبَ مقالـة 
"فـي قصيدة النثـر" وأنسـي الحاج صاحـبَ  "لن"  
ببيانها، وجبـرا ابراهيم جبرا العائـد من انكلترا، 
كانوا يعرفون، الفارق بين "قصيدة النثر"  العربية 
كما هي عنـد الماغوط والصايغ وجبـرا، و"قصيدة 
النثـر" الغربيـة.  لأدونيـس وأنسـي كان دليلُهمـا 
كتابُ سـوزان برنار الـذي عرفا وترجما فصلا منه 
فـي مجلة "شـعر"  فضلا عن معرفتهمـا، إلى هذا أو 
ذاك، لهذا الصنيع نفسـه في الشـعرية الفرنسية، 
لكن "خميس شـعر"  قدمَ، مـع ذلك، قصائدَ الماغوط 

بوصفها قصائدَ نثر. 

وأمامنـا، نحـن الذيـن لـم نعاصر تلـك الفترة، 
الكثيـر مـن الأدبيات التـي تعكسُ ذلـك الالتباسَ.  
حاول جبرا، انطلاقا ممـا هو متوفر لنا من وثائق، 
أن يعيد اسـما ألصق "خطأ" بقصيـدة التفعيلة هو 
"الشـعر الحر"  الـى نصابه، موضحا:  "أن الشـعرَ 
الحر Free verss ترجمـةٌ حرفيةٌ لمصطلح غربي، 
وقـد أطلقوه على شـعر خال مـن الـوزن والقافية 
كليهما.  إنه الشـعر الذي كتبه والت ويتمان وتلاه 
فيه شـعراء كثيرون في أدب الأمم، فكتّاب الشـعر 
الحـر بـين شـعراء العـرب اليومَ هـم أمثـالُ محمد 
الماغـوط، وتوفيق صايغ وكاتبُ هـذه الكلمات في 
حـين أن "قصيدة النثر"  هي "القصيدةُ"  التي يكونُ 
قوامُهـا نثـرا متواصلا فـي فقرات كفقـرات اي نثر 

عادي".
لكنَّ هذا التوضيـحَ وغيرَه ( عبد الواحد لؤلؤة 
لاحقا)  لم يغير شـيئا.  فلم ينفـض الالتباس، ولم 
تتخـلّ "التفعيلـةُ"  عن اسـم ليس لهـا، تماما،  ولم 
يصـر الـى التفريـق بين"القصيـدة الحـرة" وبـين 

.prose poem قصيدة النثر
كلِّ  رُغـمَ  العربيـةَ،  الذائقـةَ  أن  لـي  ويخطـر   
صيحـاتِ التهـديم والتحطيـمِ التـي رافقـت فترةَ 
مجلـة "شـعر"  ظلت عصيـةً على تقبـل انتقال حاد 
فـي مفهوم الشـعرية.  أن تفقـدَ القصيـدةُ العربيةُ 
الجانبَ الصوتيَْ والتقطيعي على الصفحة وتأخذُ 

شكل كتلة نثرية وتظل شعرا؟! 
هذا كثيرٌ. 

بين الشعر الحر وقصيدة النثر
مـن عـدم الإنصـاف، إذن، القـول إننـا، اليوم، 
أمـام وعـي جديـد بالكامل للفـارق بـين "القصيدة 
الحـرة"  و"قصيـدة النثـر"،  فالفارق، فـي الوعي، 
والكتابـة (إلـى حـد مـا)  كان موجـوداً، على نحو 
جنيني،  مـذ اُطلِقَ هذا المصطلحُ في مجلة "شـعر".  
كان أدونيس وأنسـي الحاج وجبرا ابراهيم جبرا 
(وربما آخـرون)  يعرفـون، على ما يبـدو، الفارقَ 
الخليليـة،  الأوزان  تغـادرُ  التـي  القصيـدة  بـين 
وتلك التي تترسـم خطى "قصيـدة النثر"  بمعناها 

الفرنسي والأمريكي. 
"  ( أو الشـعر  لكـن مصطلـحَ "القصيـدةَ الحُـرةَّ
س قصيـدة أخرى حديثة العهد،  الحـر)  كان قد تلبَّ
هي "قصيدةُ التفعيلة"  التي أخذت تتحررُ، نسبياً، 
من قيود ايقاعية وتعبيرية قديمة.  لكن من دونِ أن 
تصلَ إلى ما يسمى بـ Free Verse  في الشعريات 

الأوروبية ـ الأمريكية. 
فما العملُ إذن؟

سنسـمي، كلَْ مـا لا يتقيـدُ بالبحـور العربيـة، 
أن  خصوصـا  المشـكلة،  وتنتهـي  نثـر"   "قصيـدةَ 
اللاوعـي العربـيَّ يربـط، علـى نحو متـلازم، بين 
الشـعر والـوزن.  فقصيـدة بـلا وزن، هـي، إذن، 

قصيدةُ نثر! 
والسؤالُ الآن، هو كيف أمكنني أن أصلَ الى هذا 

الاستنتاج؟
جوابي بسـيط، إنه في العودة الى أدبيات تلك 
الفترة التي سترينا أنّ الذين يعرفون الفوارق بين 
القصيدتين لـم يقاتلوا، ما يكفـي، لوضع الفوارق، 
والتسـميات، موضـع التنفيذ، فاستسـلموا لخطأ، 
ولـده التباس لم يكونـوا بعيدين عنـه.  أدونيس 
نفسـه يشير إلى الخلط الحاصل ( في لحظته) بين  
القصيدة التي تتخلـى عن الوزن والقافية، ولكنها 
تعتمد نظام التشـطير ( التفعيلـي)  وبين "قصيدة 
النثـر"  ذات الهيئـة الطباعيـة المختلفـة.  إنه يفعل 
ذلـك عرضاً فـي مقالتـه "في قصيـدة النثـر"  التي 
ستكون أولَ "بيان"  من نوعه عن هذه القصيدة في 
العربيـة.  لكن أدونيس لم يكن يعلم، على الأغلب، 
عندمـا قـدّمَ قصائـدَ محمـد الماغـوط فـي "خميس 

شعر"، هذا الفارقُ الحاسم.ُ 
ولكن ما هي "قـصيدة النثر" ؟

مُعْتَبَـرٌ  معجـمٌ  العربيـة  فـي  لدينـا  ليـس 
للمصطلحـات الأدبيـة، فلا فائدةَ إذن من مسـاءلة 
المعاجـم ولا المراجـع الأكاديميـة.  أما فـي الغرب ( 
مهـد هـذه القصيـدة)  فيمكنـك أن تفتـح أيَ معجم 
للمصطلحـات الأدبية، وتجـد تعريفا، وإن مختزلا 

لها. 
السـابقون  العـرب،  والنقـاد  الشـعراء  أمـا 
واللاحقـون، فيـكادون يجمعـون علـى مـا جاءت 
به مجلة "شـعر"  مـن تعريفات مسـتمدة من كتاب 

سوزان برنار خالد الذكر. 
فمـاذا تقـول هـذه التعريفـاتُ المجمُـعُ  عليهـا، 
المؤسسـين،  الشـعراء  بيانـات  بـين  تقريبـا، 

واللاحقين: 
أدونيـس، أولُ من أشـار الى هـذه القصيدة في 
مجلـة "شـعر"  ( العـدد 14، ربيـع 1960)  في مقالة 
تحمـل عنـوان "فـي قصيدة النثـر"  يقـول، بعدَ أن 

يسـتعرض علاقـة الشـعر بالـوزن، والقيـد الذي 
تمارسـه القافيـة علـى حركـة المعنـى، إن "البيـت 
في الشـعر العربي يشـكل وحـدة، وحـدة للأذن، 
ووحدة للعين، وربمـا وحدة في المعنى.  والخروج 
على هذه الوحدة هو، شـكلياً، خروج على الشعر.  
فالبيـت دفعـة كاملـة لا تتجـزأ، ووحـدة بنائيـة 
منطقيـة، وهـذا ما يؤكـده التـراث العربـي.  وهو 
تقليد راسـخ كان من التأثير بحيث تجلى حتى في 
الطريقة التي تكتـب بها بعض قصائد النثر حالياً، 
إذ تكتب في أسـطر يفصل بينهـا بياض، تماماً، كما 

تكتب القصيدة الموزونة (..). 
أمـا محددات "قصيـدة النثـر"  الفارقـة، عنده، 
فهي شـكلاً، فـي الجملة في مواجهـة "البيت"،  فهي 
التـي تخلـق وحـدة القصيـدة وتشـكل ما يشـبه 
العالم الصغير و"هي خلية منظمة تشكل جزءاً من 
كل أوسع ذي بناء مماثل"،  ولذلك فهي "ذات وحدة 
مغلقة".  هي دائرة، أو ما يشـبه دائرة، وهي أخيراً 
"نوع متميز قائم بذاته.  ليسـت خليطاً.  هي شـعر 
خاص يسـتخدم النثر لغاي  ات شـعرية خالصة".  
ثم يجمـل أدونيـس تحديـده لمواصفـات "قصيدة 

النثر" بثلاث نقاط هي:  
  الوحدة العضوية التي تتيح لها أن تشكل عالماً 

مغلقاً. 
  المجانية، أو ما يسـميه بــ "اللازمنية"،  بمعنى 
أن قصيـدة النثـر لا تتقـدم نحـو غايـة أو هـدف 
كالقصـة والروايـة والمسـرح أو المقالـة بل تعرض 

نفسها ككتلة لازمنية. 
  الكثافـة، فعلـى "قصيـدة النثـر"  أن تتجنـب 
الاستطرادات والايضاح والشروح وكل ما يقودها 

إلى الأنواع النثرية الأخرى. 
يتضـح لنا أن مقالة أدونيس "في قصيدة النثر"  
هـي بيان لهـذه القصيـدة، أكثر مما هي "دراسـة"،  
يسـتند فيها، كما يقول الشاعر نفسه، في ملاحظة 
علـى هامـش الصفحة الأولـى، إلى كتاب سـوزان 
برنار الصادر قبل عام واحد من كتابة ذلك البيان. 
وأيـاً يكـن السـبب، فإننـا نلاحـظ أمريـن فـي 
تعريـف أدونيس لـ "قصيدة النثـر":  أولا اعتماده 
الكامل على دراسة سـوزان برنار، وثانيا: تعليقه 
العرضي، السريع على أن ما يُكتب بالعربية آنذاك 
من قصائد نثر تعتمد السطر بدل الجملة يرجع إلى 
تجذر شـكل البيـت في التـراث العربـي إلى درجة 
أن الذيـن تحـرروا من الـوزن والقافيـة ويكتبون 

"قصيدة نثر"  لم يستطيعوا التخلص منه! 

ما هي قصيدة النثر؟
بامكانـي القـول، هديـاً، بكامبيـل مـاك غـراث 
Campbel Mac Grath عـن "قصيـدة النثـر"  
إنهـا: (..)  بـلا سـياج ( لهـا)  رغـم وجـود عمـود 
مهترىء هنا وهناك، يؤكد زعماً ( بملكية)  سـابقة، 
وأسلاك مجدولة ساقطة غطاها الغبار.  إلى اليسار 
حقـل ذرة يمتـد بعيـداً، يهبـط ويعلو الى السـماء 
الزرقـاء، سـهل مـن الخضـرة والنباتـات القويـة 

مرتبة بنظام، سطراً وراءَ سطرٍ وراءَ سطر".
ولكـن هـذه قصيـدةُ نثر عـن قصيـدة النثر ولا 
تقـدم توضيحا يشـفي غليـل التعريف الـذي طالما 
لنتعامـل مـع  البشـر بالأشـياء.   اسـتبدَّ بعلاقـة 
فـه، أن نسـميه، فمن دون  الشـيء، ينبغـي أن نُعرَّ
ذلك يفقـد هويته المميزة التي يسـتمدها، غالبا من 

الاسم الذي نطلقه عليه.  
كنـا في الشـعر القائـم على الـوزن نعرف كيف 
سـت،  وتلبَّ جاهـزة  وصلتنـا  فالتسـمية  نسـمّي، 
نهائيـاً، ذلك الشـكلَ مـن التعبير الأدبـي.  صحيح 
أن العـرب لم يجعلوا الشـعر في الـوزن والقافية، 
فبعض نخبتنـا القديمة اعتبر الوزن والقافية، أقلَ 
العناصـر أهميـة في العملية الشـعرية، لكن ذلك لا 
يمنع أنه لم تصلنـا قصيدة من تلك العهود القديمة 

بلا وزن أو قافية. 
ولكـن كيـف، بغيـاب ذلـك الدليـل الهـادئ الى 

القصيدة يمكن أن نعرّفها اليوم؟
أقصـد كيف لنـا أن نعرف أن القصيـدة قصيدةٌ 

رغـم انها منزوعة الـوزن، والأدهى أنها تسـتخدم 
وسـيطاً ينظر اليه،عندنا، بوصفه نقيضا للشعر:  

النثر؟ 
سـأحاول أن لا أتـورط في أحـكام صارمة حول 
هذا النوع الشـعري فقد رأينا، كيـف لم تصمد تلك 
الأحـكام أمـام زحف هـذه القصيـدة المتواصل الى 
مناطق لم تكن تبدو من لزوم الشعر وعدته.  أغلب 
الذين يكتبون "قصيـدة النثر" ( الفعلية)  يعرفون 
عنـد  التوقـف  وعـدم  حدودهـا،  لتوسـيع  نهمهـا 
الاشـارات التـي تحدد الطـرق والوجهـات.  ولكن 
بمـا أننا في مؤتمر مخصص لقصيـدة النثر ينبغي 
أن نتلمس بعض المواصفـات التي تتحلى بها هذه 

القصيدة. 
فلكـي تكـون القصيـدةُ قصيدةً عليهـا أن تكون 
مقصـودة.  ولحسـن الحظ، فـإن في أصل تسـمية 
العـرب القدامى لهـذا النوع الأدبي، المعنى نفسـه، 
فالشـعر لا يكـون نوعـاً، حتـى بالمفهـوم العربـي 
القديم، إلاّ مـن خلال هذا القصد:  القصيدة.  البيت 
بيت، لكن القصيدة هي العمل الكلي الذي ينظم تلك 
الابيات في إطار واحد.  هي إذن جسد الشعر الذي 
يعمل الشـاعر على لمِّ عناصـره المتفرقة في إهابه.  
والقصـد بهـذا المعنـى، يعنـي الوعـي بمـا تقصد.  
القرآن أعطى، مـن خلال بعده البلاغي والايقاعي، 
إحساساً بالشعر عند سامعيه العرب الاوائل لكنه 
ليـس شـعراً.  فيه شـعرية غيـر أن تلك الشـعريةِ 
لـم تتحـول شـعراً لأنهـا لا تلبـي شـروط النظـام 
الشـعري. . أو انها لم توح للسامع بذلك القصد. لم 
تقل له إن هذه الشـعرية التي تحسـها في الكلمات 
وما ينداح عنها من أجواء وايقاعات هي شـعر. بل 
العكس، لقد تم التحذير، في بدء الدعوة المحمدية، 
من اعتبار آيات القرآن شـعرا. القرآن نفسه يصف 
الرسـول بانه ليس شاعرا "وما علمناه الشعر وما 

ينبغي له". إذن قصد الشعر هو أحد أوجه تلقيه.
التحـدي المطـروح أمام قصيـدة النثـر، لم يكن 
مطروحاً على قصيدة الوزن، فهي تريد أن تتحقق، 
شـعرياً،  مـن خلال وسـيط كان يعتبـر ( ولعله لما  

يزل)  في الجهة المقابلة لها. 
فـإذا كان التحدي المطروح أمـام قصيدة الوزن 
(التفعيلـة اليوم)  هو أن تكون قصيدة جيدة، فإن 

تحدي قصيدة النثر هو أن تكونَ قصيدة أولا. 
واضح أن التحدي أكبر وأشقّ. 

شـوطها  عبـر  بهـا،  مُسـلم  الـوزن  فقصيـدة 
التاريخـي الطويـل، كقصيـدة، والأمـر ليس كذلك 
بالنسـبة الى قصيـدة حديثة العهـد، محاطة فوق 
ذلك، بالالتباسـات والريـب.  فهذه قصيـدة عليها 
أن تبـدأ، عربيـا، مـن نقطـة الصفـر.  ولا يجـدي 
هنـا، الكلام عـن النثر القرآنـي أو المقامـات أو نثر 

المتصوفة، سلفا لها. 
تلك أصول وأسـانيد ضعيفـة، والأمر لا يتعدى 
حدود رد شـبهة العجمة عنها. "قصيدة النثر"  عند 
منظريها العرب الأوائل هي نتاج أدبي غربي.  كان 
هـذا واضحاً منـذ البدايـة.  أدونيس نفسـه، وهو 
أكثرُ من اشـترط لاحقاً، على كاتبهـا معرفة التراث 
العربـي معرفـة جيـدة، يقـول فـي أكثر مـن مقالة 
وتصريح إن قصيدة النثر نتاج تطور في الشعرية 
الأوروبية والأمريكية.  طبعاً نحن نعرف أن العرب 
المعاصرين قبلوا أشـكالا أدبية لم تكن موجودة في 
التراث العربي من قبل كالرواية والقصة القصيرة 

والمسرح. 
صحيح أنهم حاولوا، أيضاً، تأصيل هذه الأنواع 
عربيا، غيـر أن ذلك اقتصر على نفر قليل من الذين  
يتصـورون  أن العـرب عرفوا وكتبـوا كل أجناس 
الكتابـة الأدبيـة، أمـا الغالبيـة العظمى مـن كتاب 
ونقاد هـذه الأجناس الأدبية، فيقرون أن وجودها 
فـي العربية، على هذا النحو الذي هي عليه اليوم، 

هو ثمرة المثاقفة مع الغرب.  
في الشعر يختلف الأمر. 

للشـعر عنـد العربـي حساسـية خاصـة.  فهـو 
يعتبر هذا الجنس الأدبي ساحته ولعبته وديوانه.  
فكيـف يتقبل صاحب السـاحة واللعبـة والديوان 

التأثر بأمم أقل شأناً منه على هذا الصعيد؟! 

أمجد ناصر

الملتقى الأوّل لأدباء
الانترنت في تونس

تونس ـ «القدس العربي» 

ـ من نبيل درغوث:

تحت إشراف السـيد  «فائز عياد»  والي 
الجهويـة  المندوبيـة  نظمـت  عـروس  بـن 
للثقافـة والمحافظـة علـى التـراث بولايـة 
بن عـروس فعاليـات الملتقـى الأوّل لأدباء 
الانترنت التونسـيين يومي 8 و9  تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2008 بالمكتبـة الجهوية 

ببن عروس.
 افتتـح الملتقـى بكلمـة للسـيد «لسـعد 
سعيد» المندوب الجهوي للثقافة والمحافظة 
على التراث بولاية بـن عروس التي كانت 
ترشـح بحـب كبيـر للثقافـة والأدب كمـا 
نستشف منها أيضا إيمانه بالفعل الثقافي 
كرافد من روافد التغيير من أجل غد أفضل. 
وبعد الكلمة الافتتاحية للمندوب الجهوي 
للثقافـة والمحافظة على التـراث بولاية بن 
عـروس وقـع تكـريم موقـع «دروب» الذي 
يديـره الكاتـب كمـال العيـادي كمـا كـرم 
أيضا الشـاعر «الانترنوتي» سـالم اللبان، 
لتنطلـق فعاليـات الملتقـى بكلمـة منسـق 
الملتقـى الشـاعر سـوف عبيد ومـن بين ما 
جاء فيها قوله: « منذ نهاية القرن العشرين 
أمكن للكلمة إذن أن تنطلق وترحل وتسافر 
في أنحاء العالم بلا جوازات وبلا أثقال أو 
أغلال فتجوب الدنيا حرة وفي لمح البصر ـ 
بالمعنى الحقيقي ـ  وبفضل سحر العلم تنقر 
نقرة واحـدة خفيفة رشـيقة فيغدو النص 
محلقا على بسـاط الريح لا يصده جدار أو 
حـدود أو رقيب  فيتلقفه القـارئ أين وجد 
ومتـى شـاء بشـرط أن يتوفر الحاسـوب 
والربـط والبـث والتدفق وغيرهـا من تلك 
اللوازم والضـرورات والظروف للتواصل 

الرقمي».
 التـأم الملتقـى علـى مـدار يومـين تحت 
فـي  والإبـداع  الرقميـة  «الثقافـة  شـعار 
جلسـتين:  الأوّل  اليـوم  تضمـن  تونـس» 
المسـعودي  سـمير  الأسـتاذ  مـع  جلسـة 
فـي  «الأدب  بعنـوان  متميـزة  بمحاضـرة 
عصر الانترنت» الذي تحدّث فيها عن ثورة 
النشـر الالكـــترونـي والميــــزة الجبارة 
لهـا وكيفــــيـة انتــــشـار المكتـوب عبر 
شـبكة الانترنـت ليكـون متـــــاحـاً فـي 
جميع أنحـاء العالم ولا يحتـاج إلى تكلفة 
(شـحن) مثـل المكتـوب الورقـي وخاصـة 
مـع تزايـد تعـود النـاس علـى اسـتخدام 

الانترنت.
 وطـرح المحاضـر العديـد مـن الأسـئلة 
مـن بينها لماذا يتوسـل الأديـب إلى المعطى 
التكنولوجي لتقديم إبداعه؟ فقال:» يبدو، 
من خـلال معاينـة واقـع الأدب فـي العالم 
عمومًـا، وفي العالم العربـي خصوصا، أن 
الإبـداع الأدبـي يعانـي من حالـة إعراض 
المتلقـي،  الجمهـور  قِبـل  مـن  عامـة  شـبه 
وذلـك نتيجـة لعوامل عـدة، أهمهـا توافر 
الكثير من الملهيات الأخـرى الأكثر جاذبية 
للناس علـى اختـلاف ميولهـم وأهوائهم، 
والرياضـة  التجـارة  بأمـور  وانشـغالهم 
والفن والسياسة، والمشكلات الاجتماعية، 
وعـدم توافر الوقـت الكافـي للاطلاع على 
المنتَج الأدبي الذي لم يعد مواكبًا ـ في نظر 
الكثيرين ـ  للعصر، والذي لا يزال يتوسـل 
الطرق التقليدية في الوصول إلى جمهوره.
أدرك كثير من المبدعين هذا الأمر، وشـعروا 
بالحجم الحقيقـي للفجوة الحاصلة بينهم 
وبـين المتلقـي، ورأوا أنهـم يتحدثـون فـي 
وادٍ، والمتلقـي فـي وادٍ آخـر، لذلـك حـاول 
بعض المبدعين اللجوء إلى الطرق التي من 
شـأنها تقليص هذه الفجوة، ومدّ جسـور 
التواصـل مجددًا بينهم وبـين المتلقي الذي 
يحتـاج اليوم إلى توفـر الكثير من عناصر 

الجـذب في النـص الأدبي كي يقبـل عليه، 
التكنولوجيـا هـو أفضـل  فـكان توظيـف 
طريقة لجذب المتلقي المعاصر، شديد الألفة 

بها، والتكيف معها». 
محاضـرة  المداخلـة  هـذه  وتلـت 
ثانيـة تحـت عنـوان «المجتمـع التونسـي 
والتغييـرات الثقافيـة فـي عصـر العولمة» 
تنـاول  الـذي  بوطالـب  نجيـب  للدكتـور 
فيهـا العولمـة ونشـأة مجتمـع المعلومـات 
الكونـي وفضائل ومرتكـزات الرقمنة، كما 
تطـرق إلى الأبعـاد الثقافيـة والاجتماعية 
هـذه  مواجهـة  وسـبل  الرقميـة  للفجـوة 
الفجوة ليختم محاضرتـه بقوله:»لإيجاد 
إبـداع رقمي لا بد مـن توفر أرضيـة ثقافية 
رقميـة، ذلك أن المكتسـبات الثقافية المادية 
والمعنويـة والرمزية تمثـل المجال الخصب 
الـذي يمكـن أن تنشـأ فيـه عمليـة إبـداع. 
فلا وجـود لمبدعين فـي مجتمع غيـر مثقف 
أو غيـر مسـتهلك للثقافـة وعلـى كل حـال 
والعديـد  والمواقـف  الآراء  كانـت  فمنهمـا 
منها خاضع لعوامل ثقافية بالأسـاس فان 
الثقافة الرقمية والإبداع الرقمي سـيمثلان 
أحـد أوجـه التفاعـل المجتمعي مـع العصر 
صيـغ  بعـض  عـن  ويعبـران  وحضارتـه 
التعبير عن المشـاعر والرؤى والتصورات 

بأسلوب يلائم التغيير الجارف » .
 وتمثّلت الجلسـة الثانيـة في مداخلات 
تعقيبية على المحاضرين مع تدارس مسائل 
النشـر الرقمـي الـذي انخرط فيـه العديد 
من الكتـاب التونسـيين. أمّا اليـوم الثاني 
فقـد افتتـح بمحاضرة «الشـعر التونسـي 
محمـد  للدكتـور  المتعـدّدة»  والوسـائط 
البـدوي ومن بـين ما جاء فيهـا قوله:»إنّنا 
فـي حاجة ملحّـة إلـى الوسـائط المتعدّدة 
فهـي قدرنـا والعولمـة التـي حوّلـت العالم 
إلى قرية كونية فرضت اسـتعمال منجزات 
العلوم والتقنية ومـن فضائلها أنّها تقلّص 
الفـوارق بيننا وبين الآخـر إن نحن عرفنا 
كيف نسـتفيد لا لنكون مستهلكين للإنتاج 
بـل فاعلـين كذلـك مضيفـين إلـى الثقافـة 
الإنسانية إسـهامنا الأدبي والفنّي وتراثنا 

الحضاري والثقافي».
محاضـرة  البـدوي  مداخلـة  وتلـت 
بعنـوان  المـؤدب  عائشـة  الأسـتاذة 
«الموسـوعة الكبرى للشعراء العرب» التي 
اسـتهلتها بقولهـا :»لا أضيـف جديدا حين 
أقـول إن العالـم اليـوم يشـهد ثـورة غيـر 
مسـبوقة تاريخيا في مجـال الاتصال وأن 
المعلوماتيـة قـد اكتسـحت جميـع الميادين 
دون استثناء وانتشـر استعمال الانترنت 
بسـرعة مذهلـة بمـا تحمـل مـن مزايـا لا 
تحصى ومـا انعقاد هذا الملتقـى وغيره من 
التظاهـرات الأدبيـة المشـابهة فـي الداخل 
أو الخـارج إلا دليـل على عمـق تأثر الأدب 
بهـذه الثـورة الجديدة نسـبيا ولعـل أكبر 
المزايـا التـي تقدمها لـلأدب تسـهيل عملية 
التخزيـن للمواد الأدبيـة يدوّنها أصحابها 
أو بإحداث مواقع مختصة حسب تصانيف 
زمنية أو نوعية أو غيرها كما ان لها الفضل 
العظيـم في تقريـب هذه المواد مـن القارئ 
العادي أو الدارس الأكاديمي نظرا لسهولة 
الوصـول إليهـا وإمكانية الحصـول عليها 
مجمعـة فيسـهل تصنيفهـا وتسـاعد بذلك 
على تحقيـق العديد من المشـاريع الفردية 
وانطولوجيـا  بحـوث  مـن  الجماعيـة  أو 

وموسوعات». 
كمـا شـهد الملتقـى مداخلات وشـهادات 
لكتـاب وأدبـاء الانترنت. ليختتـم الملتقى 
بجلسـة تأسيسـية تباحث فيهـا المنظمون 
والمشاركون سبل أن يصبح الملتقى سنويا 
وضرورة انفتاحه على الفضاءين المغاربي 

والعربي.
nabildarghouth@yahoo.fr

جمال ناجي٭ 
طموح محليقص

انسي الحاج   (القدس العربي) ادونيس   (القدس العربي)
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عمان ـ «القدس العربي»

تشـهد العاصمـة الأردنية هذه الأيـام فعاليـات مهرجان 
المسـرح الأردني الخامس عشـر في دورته العربية السابعة 

التي تستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
و كانـت قد انطلقـت فعالياته على  مسـرح المركز الثقافي 
الملكي اعتبارا من يوم الرابع عشر الجاري بمشاركة عروض 
مـن 11 دولة عربية إضافة إلى العروض الأردنية، وقد شـهد 
حفـل الافتتاح تكريمـا لعدد من المسـرحيين العـرب وهم كُلٌّ 
من: الكويتي عبد العزيز السريع، والعراقي يوسف العاني، 
والتونسية رجاء بن عمار، والأردنيان مجد القصص وفؤاد 
الشـمولي، ورفعـت النجار وتوفيق نجم ،وقـد قدمت بعض 
العـروض أيضـا علـى مـدرج مسـرح الحسـن بن طـلال في 
الجامعـة الأردنيـة، وتشـارك من الـدول العربية هـذا العام 
:  فلسـطين، السـعودية، العراق، الجزائر، السودان، مصر، 

البحرين، الإمارات، الكويت وسورية.
كما شهد المهرجان تنوعا في العروض المسرحية والندوات 
الفكريـة والتقيمييـة التـي أقيمت علـى هامشـه، إضافة إلى 
الورشـات المسـرحية والندوات التكريمية. بمشاركة محلية 
وعربيـة، فمـن  الكويـت عرضت مسـرحية «من هـو؟ من؟» 
ويتنـاول العرض قضية الخيانة الزوجيـة التي تكون ملاذا 
لكثير من الأزواج  حيث تتعاطى فكرة عالمية إنسانية، تطرح 
إشـكالية الخيانة الزوجية بجدل متناسق كما تعامل المخرج 
احمد الشـطي مع نص للكاتب الايطالي داريو فو بعنوان «لا 
يأتـي كل اللصـوص للمضـرة»  ليدخل في خانـة الكوميديا 
الراقيـة، ويكسـر المحرمات من خلال كشـف امراض المجتمع 
بثقـة تتجـاوز تقديم هـذه الأمـراض إلى تفسـيرها من دون 
وعظ ثقيـل يكون الوقع مختلفا والرؤية غاية في الدقة التي 
غلفت بالروح المتكاملة للعمل . ومن دون تعقيد أو إفراط في 
نخبوية أو سقوط في الابتذال، وظف المخرج إمكانات المكان 
والموسـيقى والإضاءة والحوار ليقدم عملاً متكاملاً مقبولاً لا 
يحتاج إلى طرح قضية كبيرة تزلزل كيان الإنسـان العربي، 
وإنمـا تطـرق إلى عري هـذا الإنسـان الذي يدفن رأسـه في 

الرمال ولا يواجه .
أما عرض « قاتـل ومقتول « للمخرج علي الجراح وتأليف 
النـص جمـال أبـو حمـدان مـن الأردن  فقـد ناقـش أنانيـة 
البشـرية عبـر الأزل، وقـد وظـف المخـرج شـخصية  قابيـل 
وهابيل الجدلية والتي قدمت بطريقة درامية انفعالية تسرد 
فـي خيوطها أحداث قتل قابيل لأخيـه هابيل وهو أول حدث 
إجرامي في تاريخ البشرية، وقد اظهر المخرج تناغما واضحا 
بـين كل ركـن من ديكـور المسـرح الذي صيـغ ليخـدم العمل 
بشـكل متجانس وبصـورة تتدفق بتناغم وسلاسـة.ويبرز 
الوجع والخوف في النظرات المتبادلة بين بطلي العمل محمد 
الإبراهيمي وأحمد العمري، مع دخول الشخصية التاريخية 
للفيلسـوف اليوناني القديم (ديوجين) الـذي أمضى حياته 
متنقلا بين الطرقات يحمل قنديله بحثا عن أسـاس الحقيقة، 
وعموما فإن المسـرحية تكشـف عبر تفصيلاتهـا الدقيقة عن 
تناغمهـا مع المؤثـرات الصوتية والضوء والحركة الرشـيقة 

للممثلين .
ومـن الأردن ايضا عرضت مسـرحية «طقوس الإشـارات 
والتحـولات» للمخرج زيد خليـل مصطفى المقتبس عن نص 
للراحـل سـعد الله ونوس. ويبـرز فيها  قضيـة التصالح مع 

الذات بتقديم  شخصيات منكسرة ومتصدعة من الداخل مع 
ذاتهـا والتي تبرز فـي خارجها بعيدة عـن  الهفوات وخالية 

من الخطيئة، لكن في حقيقتها مغرقة في شهواتها.
 وفـي  نص ونـوس  يبرز وجـود خطين متوازيـين  الأول 
سياسـي ، وآخر مـا وراء السـطور وهو الذي شـدنا للنص 
«أحلـم أن أصـل إلى نفسـي وأتصالح معها، أن أكون شـفافا 
كالزجاج وما تراه العين هو سـريرتي وسريرتي هي ما تراه 

العين مني»، 
وتظهـر شـخصية المفتـي التـي يتقمصهـا الفنـان خليـل 
مصطفـى وهي شـخصية غيـر متصالحة مع نفسـها «تضمر 
خلاف ما ظهر»، ولذلك نراه مختلا في مسيرته الحياتية وفي 
مجمل الطقوس التي يمارسـها  والتي حاول إيصاله للناس 
بطريقـة  كاريكاتوريـة لأن الوجه المليء بالنور والسـماحة  
للمفتي بالعادة يكون دليل التدين والقداسـة  والاحترام من 

كل المحيطين فهو حامل الدين والوجع.
 وتمارس هذه الشخصية المهزوزة من الداخل والضعيفة 
شهوات الحياة تحت عباءة الدين لتغطية هذه الأعمال التي 
لا تقبـل بالعلـن، والكاتـب الراحل طرحها بشـكل يشـاكس 
علمـاء الديـن، لكـن معد المسـرحية حـاول تشـذيبها لتصل 

للمتلقي  بشكل لطيف يقدر على فهمها».
 ومـن الإمـارات عرض « عنبـر « لمخرجه مـروان عبد الله 
صالـح والمسـرحية تـدور حول مجنديـن عربيين لسـعتهما 
ويـلات الحرب وكانت نتائجها تشـكل عذابات وهواجس لا 

حد لها. فمن التاريخ انتشـرت أمراضهما النفسـية وعقدهما 
ومـن الخجل الذي واكب الحياة العربية منذ ضياع الأندلس 
إلى ضياع فلسـطين مرورا بمشـاكل لبنـان واحتلال العراق 
إلـى الانقسـامات والتقسـيمات التـي أوجدهـا الاسـتعمار 
وغذاهـا الخـزي العربي. وقد أبدع الفنانان حسـن يوسـف 
ومـروان عبـد الله في رسـم ملامـح المعاناة العربية سـواء 
بالتعبير المباشـر واللفظي أو بالشـكل حين ركزا على ارتداء 
الكوفية»الفلسـطينية والأردنيـة» وقامـا بتغطيـة السـاتر 
العربـي  للصـراع  كرمـز  الفلسـطينية  بالكوفيـة  الترابـي 
الإسرائيلي والوجع الفلسطيني الذي امتد إلى سائر الجسد 

العربي.
واستعان المخرج مروان عبد الله بأسلوب خيال الظل من 
خلال إظهار المرأة التي يغازلها احد الشباب وكذلك من خلال 
إغلاق»العنبر» على الشخصيتين وكأننا جميعا نقبع أسرى  
مستشـفى المجانين.أيضا نجد اسـتحضارا لفروسية عنترة 
العبسـي والمتنبـي وعبلـة وفـي النهاية يأتي صـوت فيروز 
ليقـرع الجـرس ويذكـر الجميـع بالقدس»زهـرة المدائـن». 
وكأننا كنا في حلم ، أو كأن المخرج أرادنا أن نفيق من سباتنا 

الطويل.
أمـا «الفنـار البعيـد « مـن السـعودية فهي مسـرحية من 
تأليـف وإخـراج محمد الجفـري، فيها يواجـه الواقع المجرد 
للشـخصية الازدواجيـة ، تبرز شـخصية  المهرج الذي خرج 
محاولا أن يقوم  بتعرية المجتمع، من خلال شـخصية التاجر 

الـذي يبيـع السـموم للنـاس ، وهنـاك يلتقي مـع تاجر آخر 
وهذه المرة يكون تاجر سـلاح وكان ضمن ضحايا السـفينة 
الغارقـة والتي اصطدمت بإحدى الشـعب المرجانية. ويدور 
حوار بينهما يظهر تاريخ كل منهما لكن الموت يظل هاجسهما 
بعـد أن صنعـاه للنـاس الأبريـاء. وينشـغل تاجـر الـدواء 
وتاجر السـلاح باستعراض سيرة كل منهما تماما كما تروي 

فتاة الليل قصتها لتبرر انحرافها. 
ومـن تونـس مسـرحية»حر الظلام» مـن إخـراج  منيرة 
الزراوي وعبرت عن معاناة امرأتين متأثرتين بأفكار الكاتب 
جان كوكتو متسـلحتين بـالإرادة للخروج من سـجن»نون 
مفتاحـي  دليلـة  الفنانـة  الشـخصيتين  النسوة»وجسـدت 
وسـعيدة بن عاشـور والجو العام المسرحي جاء معبرا ومع 
اسـتخدام وتوظيف جيـد للأصوات الشرسـة التي تحاصر 
المـرأة مثل نباح الكلاب وعواء الذئاب، ورسـمت المسـرحية 
وجـه المرأة المتمردة بكل مـا فيهما من آلام  وآمال . فتارة كان 
الثلـج وتارة كان المطر ودائما كان القهر سـيد الوقت لإكمال 

الحصار النفسي. 
وفـي العـرض البحريني ''الكرسـي'' وهو نـص مأخوذ عن 
قصة قصيرة للكاتب البحريني محمد عبد الملك تحمل عنوان 
''العـرش''، وأبطال العمل مجموعة من شـباب مسـرح الريف. 
يحاكـي العرض واقع المواطن  العربي علـى امتداده فالحال 
واحـد وان اختلفـت مسـاحات  الجـدران والنوافذ ، سـواء 
علـى مسـتوى السـلطة أو علـى مسـتوى الإدارة الداخليـة 
للمؤسسـات والشـركات العامـة والخاصـة،  فالحـال هـو 
الحال من خلال اسـتعراض حياة احد المسـؤولين المرتبطين 
حد الإجـادة في التمتع بهذا الكرسـي الأبدي بالنسـبة لهم، 
وتتوالـى الأحداث إلـى أن يصل إليـه خبر إحالتـه للتقاعد 
وبالتالـي الترجل عن هذا الحلم، فيدخل في صراع مع الذات 
عبر اسـتنزاف للمشـاعر واختلاط في الحالة النفسية التي 
تدخله مداخـل التوتر حد الجنـون، وكأن الموت خيار ارحم 
من تخليه عن منصبه فالسيادة تجري منه مجرى الدم، فقد 
بقـي لفترة طويلة مـن الزمن متبوئاً المنصب وتقريبا سـجل 
وانـدرج تحت اسـمه ولا يسـتطيع احد أن يجـرؤ حتى على 

التفكير بانه ينتزع منه هذا المنصب  .
وقد قدم النص بطريقة سلسـة للمتلقي ، فظاهرة الفساد 
الإداري ليسـت بحاجة لعمق في الطرح فهـي قضية واقعية 

ويومية تصادفنا في مختلف المواقع. 
كما أقيم على هامش المهرجان عدد من  الورش المسـرحية  
منهـا « فـن تكويـن الممثل»  بإشـراف رجـاء بن عمـار، وفن 
السـينوغرافيا لشادية زيتون. وشارك في الندوات الفكرية 
التي تأتي ضمن محور « المرأة والمسـرح / دراسات تاريخية 
«، من فلسـطين إيمان عون، والكويت فتحية الحداد، ومصر 
المسـرحي»  والتمثيـل  «المـرأة  ومحـور  حبيـب.  سـامية  د. 
مـن تونـس نجـاة جنـات، والسـودان د. عز الديـن هلالي، 
والعـراق عواد علـي. ومحـور «المضامين الفكريـة في الأدب 
المسرحي النسوي»، من لبنان د. وطفاء حمادي، والأردن د. 
يحيى البشـتاوي، وباسـم دلقموني. ومحور «المرأة وحركة 
الإخراج المسـرحي»، من لبنان د.جان داوود، والأردن مجد 

القصص و د. فراس الريموني....وغيرهم .
ومن الجدير بالذكر هنا أن وزارة الثقافة تنظم هذا الحدث 
السـنوي، وتم اختيار د. سالم الدهام لمنصب مدير المهرجان 

لهذه الدورة.

تواصل فعاليات مهرجان المسرح الأردني: 
 تداعيات تداعياتعروض من 11 دولة عربية وندوات متخصصة تعكس واقع المسرح العربي 

ام وردٌ للقسَّ
بسام الهلسه ٭

■ قد يكون الشيخ الشهيد «عز الدين القسّام» أكثر شخصية حظيت بتقدير 
وإحترام مختلف قوى وتيارات الحركة الوطنية الفلسطينية المسلحة 

المعاصرة، سواء كانت: وطنية، أو قومية، أو ماركسية، أو يسارية، أو 
إسلامية. 

وربما لا يدانيه في هذه الحظوة سوى قائد «جيش الجهاد المقدس» الشهيد 
الكبير «عبدالقادر الحسيني». 

فبعد فترة التشتت والإنقطاع التي تلت النكبة عام 1948م، ومع إنطلاق 
الثورة الفلسطينية المسلحة المعاصرة عام 1965، أُعيد من جديد وبقوة، بعث 

وإحياء التراث الكفاحي المسلح للشعب الفلسطيني ضد الانتداب البريطاني 
والعصابات الصهيونية. وأُعيد الاعتبار لرموزه وقادته: شهداء «هبة البراق» 

في العام 1929م (محمد جمجوم، فؤاد حجازي، عطا الزير) وأبطال الثورة 
الكبرى (1936م1939-م) والمواجهة عامي (1947م1948-م): الشيخ فرحان 

السعدي، وعبدالرحيم الحاج محمد، وحسن سلامه، وأبو درة، وأبو ديه 
وغيرهم...

لكن الشيخ «القسّام» السوري الأصل، ابن بلدة «جبلة» الساحلية، تبوأ مكانة 
مميزة بين الجميع، تمثلت بـ»الدور الريادي» الذي قام به في شق طريق جديد 

لكفاح الحركة الوطنية الفلسطينية التي كانت أحزابها وهيئاتها العديدة قد 
بددت قواها في أشكال النضال السلمي الشرعي العلني (الاحتجاجات، 

المؤتمرات، العرائض، المظاهرات...)، وفي عدم حسم خيار المواجهة مع 
العدو الرئيس آنذاك (الاحتلال البريطاني)، وفي الطابع الإرتجالي العفوي 

للنضال، وفي التركيز على المدن وإهمال الريف الذي كان سكانه يشكلون 
غالبية الفلسطينيين، وفي الطابع العائلي والعشائري (الحمائلي) للأحزاب 

والقيادات. 
٭٭٭

كان «الشيخ القسّام» قد وعى تجربة إخفاق المقاومة السورية التي شارك 
فيها في منطقة الساحل ضد الاحتلال الفرنسي بين عامي (1919م1920-م)، 

ونقل معه هذا الوعي إلى فلسطين التي لجأ إليها فراراً من الفرنسيين الذين 
أصدروا بحقه حكماً بالإعدام ولاحقوه بعدما رفض التعاون معهم، واستقر 

في «حيفا» على الساحل الفلسطيني الشمالي. 
ومن موقعه كخطيب في جامع «الاستقلال» وكمأذون شرعي، باشر 

ام» بهدوء وصبر عمله الطويل في بناء نواة تنظيم سري مسلح ضم  «القسَّ
إليه العناصر الجادة والمخلصة من أبناء الحرفيين والفلاحين المهاجرين لمدينة 
حيفا. ومع تحديده الواضح لهدف النضال: تحرير فلسطين ونيل الاستقلال، 

ن بوضوح إتجاه الضربة الرئيسة نحو الاحتلال البريطاني, العامل  فقد عيَّ
الأهم آنذاك في السيطرة على فلسطين وتقديمها لليهود الصهاينة لإقامة 

دولة فيها. 
وإذ كان يعرف أن «السرية» هي أقوى سلاح في يد الضعفاء الذين يواجهون 

عدواً متفوقاً، فقد وزّع عناصر تنظيمه إلى خلايا صغيرة العدد، وقسمهم 
بحسب قابلياتهم إلى المهمات التي يتعين عليهم إنجازها في مرحلة الإعداد 
والتحضير (قسم للتزود بالسلاح وشرائه ونقله وتخزينه، قسم للتدريب، 

قسم للاستخبارات، قسم للاتصال السياسي الخارجي، قسم للدعوة 
والتحريض والتعبئة...). 

وفي ضوء إطلاعه على خبرة الثورة السورية الكبرى (1925-1927م)، 
وملاحظته لخصائص وسمات الوضع الفلسطيني، كان مصمماً على 

استكمال الاستعدادات قبل مباشرة العمل، لتجنب التخبط والتعثر 
والارتجال الذي وسم العمل الوطني الفلسطيني بطابعه. لكن ضغط 

الاحتلال، وتفاقم الوضع مع التزايد الهائل للهجرة اليهودية إثر صعود 
النازية إلى الحكم في ألمانيا، وتمادي العصابات الصهيونية، وحمية بعض 

عناصر التنظيم الذين تعجلوا الإنطلاق فقاموا بعمليات مسلحة، أدت إلى 
إثارة انتباه سلطات الاحتلال وعملائها الذين أخذت شكوكهم تحوم حول 

الشيخ وجماعته، مما حدا به للخروج المبكر.
وإذ لاحقته قوات الاحتلال البريطاني، فقد لجأ ومن معه إلى احراش «يعبد» 

في منطقة «جنين»، ليخوض فيها في (19-11-1935م) المعركة التي استشهد 
فيها ومعه عدد من رفاقه. 

لكن استشهاده كان بمثابة الشرارة التي اشعلت وقود الغضب الشعبي 
المتأجج أصلاً، والذي كان يبحث فقط عن الطريق الذي ينبغي السير فيه، 
والوسيلة التي يجب استخدامها.. وهو ما دل عليه القسام بدمائه ودماء 

رفاقه الزكية. 
وإذا كان موت البعض نهاية لهم، فقد كان استشهاد القسام بداية وولادة 

ر عنها الموكب الكبير الذي سار في تشييعه،  جديدة للكفاح الوطني، عبَّ
والصدى الواسع لمأثرته.

ولسوف ينفجر الغضب الشعبي المخزون بعد أربعة شهور(في نيسان/ابريل 
1936م) في أطول إضراب عرفه التاريخ (استمر لستة شهور)، وفي إندلاع 

الثورة المسلحة التي عمت فلسطين. 
ووفاء للشيخ وتكريماً له واقتداءً به، حمل العديد من قادة الجهاد 

الفلسطينيين لقب «شيخ»، اما كلماته الحاسمة التي حرض بها رفاقه على 
المقاومة والقتال، عندما حاصرهم الإنجليز وطلبوا إليهم الاستسلام، فلم تزل 

ة ترددها الأجيال:  وضاءة حيَّ
« هـذا جهـاد.. نصـرٌ أو إستشهـاد».

٭ كاتب من الاردن
alhalaseh@gmail.com

كل الشوارع متشابهة 
وأبناء البحر لديهم نفس اللكنة 

نفس الإحساس بالعطش
نفس أسباب الهروب 

من أحكام الإعدام إلى صيد العقارب ..
وتعقب الذئاب .

فأي الطرق أفضل  للفرار
أي البيوت يصلح علامة مائية ؟

من يقول لي لأدل هؤلاء الجوعى المساكين ؟
الحيطان المرتفعة تصلح ، فقط ، لاختباء العفاريت 

وكتابة الذكريات بالطول
      «تذكرني ولا تنساني 

        يا صديق الحيوانات المفترسة»
أين أنت الآن 

أيها الجالس بين أكواب الشاي
تحصي الذباب والأشياء التي نسيتها

امتدت لحيتك، 

وأسنانك ..
مصباح لا يضيء في العتمة

أريد أن أتعلم الضحك من جديد
سيعجبكم صوتي

لكن  لو توقفت القهقهة في منتصف الطريق
لا تبتئسوا

مدوا أياديكم يا صيادي أسود قصر النيل
وأكملوها لي

أريد أن ألمسها بيدي 
أريد أن أصفعها

حتى تتناثر أسنانها بعرض المحيط الأطلسي
الآلهة في الأحلام يصبحون قريبين جدا

وأيدينا التي تبتل بالطهارة
تقتلع التراب وتدق الوتد

وتترك خلفها عيدان الذرة ..
قتلى في الحقول 

الانتصار الوحيد كان هزيمتي
وأنا أرى النار تشتعل في لساني
هل عرفتم لماذا أنا ألثغ في الراء؟

جسدي المصلوب بين الجبلين
يصلح لمرور عربات التليفريك

يصلح أكثر لنشر غسيل نسائكم 
ولمنع دعواتكم  من الوصول للسماء

دموعي ستملأ ترعكم بالمياه
وسعالي سيوقظكم  لصلاة الفجر

أما التي فتحت لي طاقة على تماثيل الأيدي
ستترك ندبة في لساني 

وتجعل الضحك أصعب من 
عبور الشارع

غدا 
وبعد موتي بساعات معدودة

سأصبح تمثالا في مخرج الكون
أرقب الأفق

وأنا أعد خطواتي الألف كل يوم
وأنا أصطدم بصرخة زجاجية

بأصواتكم المتقاطرة في الهاتف
التي تجبر دموعي على الركض كالكلاب  

خلفكم
خلف وجوهكم الإفريقية

التي لم أخف منها من قبل

٭ شاعر مصري
Mabuzaid80@gmail.com

مشهد من مسرحية «حارة عمو نجيب»   (القدس العربي)

مشهد من مسرحية «قاتل ومقتول»   (القدس العربي)

مشهد من مسرحية «الفنار البعيد»   (القدس العربي)

نضال الاشقر تحتفي بمجلة «شعر» 
ورياض الريس يرجم «هالتها»

ـ (ا ف ب): حامـت اطيـاف  ■ دمشـق 
الحالـة الثقافيـة لبيروت سـتينيات القرن 
الماضـي وخصوصـا اطيـاف شـعراء مجلة 
«شـعر» في دمشـق مسـاء الثلاثـاء، حيث 
قدمـت المخرجـة اللبنانيـة نضـال الاشـقر 
امسية انشادية/موسيقية بنتها على بعض 
قصائد الشـعراء المؤسسـين لتلك التجربة 

الرائدة.
واكدت المخرجة اللبنانية لوكالة فرانس 
بـرس انها تحمـل «تقديـرا عاليـا» لتجربة 
مجلة «شـعر» التي «حدثت اللغة وشـكلت 
حالة اثـرت كافة نواحي الحيـاة الثقافية» 
آنـذاك، لكنها لم تخف «عتبهـا الكبير» على 
شـعراء تلـك التجربـة «لانهـم انحسـروا، 
يعـد  لـم  مـكان،  فـي  واحـد  كل  وانـزووا 
يجمعهم شـيء حتى الحالـة الثقافية، ولم 

يعد احد يراهم".
وكانـت الامسـية، فـي بعـض اجزائها، 
احتفـالا يليـق بالشـعر، صوتـه ومعنـاه. 
حضرت الاشـقر على الخشـبة منشـدة، مع 
مجموعـة فنانـين لبنانيـين، فالـى جوارها 
كان عازف بزق (عبد قبيسي) وايقاع (علي 
الحـوت)، وانشـد معها عازف العـود خالد 

العبدالله والمغنية جاهدة وهبي.
وجـاء الانشـاد وارتجالاتـه بمصاحبة 
«هارمونـي  مايشـبه  ليشـكل  الموسـيقى 
، كمـا تصفـه المخرجـة، يتناغـم  صوتـي» 
بحثا عن «موسـيقى الصوت الشعري» لكل 
قصيـدة يقدمهـا. والنصـوص التـي قدمت 
في الامسـية في هيئـة نص طويـل، متنوع 
الاصوات، كانت لسبعة شعراء (ادونيس، 
يوسـف الخـال، بدر شـاكر السـياب، فؤاد 
رفقـة، شـوقي أبـي شـقرا، محمـد الماغوط 

وانسي الحاج).
سـندا  الانشـاد  قطـع  بعـض  وشـكلت 
للقصيـدة كي تبـوح بموسـيقاها ومعناها، 
فـي حالـة شـعرية مسـت حضـور صالـة 
الحمـراء. لكن بالمقابل فـان قطعا اخرى من 
الانشـاد كانت منحـازة اكثر الـى الغنائية 
وجمالياتهـا في حد ذاتها، منهـا الى الحالة 

او الصوت الشعري.
وتنظـر الاشـقر الـى تجربة مجلة شـعر 
بوصفها «تجربـة الحداثة الاولى من نوعها 

في الشـعر» ، وتضيف ان الذين نهضوا بها 
«اغنـوا فيهـا السـاحة الثقافيـة اللبنانية، 
 ، وترجمـة»  وادب  وصحافـة  مسـرح  مـن 
وتتابـع «كل مـا فعلـوه كان ربحـا كبيـرا 
«الاضافـات»  ومـن   . الاخريـن»  للمثقفـين 
التي قدمتها تجربة «الحداثة الشعرية» في 
السـتينات للمسـرح، على ما تقول الاشقر، 
هنالـك «الاقتباسـات للمسـرح والترجمة» 
، وتضيـف «دخل الى المسـرح جمـال اللغة 
واقتصادهـا، وذهبـت الجمل الكلاسـيكية 
الثقيلة التي كان الممثل يحملها على كاهله» 
، مشيرة الى ان شعراء تلك المرحلة «احيوا 
الكلاسـيكيات بحداثتهم وجعلوها شـفافة 

وجميلة ومعاصرة» .
النـدوة  تناولـت  اخـرى  جهـة  ومـن 
الافتتاحية لمؤتمر «الشعر العربي المعاصر» 
الـذي افتتـح الثلاثاء في دمشـق، موضوع 

المجلات الشعرية. 
قدمهـا  التـي  المداخلـة  فـي  لافتـا  وكان 
الناشـر السـوري المقيـم في لبنـان رياض 
نجيب الريس اعتباره مجلة شـعر «ظاهرة 
حجمهـا»  مـن  اكبـر  اسـمها  جـدا،  عاديـة 

ودورها «مضخم» و«مصطنع».
ورغـم تنويهه بـان «المجلة كانـت رائدة 
العربـي  الشـعر  الـى  الانتبـاه  لفـت  فـي 
الحديث، محاولة مخالفة السـائد من ثقافة 
وايديولوجيـا» ، الا انـه اصر فـي مداخلته 
صديقـا  كان  الـذي  وهـو  التاكيـد،  علـى 
لمؤسس المجلة الشـاعر يوسف الخال، على 
ان دور المجلة «مبالغ فيه، اخترعه من كانوا 
خارجها وبهـروا بهـا (...) وضخمه الجيل 

الذي لم يعاصرها» .
واضاف «اصطنع لها هالة ارادها شعراء 
جـدد لكـي يكـون لهـم مرجعيـة يختلفون 

عليها ويلتقون حولها» .
فـي مقابـل ذلـك اصـر الناقد والشـاعر 
السـوري عابد اسماعيل، الذي ادار الندوة 
الافتتاحيـة للمؤتمـر، عـل اهميـة تجربـة 
«شـعر» ورياديتهـا، وقال معلقـا «يبقى من 
مجلة «شـعر» التطور المذهل لقصيدة النثر 
فـي العقديـن الاخيريـن، وانحسـار شـعر 
«وهـذا  مضيفـا  والكلاسـيكي»،  التفعيلـة 

يجسد رؤية موجه المجلة ادونيس» .

 خط أسود بالقلم الفلوماستر تحت أنفي
محمد ابو زيد ٭
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل: 
عليــك  يطــرح 
خططــاً  البعــض 
غيــر  ومشــاريع 
تنصــت  لا  واقعيــة. 
لهــم بل انصــت الى 
عاطفياً  فقط.  نفسك 
تشــعر بأنك بحاجة 
لا  الحب  بعــض  الى 

تتردد في طلبه.

الثور: 
أنــت أمــام مفترق طــرق عليك 
اتخــاذ القرار الحاســم ســريعاً.. 
تســوية الأمور مع الحبيب تتطلب 

منك بعض التنازلات.   

الجوزاء:
 اليــوم نقيــض الأمــس ولذلك 
يجب أن تتريــث قليلاً وتهدئ من 
نفســك ولكنــك ســتجد أن هنالك 
بعــض  منــك  يتطلــب  مــا  شــيئاً 

العمل.   

السرطان:
 الوقت الآن مناســب لمصارحة 
الانســان الــذي تفكر بــه بحقيقة 
مشــاعرك ولا تتردد. تعاطف مع 

برج الدلو.

الاسد:
تشعر هذه الفترة بتناقضات ما 
بين حياتــك العائلية ومصالحك. 
انتبه الى قيادة السيارة وخاصة 
عندما تسير في طرقات لا تعرفها 

جيداً.

العذراء: 
قــد تتمكــن مــن تحقيــق نقلة 
نوعيــة فــي حياتــك العاطفية إذا 
عرفــت كيــف تســتغل الظروف. 
عليك أن تكون حذراً وتفكر جيداً.

الميزان:
النــاس  يجــد   
فيــك طاقة وســحراً 
اليــوم  يقاومــان.  لا 
اعجــاب  اســتغل 
وبرهن  بك  المحيطين 
إنك  نظــرك،  وجهــة 
وحســاس  مــرح 
مــن  الكثيــر  وتملــك 

الطاقة الآسرة   

العقرب:
 انهض ودافع عن حقوقك لأنك 
تقوم بأكثر مما هو مطلوب منك.. 

كل الأنظار موجهة إليك اليوم.

القوس:
 لا تتســرع في اتهــام الآخرين 
إن كنــت لا تملك دليــلاًِ واضحاً.. 
ببعــض  تشــعر  أنــت  صحيــاً 
التحســن عليك أن تمارس رياضة 
المشــي لأنهــا ستســاعدك علــى 

الاسترخاء.

الجدي:
 يطــرق الحب بابك فالجو مهيأ 
لعلاقــات اجتماعيــة أو غراميــة. 

احذر بعض الحساد.   

الدلو:
النجاح التجاري والمالي يتطلب 
الأمــور..  فــي  والحــزم  الثبــات 
ينقصــك  ولكــن  جيــدة  أفــكارك 
التحرك بســرعة وأن تصبح أكثر 

جدية.   

الحوت: 
الوقــت ملائــم لتفكــر بصورة 
علاقتــك  مســتقبل  فــي  جديــة 
التــي  الضغوطــات  العاطفيــة. 
تتعــرض لها فــي عملك قــد تقف 

حاجزاً أمام تحقيق أهدافك.

اخبار فنية

مشاركتها في معرض «حد العربية» للفن السعودي في لندن اثارت الكثير من النقاشات

منال الضويان: المرأة ليست جسدا فقط.. ويجب ان نراجع السيء من العادات والتقاليد

سو دو كو

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من حسام الدين محمد:

منال الضويان٬ واحدة من اهم المصورات 
الفوتوغرافيات السعوديات. مشاركتها في «حد 
العربية» وهو معرض للاعمال للتشكيل والنحت 

والتصوير السعودي يقام حاليا في لندن٬ 
اثارت الكثير من النقاش٬ واعمالها التصويرية 
ل نفسا جديدا بين فنانات الجزيرة العربية  تمثّ

يحاول اثارة حوار حول المرأة بقصد اخراجها من 
قوقعتها التقليدية التي تحصرها في اطار الزوجة 

والأم والبيت.
امرأة منال الضويان كما تظهر في صور المعرض 

هي امرأة من طراز جديد٬ ورغم اختفائها 
وراء الوشم و«ساتان» الحجب والزينة فانها 
امرأة العصر الحديث٬ ومجالاتها هي مجالات 
زميلها الرجل بحيث تقول انها شريكة في كل 
هذه المجالات وليست تابعا يدور حول شمس 

الذكورة.
في الحوار معها (ومع اغلب من قابلتهم من 

الفنانين السعوديين) كان هناك ميل للحوار بدل 
القطيعة. هناك شعور بأن الفنان يطأ اراضي 
جديدة ويعيش في عالم حديث٬ لكنه لا يريد 

محاربة الهوية ولا الصراع مع التراث بل ايجاد 
صيغة تصالح مرنة٬ واختراع طريقة للجدل 

والنقاش.
ها هنا حوارنا معها: 

■ لماذا التصويــر الفوتوغرافي٬ هل هو اقرب للواقع 
ام انه محاولة لتغيير فكرة الواقع عن نفسه؟

■ التصوير الاقرب للواقع هو تدوين. هو تصوير 
وثائقي. المصـور لا يتدخل بالموقف بل يأخذ الصورة 
كمـا هـي امـا المصـورون الوثائقيـون فهـم يأخذون 
الصـورة من وجهـة نظرهم هؤلاء قصصيـون٬ يأخذ 
الواحـد منهـم مثلا قصـة عائلـة  فقيرة ويعبـر عنها 
بالتصويـر مـن وجهة نظرهم فاذا كنـت عربية تكون 

مختلفة عن مصور اجنبي.
انـا اعمـل علـى الفكرة ثـم انفذ الصـورة. صوري 
المشغولة في الاستديو بعيدة عن  الواقع كثيرا. .هذا 
فن مختلف عن التصوير الوثائقي. انه ينتمي الى فن 
الفكرة conceptual art. و هذا هو الاسلوب الذي 

اعمل عليه حاليا.
■ موضوعاتــك يمكــن اعتبارهــا الاعلــى صوتا بين 
اعمال المعرض في التأكيد على قضايا رئيســية تشــغل 
المرأة السعودية كيف وجدت الصدى لهذه الاعمال بين 

النساء السعوديات؟
■ احس ان المشـاهد خاصـة للفن الحديـث يتأثر 
بصـوري لأن صـوري جـدا بسـيطة٬ هي صـور فيها 
بشـر. اللوحة واضحة. كانسـان ترى صورة انسان 
آخـر وتجد صلـة وصـل بينك وبينـه. بعـض اعمال 
الفن الحديث فيها عمق وليس كل شـخص يسـتطيع 
ان يفهمهـا او يتواصـل معهـا. الصـور التـي التقطها 
فيها عين التصوير ابسـط على المشاهد من الكثير من 
الفـن خاصة ما يتم ابداعه تحـت اطار الفن الحديث. 
الاسـاليب الجديدة تجعل المشـاهد يتأثـر بها بطرق 
مختلفـة. الكثيـر مـن هـؤلاء الفنانـين لا يحبـون ان 
يتحدثوا عن معاني اعمالهم التي تصور احاسيسهم 
الداخليـة العميقـة. بعضهم يعتبر ان اعمالي تشـبه 

هذه الاعمال.

■ مــا هــو الخطاب الــذي تقدمــه اعمالك 
والذيــن تريديــن ايصاله الى مشــاهدي هذه 

الاعمال؟
■ ليس عندي خطاب. الفن عندي تعبير 
عـن الـذات.  انا لا اشـتغل على رسـالة  كي 
ارسـلها الى الخارج  المتلقـي الاول لاعمالي 
عربـي. وما ظهر في الاعمـال لم يكن خطابا 
بـل كان تعبيـرا عن الذات وهـذا الفرق بين 
الجميـل  الفـن  وبـين  الوثائقـي  التصويـر 
Fine Art الفكـرة شـيء يعبر عن ذاتي. 
الصـور فـي الاعمـال المعروضـة فـي لندن 
تمثل نساء من طبقات مختلفة لذلك اخفيت 
الوجـوه لأن الموضـوع هـو الفكـرة وليس 
المـرأة التي في الصـورة. الصورة لا تبحث 
عن قصة المـرأة الموجودة فيها. انا لا اوصل 

خطابا ولكن افتح نافذة على افكاري.
■ حتــى لو لم يكن لديك رســالة فأي عمل 
ابداعــي حتى لــو كان ذاتيا فانــه يفصح عن 
اشــياء او يخفــي اشــياء او يتطلع لأشــياء. 
فكــرة ان المرأة الســعودية هــي مواطن وعقل 
مفكر هي خطاب يواجــه خطابا آخر يقول ان 
المرأة هي ضلــع ناقص وعورة يجب اخفاءها 

وكشفها يؤدي لانتقاص في الشرف الخ...؟
■ طبعا كل واحد يشـوف النقاش حسـب النظرة 
اليـه ممكـن ان تخاطب فـي هذه الاعمـال عامل المرأة 
المـرأة  وجـود  او  المـرأة  عقـل  تخاطـب  ان  وممكـن 
بالنسبة لي اذا اصريت ان هناك رسالة من المجموعة 
فالرسـالة هـي ان يكون هنـاك حوار علـى المواضيع 
كلها. الاحسـاس الـذي ابتغي ان يراه المشـاهد حين 

يرى الاعمال هو ان يكـون هناك حوار احياء للحوار 
مواضيع بعضهـا نامت او خافت الناس ان تناقشـها 
التجربـة التـي تريـد ان تأخذه من هـذه الاعمال هي 

ممكن ان نتحاور.
■ هناك شــغل في صــورك على علاقــة غرائبية بين 
الحداثــة والقدامة٬ هل يمكن اســتمرار هذه العلاقة بين 
زمانين ومكانين وهل تشــعرين نفســك مشــدودة بين 

هويتين؟
■ طبعـا انـا تربيت في فتـرة كان البلـد والمجتمع 
والكـون تتطـور كلهـا بسـرعة كبيـرة. هـذه الهوية 
هـي هويتي لكننـي احس عندنا تمسـكا بالهوية بأي 
طريقة من كثرة ما نتمسك صرنا نتمسك بأشياء غلط 
حتـى لا تضيع هذه الهوية. ليـس المطلوب ان نعيش 
بعزلة في بعض صوري تجد بعض الاشـياء القديمة 

ليـس لهـا مـكان موضوعة في 
احيانـا  مناسـب.  غيـر  مـكان 
احـس انني متمسـكة بأشـياء 
فقـط للتمسـك بهويتـي٬ لكـن 
يراجـع  ان  يجـب  الانسـان 
والتقاليـد  والعـادات  الافـكار 
المثبتة عندنا ونفكر باساسها. 
هل اتمسك بهويتي السعودية 
هـذه  اراجـع  ان  المفـروض  ام 
الاشـياء. التطـور ليـس فيـه 
شيء خطأ. اعتقد انه يجب ان 

يكون هناك حوار وتطور.
■ لمــاذا يبــدو جســد المــرأة 
فــي العالــم الاســلامي عمومــا 
سياســي  لصــراع  موضوعــا 
واجتماعي حاد في الوقت الذي 
يعاني فيه هذا العالم من مسائل 

اكثر اهمية بكثير؟
■ لـم ادخـل فـي موضـوع 
الصراع على جسـد المرأة. اكثر 
الاعمـال التـي عرضتهـا كانت 
عـن عمل المـرأة. اذا نظرت الى 
مجموعـة «انـا» فاخـر لوحـة 
مـن هـذه المجموعة تقـول: انا 
سـعودية. تقـول شـوفوني لا 
تضعونـي فـي الخلفية انـا عنـدي عقل مفكـر عندي 

عطاء.
■ لكن الجســد موضوع رئيســي في الفنون عموما 
وخصوصا فــي التصوير الفوتوغرافــي وصورك فيها 
وجوه وزينة الخ... وهي اشتغالات على الجسد ونظرة 

واعية اليه؟

■ بصوري المرأة ليست ظاهرة. وفي اغلب الصور 
وجههـا مغطـى لـم ارد الدخـول في موضوع الجسـد 
لأننـي لا اريد التركيز عليه ولكن علـى الفكرة٬ عندنا 
هوس بالجسد وأي حوار يخرب اذا تم جرّه لموضوع 
الجسـد.. المرأة ليسـت جسدا فحسـب انها موجودة 

وتتحرك حولك وتشتغل مثلك.
■ بعض الفنانين التشكيليين مشغولون بشخوصهم 
وتكاد لوحاتهم تكون بشــكل رئيســي بورتريهات لهم 
او لهــن٬ هل تــراودك فكرة ان تكونــي موضوع صورك 

بدلا من الاخرين؟ 
■ واللـه صعب اذا كنت ماسـكة الكاميرا ان اكون 
امامهـا. كفنانـة. بالنسـبة لـي احـب ان اكـون وراء 

الكاميرا.
■ هل فكــرت بالانتقال من التصويــر الفوتوغرافي 
الــى الافــلام القصيــرة او الطويلة٬ واذا حصــل هذا ما 

الذي ترغبين فيه ان يكون موضوع افلامك؟
■ لـم افكـر. تقنيـة الافـلام. تحتاج خبـرة اخرى 
مهـارات نـص كتابة. يمكـن ان ادخل الفـن التركيبي 
«الانستليشـن ارت». حتـى الان شـغلي وصـل هـذا 

الحد. سأعمل على اعمال جديدة وسأتركها مفاجأة.
■ المعرض الســعودي في لندن شــهد اقبالا شديدا٬ 

كيف تعاطى الجمهور مع اعمالك؟
■ بالنسـبة للناس الذين تكلموا معي كان كلامهم 
ليتعرفـوا علـي كفنانـة. رد الفعل عندمـا اعرض في 
اي معـرض احـب ان اقـف بعيـدا واشـوف الجمهور 
كيف يتفاعل مع الاعمال ٬ احس بالسـرور عندما ارى 
وقوف الناس امام اعمالي ونقاشهم . انا احب الحوار 
مع الآخرين. عندما يرى المشـاهد عملا ويمشي احس 
ان العمـل ضعيف امـا عندمـا ارى اشـخاصا واقفين 
لنقاش ما لم يفهموه او ما اثارته الاعمال من افكار او 

احاسيس لديهم فأشعر بالفرح.

«خيار» و«انا مواطنة» عملان لمنال الضويان

منال الضويان

ليبيا ـ من عبدالرحمن سلامة

- التقيــت الفنانة القديــرة جولييت 
عــواد صاحبــة الفكــر المتألــق والتــي 
تواصل عطاءها الفنــي صحبة زوجها 
الفنــان القدير جميل عــواد، فهي فنانة 
أدت أدوارهــا ولا زالــت تؤديهــا بــكل 
براعــة، الفنانة الهادئــة جولييت عواد 
سوســة  شــاطئ  علــى  حــواراً  وكان 

الجميل ومما قالت في هذه الدردشة:
- أنــا اشــكر الجماهيريــة الليبيــة 
علــى اســتضافتنا والمقيمــين على هذا 
المهرجان ونحن سعداء جداً أن نتعرف 
علــى ليبيــا وعلى أهلهــا وتــراب ليبيا 
وهــواء ليبيا وفــن ليبيا عن قــرب وانا 
أقــول للمســؤولين الإعلاميــين بأنهــم 
مقصــرون جــداً فــي الترويــج للوطن 
الليبــي  والفــن  الثقــــافــة  وبترويــج 
وأتمنــى أن يتم عمل برامــج ليكون هذا 
الترويــج أكثر على الفضائيات الأخرى 
وليس فقــط الفضائيــة الليبية وأتمنى 
وللوطــن  والتقــدم  الاســتمرار  لليبيــا 
العربــي أيضــا أمــام هــذه الهجمــات 
الكبيرة التي نحــن نعانيها من هجمات 
مســلحة ومن هجمات اقتصادية ومن 
هجمات فكرية ومن هجمات ســلوكية 
وأخلاقية أرجو أن نبني سداً لردع هذه 

الهجمات.
ومفهــوم  النجوميــة  ضــد  أنــا   -
هــذه  خــلال  مــن  و  الآن  النجوميــة 
عــن  للمهرجــان  والمتابعــة  المشــاهدة 
كثــب ولكن هنــاك شــباب رأينا بعض 
المخرجين يســندون إليهم الدور الأكبر 
ربمــا لقدراتهــم الجيدة اســتطاعوا أن 
يوصلــون الرؤيــة التــي يريدها المخرج 
والنص فأنا أهتم بالفنان المتميز وهؤلاء 
الذيــن ذكرتهــم من خلال نقاشــي في 
الندوات كانوا متميزين ولكن للأســف 
لا أعرف أســماءهم فكنت اضطر لقول 

الفنــان البطــل لأنــه كان يحمــل الدور 
والهم الأكبر في المسرحية.

- برأيــي أن الفنــان العربي لم يقدم 
رســالته كاملة نحو القضايا العربية و 
ما قدم من اعمــال عربية كان قليل جداً 
هذا بالدرجة الأولــى فربما قدمت كثير 
مــن الاعمال خــلال فترة زمنيــة كانت 
فيهــا الحريــات غيــر مســموحة والآن 
عندمــا امتلكنا الحرية واعطونا الحرية 
لا يســمحون لنا بالتطرق إلى مواضيع 

مهمة ومواضيع حساسة وشائكة.
- نحن كعرب مقصرون جداً بثقافة 
الطفل ســواء علــى صعيــد التأليف أو 
الشــعر او اللحــن او المســرح او الغناء 
وطفلنا للأســف الآن يعيــش في غربة 
الثقافيــة  الهجمــات  نتيجــة  كبيــرة 
والأخلاقيــة  الســلوكية  والهجمــات 
والاســتهلاكية التي غــزت المنطقة ولم 
نكن مســتعدين لها للأســف، فأنا قبل 
قليــل من خلال إحدى الندوات تحدثت 
عن الحريــة فنحــن كفنانين لــم ننتزع 
الحريــة لكــن أعطيــت لنــا فــي أوقات 
جــاءت مــع أجنــدات اجنبية لــم ندرك 
حينها كيف نستغل هذه الحرية وكيف 
نبنــي جداراً لســد هذا النقــص وأرجو 
الآن أن لا يكــون الوقــت قد فــات لبناء 
سد لردع هذه الهجمات لنحمي اطفالنا 
العرب لنغرســهم في الأرض من جديد 

لأنهم انتزعوا من أوطانهم.
- أقول للمســؤولين والقائمين على 
الفن انظــروا ماذا فعلوا بنــا من خلال 
الفــن غيــروا تفكيرنــا غيروا ســلوكنا 
غيــروا أنمــاط حياتنا لمــاذا لا تدعمون 
الفن، ولنغير نحن بفنوننا إلى الإيجاب 
لأن المجتمــع الأوروبي مجتمــع متفكك 
ومجتمــع فاقــد لإنســانيته لنعيد نحن 
الفنانــون لــه إنســانيته عبــر تناولنــا 
تقاليدنا ولتراثنا وعاداتنا بدلاً من تلك 

المسافات التي نتركها فارغة.

الفنانة الاردنية جولييت عواد:

انا ضد مفهوم النجومية

جولييت عواد في احد ادوارها التلفزيونية
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فضائيات
«عقدة» في لسان كاتب فرانكفوني.. 

ومالك «الحقيقة» يفقد إحدى «قلاعه»!

لم توقع اي تعاقد لاحتكارها فنيا مع اي شركة
سلاف فواخرجي: احدى الفضائيات رشحت نانسي عجرم

قبلي لدور اسمهان وادوار الاغراء مرفوضة 
القاهرة - «القدس العربي»

 - من محمد عاطف:

نفـت الفنانـة سـلاف فواخرجـي توقيـع اي 
عقـد احتـكار مـع اي شـركة انتاج وهي تسـعى 
للتعاون مع الشـركات الكبيرة لأنها تقدم اعمالا 
محترمـة ولديها القدرة علـى الانفاق الجيد على 
الفـن الصحيـح الـذي تقدمـه من خـلال اختيار 
سـيناريوهات قويـة ونجـوم كبـار ومخرجـين 

موهوبين .
حـول ادوار الاغـراء التـي تطلبهـا السـينما 
مـن الفنانـات ويـرى البعـض ان دورهـا بفيلم 
«ليلـة البيبـي دول» مـن هـذه النوعيـة قالـت 
سـولاف: ارفـض اي دور يمكـن ان يجرحني او 
يجرح اسـرتي ومنذ البدايـة امامي مبدأ ان اقدم 
الجديـد لـي وللجمهـور ورفضـت افلامـا كثيرة 
كانت تقدمني كعارضة ازياء او فتاة رومانسـية 
تعتمـد علـى الوجـه الجميـل واعترضـت علـى 
فـي  جسـدت  ولهـذا  حسـناء  ممثلـة  تصنيفـي 
الدرامـا السـورية ادوارا عديـدة لا تعتمـد على 
ملامحـي او معاييـر الجمـال, اضافـت: بعـض 
الذيـن صنفوا «ليلـة البيبي دول» انـه اغراء لم 
يشـاهدوه واكتفوا باسـمه الذي يوحـي بانني 
قدمت دورا سـاخنا لكـن حقيقة الـدور انه خال 
مـن اي خـروج الا الاغـراء اللفظـي، وهـو دور 
«لايت كوميدي»، وافقـت عليه من باب التجديد 
والجمهـور ابدى اعجابه بالدور وربما مسـاحة 
الـدور قليلة ولم ير المشـاهد قدراتي الكاملة لأن 
العمل ملـيء بالنجوم الكبار امثـال محمود عبد 
العزيـز ونـور الشـريف وليلى علـوي ومحمود 
حميده وغيرهم ثم اشـارت الـى انها تبحث عن 
الشـخصيات المختلفـة غيـر التقليديـة وليـس 
مطلوبـا منهـا ان تجسـد الادوار التراجيديـة او 
المركبة باستمرار لكن التنوع مهم ويجعل الفنان 
فـي حالة تيقـظ وتطور.. أمـا عن مقارنـة النقاد 
لخطواتها الفنية مع زميلتها وابنة بلدها الفنانة 
جومانة مـراد وحول أنهم يـرون انها بطيئة في 
العمـل خلاف الاخرى قالت سـولاف: لسـت في 
سـباق مع جومانة مراد فأنا رغم صغر سـني الا 
اننـي صنعت تاريخـا جيـدا، واحـب التأكد من 
كل خطـوة اخطوها في مصر او في سـورية وانا 

تاريخي بدأ من سورية ولم ابدأه من مصر. 
حـول تنازلهـا عن القضيـة التـي اقامتها ضد 
المخرج السـوري نجدت انزور بسـبب مسلسـل 
«اسـأل روحك» الذي حدث به تغييرات لم تتفق 
عليها معه قالت: فضلت الابتعاد عن الصراعات 
وعـدم الدخول فـي حـروب كلامية فأنا مسـالمة 
بطبعـي وقـد تدخلـت اطراف سـورية مـن اجل 
الصلـح وللحفاظ على سـمعة الدراما السـورية 

امام العالم .
بالنسـبة لرأيهـا في اشـتراك نجوم سـورية 
في الدرامـا المصرية والهجوم الـذي يقابلهم في 
البلديـن قالت سـلاف: اشـتراك نجوم سـورية 
في الاعمـال المصرية له فائدة مشـتركة للطرفين 
فالعمـل فـي مصـر لـه جاذبيـة كبيـرة ونجـوم 

سـورية يحبونهـم فـي مصـر، وانا مـع الاعمال 
المشـتركة بيننا بشـرط ان تمثـل اضافة حقيقية 
لكل الاطـراف . عن تجربتها مع الاعلانات قالت: 
اولا لـم اتجه للاعلانـات من اجل المـال لأن الفن 
والتمثيـل يحقق ذلك، ثانيا وجـدت منتجاً مهماً 
ان اعلن عنه بشـرط ان اكون صادقة مع نفسـي 
وهـو مـا تحقـق ولـدي قناعتي بمـا اعلـن عنه، 

وظهرت بشروطي ولم تفرض علي اي شروط .
حـول مدى تشـابه الفنانة اسـمهان معها مما 
ادى الـى نجاحهـا في مسلسـلها قالـت: ارى ان 
اسمهان تشبهني جدا بغض النظر عن التفاصيل 
التـي لها علاقـة بالحيـاة الاجتماعية، والشـبه 
بيننـا لـه علاقـة بشـخصية كل منا مـن الداخل 
والفلسـفة التـي نعيـش عليهـا، وانا كنـت ارى 
هـذا التشـابه قبل عرض المسلسـل علـيّ وبعده 

احببتها جدا وعشقتها .
حـول النقـد التي تعرضـت له بانها لا تشـبه 
اسـمهان شـكلا ولـم تدخـل اعماق شـخصيتها 
قالـت: لم يكن هدف العمـل ان يكون هناك تقليد 
واستنسـاخ لأن الشـكل ليس مهما انمـا التركيز 
على الناحية الحسـية اكثر لهذا لم اقلد اسـمهان 
اما الدخول الى اعماقهـا فهذا الرأي اختلف معه 
كثيرا لأنني دخلت إلى اعماق اسـمهان والمخرج 
اكد لي هذا الكلام لأنه صاحب الرؤية بالمسلسل 
وان لـم يجدني داخل الشـخصية وفـي اعماقها 
لما وافـق على التصوير حتى نقـدم ما يريده عن 
مطالبـة المخرج لها بتخفيـف وزنها لتكون اقرب 
الى شـخصية اسـمهان النحيفة قالت سـولاف: 
انا في الاساس خففت من وزني بسبب المسلسل 
واذا ناقشـنا الموضوع من حيـث الوزن والطول 
فـان وجـه اسـمهان كان اعرض مـن وجهي لكن 
هذا ليـس هو المهم وليـس مهما ايضـا كيف كان 
فمهـا او انفهـا او طولهـا ووزنهـا، واعتقـد اننـا 
قدمنـا عملا مميـزا به احسـاس وجهد شـعر به 
الجميـع والدليـل حصولـه على افضل مسلسـل 
فـي كل الاسـتفتاءات التـي طرحت بعـد عرضه 
ومعظم القنـوات طلبت عرضـه وحاليا مطروح 
علـى الارضـي والفضائـي والباقـي يعلـن عـن 
تقديمـه قريبا، ولا يوجد دليـل على نجاحه اكثر 
من هذا الاهتمام واذا لم اكن متطابقة الشـكل مع 
اسـمهان الا ان ادائي تخطـى ذلك ولم يلفت نظر 
الجمهور مسـألة الطول والعرض. أما بالنسـبة 
لما يتردد عن ترشـيح المطربة نانسي عجرم لهذا 
الـدور قبلهـا وكيـف اخذته منها قالت سـولاف: 
قبل بداية تصوير المسلسـل سـمعت مـن الفنان 
فـراس ابراهيـم صاحـب فكـرة العمـل يؤكد ان 
احدى الفضائيات طلبت ان تلعب نانسي عجرم 
الـدور في ذلـك الوقـت ورد فراس قائـلا انه في 
حاجـة الى ممثلـة وليس مطربة وبعـد الحديث 
مع مدير اعمال نانسـي اعتـذر بالنيابة عنها لأن 
نانسـي لا ترغب فـي التمثيل حاليـا، وانا اراها 
ممثلة جيدة في اغانيها المصورة.. هذا ما يخص 
نانسي، وهناك مطربات اخريات اخبرني عنهن 
فـراس ابراهيـم انهـن يحاولـن زج اسـماءهن 
بالمسلسـل من خلال اخبار تكتب عنهن ولم تجر 

معهن اي مفاوضات . 

■ كثير من الكتاب الفرانكفونيين المغاربيين ينهزمون عند أول اختبار، 
والاختبار هو استضافتهم في البرامج الحوارية التي تقدمها بعض 

التلفزيونات العربية، حيث يصيبهم الخرس والعيّ، وتنكشف حالة الاستلاب 
التي يعيشونها في بيئتهم اللغوية المستعارة.

المثال الحي أمامنا هو الكاتب المغربي الطاهر بن جلون الذي استضافه 
الإعلامي والكاتب أحمد علي الزين ـ قبل أسبوعين ـ في برنامجه «روافد» 

على قناة «العربية»، فكان حضوره باهتا وضعيفا، إذ ظهر جليا ـ طيلة مدة 
الحلقة ـ أن الرجل لديه مشكلة أساسية مع أداة التواصل، فقد وجد صعوبة 

جمة في الحديث بالعربية، عامية كانت أم فصيحة، وأخذ يستجدي قاموسا 
من اللهجة الشرقية ـ المصرية خصوصا ـ، لعلها تسعفه في التعبير عن أفكاره 
المضطربة وغير الواضحة. وبذلك، كان من الطبيعي أن يخرج المشاهد خاوي 
الوفاض من حوار «العربية» مع الطاهر بن جلون. فلا تلقائية في التعبير، ولا 

أفكار منسجمة، ولا مواقف واضحة.
وسبق للكاتب نفسه أن وقع في مطبٍّ مشابه، عندما استُضيف في برنامج 

وثائقي قدمته قناة «الجزيرة»، حيث كان يعلّق على مشاهد من الحياة 
والتقاليد المغربية، فكانت تعليقاته غاية في السطحية، يُضاف إلى ذلك 
اضطرابه اللغوي الذي جعله يُحرّف النطق بالكلمات العربية، فصارت 

«الجبال» ـ مثلا ـ عنده هي «الأجبال»! وكما يقول المثال الدارج «اللسان ما فيه 
عظم»! ومن ضاع لسانه ضاعت هويته. 

ومن بين غرائب كلام الطاهر بن جلون في برنامج «روافد» على قناة «العربية» 
حماسه الزائد لتبرير مشاركته في لقاء مع كتاب «إسرائيليين» بمناسبة 

معرض الكتاب في باريس الذي كانت فيه «إسرائيل» ضيف شرف الدورة، 
ففي الوقت الذي قاطع جل الكتاب العرب هذه التظاهرة أصرّ بن جلون على 

الحضور، حجته في ذلك أنه إذا قاطع كل الأدباء العرب المعرض المذكور 
فستكون «إسرائيل» «مبسوطة» على حد قوله!.. كما عزا مشاركته تلك إلى 

رغبته في أن يعطي للكتاب «الإسرائيليين» معلومات لا يتوفرون هم عليها... 
يا سلام! لكن، مهلا، لا تسيئوا الظن بالرجل! فربما قصد بكلامه هذا ـ غير 

الواضح ـ أنه سيصحح لديهم الصورة عن حقيقة الصراع العربي ـ الإسرائيلي.

«الحقيقة» غير مرغوب فيها بالمغرب
■ أحسنت السلطات المغربية صنعا حينما قامت أخيرا، بإغلاق «عيادتين» 

في مدينة الدار البيضاء، تابعتين للدكتور الهاشمي المختص في علاج كل 
الأمراض التي استعصت على الطب الحديث ومن بينها السرطان اللعين. 

وبذلك، تكون سلطات المغرب قد أراحت واستراحت: أراحت الكثير من الناس 
من عبء الجري وراء سراب ووهم الحصول على وصفة سحرية للشفاء 

من علل مستعصية أو مزمنة، مقابل دفع أموال باهظة تذهب أدراج الرياح. 
واستراحت من همّ الشكاوى التي يوجهها إليها المواطنون بخصوص ما 

يعتبرونه احتيالا ونصبا تعرضوا له من لدن الدكتور المذكور مالك قناة 
«الحقيقة» التلفزيونية المختصة في الترويج للعلاج بـ«الرقية الشرعية».

وهكذا، يكون الدكتور محمد الهاشمي قد فقد إحدى «قلاعه» في المغرب. فهل 
آن الأوان ليقتنع بأنه بات شخصا غير مرغوب فيه في هذا البلد، ليس لذاته، 
ولكن لما ينسب إلى «جماعاته» العابرة للقارات من هوس بالإثراء الفاحش، 

تحت ذريعة العلاج بمرجعية دينية؟

التشبيب شعار المرحلة
■ اختفت العديد من الوجوه المألوفة التي اعتاد المشاهد رؤيتها في تقديم 

نشرات الأخبار بالتلفزيون المغربي، وعُوّضت بوجوه جديدة تتلمس خطواتها 
الأولى في التقديم التلفزيوني.

ـ«لكن») فشعار المرحلة الحالية  ّـ فكرة جيدة، ولكن... (ولا بد من هذه ال
في المغرب هو «التشبيب»، أي الدفع بشباب نحو مراكز القرار وتحميلهم 

مسؤوليات مختلفة في مجالات الاقتصاد والإدارة والإعلام والسياسة 
وغيرها. «كلام جميل كلام معقول مقدرش أقول حاجة عنو» كما تقول الأغنية 

المعروفة. ولكن «التشبيب» في العمل الإعلامي والتلفزيوني بالخصوص 
ينبغي ألا يكون على حساب الكفاءات الصحافية ذات الخبرة الطويلة في 

الميدان. 
ذلك أن إحلال وجوه جديدة في واجهة الشاشة جاء على حساب «تغييب» 

وجوه أخرى راكمت تجارب هامة في العمل الإعلامي، أمثال: فاطمة برودي، 
محمد الداودي، خير الدين العافي، لطيفة بنحليمة وغيرهم.

إن لنشرات الأخبار التلفزيونية خصوصية معينة وأهمية قصوى، فمهمة 
تقديمها توكل عادة إلى إعلاميين يحس المشاهد أنهم يقدمونها بالجدية 

المطلوبة، وليست مجرد نصوص يقرأها المقدم وكأنه يتقمص دورا أو كأنه 
يؤدي عبئاً مفروضاً عليه. 

ولذلك، حين نشاهد العديد من التلفزيونات المتفوقة في موادها الإخبارية، 
نلاحظ كيف أن النشرات يقـــــــــــــدمها رجال ونساء توحي ملامحهم 

وطريقة إلقائهم بأنهم يقدمون عملا يستحق المتابعة والمشاهدة، وأنهم جادون 
في ما يقولون. بمعنى آخر، إنهم أصحاب رسالة إعلامية يؤدونها على أكمل 

وجه.
ومن ثم، نرى أن كثيرا من الأسماء الجديدة في التلفزيون المغربي بحاجة إلى 

اختمار التجربة ومراكمة الرصيد الإعلامي والمعرفي، حتى لا يكون مرورهم 
بالشاشة الفضية (وهم في مستهل صلتهم بالصحافة) عديم الجدوى أو ذا 

انعكاس سلبي على مستقبلهم المهني.

رأفة بلغة الضاد يا «سبيس تون»!
■ قناة «سبيس تون» (شأنها في ذلك شأن باقي القنوات العربية الموجهة إلى 

ر بدورها التربوي والتثقيفي، بحيث إن مهمتها  الأطفال) بحاجة ليذكرها مُذكِّ
ليست فقط هي الترفيه؟ ذلك الدور يبدأ من نوعية المواد التي تقدمها، ولاسيما 
الرسوم الكرتونية التي ينبغي أن تبتعد عن مشاهد العنف ذات التأثير السلبي 

على نفسيات الأطفال وسلوكاتهم؛ ويصل إلى الأشرطة المكتوبة التي تظهر 
أسفل الشاشة. 

وهنا بيت القصيد، فالجمل القصيرة تكون مليئة بالأخطاء اللغوية والنحوية 
العديدة، ذلك أن المشرفين على القناة لا يكلفون أنفسهم تصحيح الرسائل 

التلفونية القصيرة (SMS) التي يبعثها الأطفال إلى القناة، بل يعملون على 
تمريرها مباشرة. وبذلك، تساهم «سبيس تون» في إشاعة الأخطاء والاعتداء 

على لغة الضاد عن سبق إصرار وترصد.  

٭ كاتب صحافي من المغرب
tahartouil@hotmail.com

الطاهر الطويل٭

وارضيات

سلاف فواخرجي

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمد عاطف:

المشـاكل تحاصـر الفنانة فيفـي عبده من 
كل جانـب بعد مسلسـلها الاخير «قمر» الذي 
نشـبت خلالـه ازمـات عديـدة مثـل تغييـر 
المخرج هاني اسماعيل بالمخرج تيسير عبود 
وتغييـر المؤلـف عـزت آدم بمؤلفة شـابة ثم 
حدثت معها ايضا مشـاكل فقامت فيفي عبده 
بالكتابـة بنفسـها واكـدت انهـا تمتلـك هذه 
الموهبـة مثل اي سيناريسـت وتـرى كتابتها 
لها تميزها الشـديد. . وانها لم تظلم احدا من 

المشاركين معها من ابطال العمل 
دافعـت فيفـي عبـده بشـدة عـن كتابتها 
 : وقالـت  «قمـر»  مسلسـل  حلقـات  لبعـض 
التأليـف والكتابـة موهبة وقـد منحني الله 
هـذه المواهـب الـى جانـب موهبـة التمثيـل 
وانا لـدي خبرة طويلة عمرهـا ثلاثون عاما 
استطيع من خلالها ان اتخيل الاحداث جيدا 

ولهذا كتابتي متميزة. 
■ باعتبــارك المؤلفــة يتهمك البعــض بأنك 
قمــت بتفصيــل العمل علــى دورك مما انعكس 

سلبا على بقية الادوار؟
■ هـذا لـم يحـدث علـى الاطـلاق لأننـي 
كنت حريصـة مع المخرج هاني اسـماعيل او 
مع المخرج تيسـير عبود علـى مراجعة ظهور 
الشخصيات بين المشاهد وكنا نضيف مشاهد 
أخرى للادوار غير البارزة عبر الحلقات حتى 
لا يطغـى دور قمـر على بقيـة الادوار خاصة 
وان المسلسل بالنسبة لي عبارة عن منظومة 
اعمـل على اقامتها بحرص ودقة لأن نجاحها 

معتمد على نجاح عناصرها المختلفة. 
ريـاض  مثـل  العمـل  نجـوم  ان  اعتقـد  و 
الخولـي وخيريـة احمـد وجمـال اسـماعيل 
ورجـاء حسـين ونهلـة سـلامة وغيرهم من 
المشـاركين في العمـل حصلوا علـى ادوارهم 
بشـكل جيد ولم يتأثروا بـأدواري او بأدوار 

الاخرين. 
■ هل هذه الاحداث التي تناولها المسلســل 
عاصرتيهــا بنفســك واردت نقلهــا مــن خلال 

الحلقات؟
■ دعني اسألك بدوري هل كل مؤلف كتب 
مسلسـلا عـن فتـرة زمنية محـددة عاصرها 
بالفعل؟ هل عاصر اسامة انور عكاشة احداث 

ليالـي الحلميـة او زيزينيا او ارابيسـك؟ كل 
كاتب يكون لديه ثقافته الخاصة النابعة من 
القـراءة في التاريخ او معاصرة شـخصيات 
عاشت الحدث واراد المؤلف نقلها.  واضافت: 
مسلسـل «قمر» تنـاول احداث ما قبل نكسـة 
1967 خاصة الفترة بين (1963 ـ 1965) وهي 
فتـرة اعلـم الكثيـر عنها مـن خـلال اقربائي 
واصدقائـي المقيمين فـي الاسـكندرية الذين 
رووا لـي حكايـات عـن شـخصيات حقيقية 
حاولت اضفـاء الخيال الدرامـي عليها حتى 

تكون مزجا بين الواقع والخيال. 
علـى  اعتمـدت  انهـا  الـى  اشـارت  كمـا 
متخصـص في اللهجة الاسـكندرانية حرصا 
علـى  التامـة  الواقعيـة  اضفـاء  علـى  منهـا 
الشـخصيات التـي لابـد ان تنطـق اللهجـة 
الاسـكندرانية باتقان تام وهو نفس الشيء 
الـذي حرصـت عليـه فـي مسلسـل «ازهار» 
العام الماضي عندما احضـروا لها متخصصا 

في اللهجة الصعيدية. 
وتقول: لذلك تحظـى كل اعمالي بالنجاح 
لأننـي ابـذل فيهـا كل جهـد وتعـب ليقتنـع 
المشـاهد بكل مشـهد فـي العمل وانـا ارى ان 
مسلسـل قمـر اعاد لنـا ايـام الزمـن الجميل 
ايـام افلام الابيض والاسـود وكنت حريصة 
جـدا علـى تقـديم عمل جيـد يليـق بتاريخي 
وبمكانتـي الحالية التي لـن اتنازل عنها ابدا 
لذلـك يحتـرم الجمهـور اعمالـي وينتظرهـا 

بشغف وحب وتقدير. 
■ ما سبب تدخلك في اعمالك ؟

■ انـا بطلة العمل لذلـك ارى انه من حقي 
ان اتدخـل فيـه لأنني سـأكون حريصة على 
نجاحـه اكثر من اي شـخص اخر ولكني اود 
ان اشير الى ان تدخلي لا يكون لابراز دوري 
او لاطالة الحلقات بل لأني اضع نفسي مكان 
المشـاهد واشـعر بملله من الحلقات الطويلة 

لذلك اتدخل لحذف اجزاء منها. 
والجميـع يعلـم ان المخـرج ينتهـي عملـه 
بنهايـة التصوير والبطل هو الذي يحاسـب 
عليه بعـد العرض فالجمهور يقول مسلسـل 
فيفي عبده او مسلسـل يسرا وليس مسلسل 

المخرج فلان. 
وهــذا لا يعنــي اننــي اقلل من شــأن المخرج 
بـل انا مؤمنـة بـأن الفنان والمخـرج مكملان 

لبعض.
■ وما ســبب انســحاب بعــض الممثلين من 

اعمالك؟
■ الممثلـون الذين انسـحبوا مـن اعمالي 
علاقتـي بهـم جيـدة جـدا وانسـحابهم جاء 

بسبب مشاركتهم في اعمال اخرى. 
■ نلاحظ ان اختيارك لاسم مسلسلك دائما 

ما يكون في كلمات محددة.  ما السبب؟
■ انـا افضـل ان يكـون اسـم العمـل مـن 
كلمـة واحـدة او اثنتـين علـى الاكثـر حتـى 
يكـون من السـهل على الجمهـور تذكره ففي 
المسرح قدمت «حزمني يا» و«قشطة وعسل» 
و«روايح»، وفي التليفزيون قدمت «الحقيقة 
الحـب»  و«طائـر  و«اصيلـة»  والسـراب» 
و«سـوق الخضار» و«أزهار» و«قمـر» وكلها 

اسماء تتوافق مع طبيعة العمل 

فــي  واثــر  نجــح  الاعمــال  هــذه  اي   ■
شخصيتك؟

مـن  جـزءاً  فيـه  وجـدت  عمـل  كل   ■
شـخصيتي فأنا لا اقدم سوى المسلسل الذي 
يخرج من الحياة لأن الشاشة الصغيرة عبر 
القنوات الارضية والفضائية لها قاعدة اكبر 
من السـينما والمسـرح لأن الاعمـال الدرامية 
يشـاهدها الملايـين لـذا لابـد ان يقتنعـوا بما 
يفشـل  سـوف  والا  الشاشـة  علـى  يرونـه 

العمل.
■ ما سبب ابتعادك عن السينما؟ 

الدرامـا  لأن  السـينما  عـن  ابتعـدت   ■
التليفزيونيـة اكثر انتشـارا كما ان السـينما 
يجـب التعامـل معهـا بحـذر شـديد فالفنان 

الذي يعتمد على موهبتـه وامكانياته الفنية 
فقـط يفشـل لأنه يكـرر نفسـه ولا يراعي ان 
المشـاهد ذكـي بالفطـرة ولا يبحـث الا عـن 
الفنـان الذي يجدد نفسـه فـي كل عمل وهذا 
هو سـبب نجـاح واسـتمرارية النجـم عادل 
امـام فهو ذكي جدا يعرف كيف يحرك نفسـه 

ويحرك اعماله. 
و اضافت: السينما الان تعتمد على البطل 
الاوحد رغم محاولات عودة النجوم القدامى 
للافلام التي تحتمل وجود اكثر من بطل وانا 
شـخصيا اتمنـى ان تعم هـذه الظاهرة حتى 
نرى افلام زمان من جديد خاصة ان الجمهور 
الان لن يتابع فيلم مدته ساعتين ليرى ممثلاً 

واحداًَ امامه طيلة هذه المدة.      

تعتبر نفسها موهوبة في التأليف مثل التمثيل
فيفي عبده: انسحاب النجوم من مسلسلي ليس لمشاكل بيننا 

فيفي عبدو في «قمر»
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مسح يتوقع أول انخفاض
للطلب العالمي على النفط

في 30 عاما بسبب الازمة المالية
■ لنـدن - رويترز: توقع مسـح لرويترز ان يسـجل الطلب العالمي على 
النفـط إنخفاضـا طفيفـا فـي 2008 و2009 فـي أول تراجـع فـي 30 عاما مع 
تقلص الاسـتهلاك في الدول المتقدمة بسبب أشـد أزمة اقتصادية عالمية منذ 

ثلاثينيات القرن الماضي.
وأشـار الاسـتطلاع الذي شـمل 11 من المحللين والبنوك والمجموعات في 
صناعة النفط إلي أن الطلب العالمي سـينخفض بمقدار 20 ألف برميل يوميا 
فـي كل من 2008 و2009 إلي 86.03 مليـون و86.01 مليون برميل يوميا على 

الترتيب.
ويمثل هـذا الانخفاض الطفيـف تغيرا كبيرا بالمقارنة مع اسـتطلاع اخر 
اجرتـه رويترز في اّب/اغسـطس توقـع ان يزيد الطلب العالمـي على النفط 
بحوالـي مليون برميـل يوميا العام القادم. ولم ينخفـض الطلب منذ اوائل 
الثمانينـات من القرن الماضـي في اعقاب الازمة النفطيـة لعام 1979 وركود 

حاد في الولايات المتحدة.
وقال مايكل لويس رئيس ابحاث السـلع الاساسية في مصرف دويتشه 
بانـك «نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي هو المحرك الرئيسـي للطلب على 
النفـط.. ومـع التباطـؤ الاقتصـادي الحالي نتوقـع ان يزيد النـاتج المحلي 
الاجمالـي العالمـي بنسـبة 1.2 في المئـة فقط العـام القـادم». واضاف «نمو 
الطلـب علـى النفـط يميـل الـى ان يكـون منخفضا عن نمـو النـاتج المحلي 
الاجمالي العالمي بحوالي 2 في المئة ولهذا نحن نعتقد اننا سنشهد انخفاضا 

في الطلب».
ومـن المتوقـع ان يأتـي الانخفاض في الطلب بشـكل اساسـي من الدول 
الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي من المنتظر ان يكون 

فيها الركود أشد حدة.
وأظهر الاسـتطلاع ان الطلب على نفط اوبـك من المتوقع ان يهبط بمقدار 
1.39 مليـون برميل يوميا إلـي 47.80 مليون برميل يوميا فـي 2008 قبل ان 

يواصل التراجع إلي 46.95 مليون برميل يوميا في 2009 . 

وهبوط الطلب الامريكي بايلول ٪13
■ واشـنطن - رويتـرز: قالـت إدارة معلومـات الطاقـة الامريكيـة يوم 
الاربعاء ان الطلب على النفط في الولايات المتحدة في ايلول/سـبتمبر كان 
منخفضا بمقدار 2.619 مليون برميل يوميا عن مستواه قبل عام مع تسجيل 
اسـتهلاك المنتجات البترولية أدنى مستوى له في أي شهر منذ اذار/مارس 

. 1997
وعدلـت الادارة الطلـب الامريكي على النفط في ايلول بالخفض بنسـبة 
5.5 في المئة عن تقدير سـابق بلغ 18.831 مليون برميل يوميا ليصبح الرقم 
النهائـي للطلب 17.796 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 12.83 في المئة 

من 20.415 مليون برميل يوميا في سبتمبر 2007 .
ووردت الارقـام النهائيـة للطلب فـي التقرير الشـهري لإدارة معلومات 
الطاقـة للامـدادات البتروليـة. ودائمـا مـا تختلـف الارقـام النهائيـة عـن 
للمنتجـات  الاسـبوعية  التقاريـر  تتضمنهـا  التـي  الاوليـة  التقديـرات 

البترولية.
ويعكس التقرير الشهري معلومات عن المنتجات البترولية تقدمها جميع 
شـركات الطاقة في الولايات المتحدة في حين ان التقرير الاسـبوعي يشمل 

أكبر الشركات التي تمثل حوالي 90 في المئة من السوق. 

صعود مخزونات النفط الخام الامريكية
■ نيويورك ـ رويترز: أظهرت بيانات حكومية يوم الاربعاء ان مخزونات 
النفط الامريكية سجلت قفزة الاسبوع الماضي بفعل زيادة في الواردات في 
حين انخفضت مخزونات المشـتقات الوسـيطة مع ارتفـاع الطلب على زيت 

التدفئة وسط طقس بارد في شمال شرق الولايات المتحدة.
وقالـت إدارة معلومات الطاقة الامريكية ان امدادات النفط التجارية في 
الولايـات المتحدة زادت بمقـدار 7.3 مليون برميل إلـي 320.8 مليون برميل 
في الاسـبوع المنتهي في 21 نوفمبر تشـرين الثاني. وكانت توقعات لمحللين 

قد اشارت الى زيادة لا تتعدى 800 ألف برميل.
وسجلت واردات النفط زيادة بلغت 1.09 مليون برميل يوميا.

وانخفض امدادات المشتقات الوسيطة بمقدار 200 ألف برميل إلي 126.7 
مليـون برميـل في حين كانت توقعات المحللين تشـير الى هبـوط اكبر قدره 
800 ألـف برميـل. وهبطت امدادات زيت التدفئـة الامريكية بمقدار 400 ألف 

برميل الى 41.7 مليون برميل.
وسـجلت مخزونات البنزين زيـادة بلغت 1.9 مليون برميـل إلي 200.5 
مليون برميل وهي زيادة أعلى كثيرا من توقعات المحللين التي كانت تشـير 

الى ارتفاع قدره 400 الف برميل.
وقالـت ادارة معلومات الطاقة ان الطلب علـى المنتجات النفطية المكررة 
واصل رسم صورة متشائمة مع انخفاض اجمالي الطلب على مدى الاسابيع 

الاربعة الماضية بنسبة 6.6 في المئة عن مستوياته قبل عام. 

كلفة التدهور البيئي في لبنان
 565 مليون دولار سنوياً

■ بيـروت - يـو بـي أي: قـال وزير البيئـة اللبنانـي أنطوان كـرم يوم 
الاربعـاء إن معدل كلفة التدهور البيئي فـي لبنان حوالي 565 مليون دولار 

أميركي في السنة، اي ما يعادل حوالى 3.4٪ من الناتج الاجمالي المحلي.
وقـال كرم، أمام مؤتمـر بيئي، إن قطاع توليد الطاقـة في لبنان هو قطاع 
ملـوث ويلحـق اضـراراً بالبيئـة وذلك مـن ناحيـة الانبعاثـات الغازية او 
الجسـيمات العالقة التـي تخلفها عملية الانتاج مسـبباً تدهـوراً في نوعية 

الهواء المحيط ما يؤدي إلى أمراض متعددة.
وقـال إن «حصة هذا القطـاع من انبعاثات ثاني أوكسـيد الكربون كانت 
حوالـي 3.6 مليون طن في العـام 1994 وارتفعت الى حوالي 5.8 مليون طن 
في العـام 2000 ثم الى حوالي 6.4 مليون طن في العام 2006، وبالتالي فإن 
قطـاع انتاج الطاقة هو أكبر القطاعات من حيـث انبعاثات الغازات الدفيئة 

في لبنان حيث يشكل حوالى 47٪ من مجملها».
ولفـت إلـى أن «تغير المناخ يعتبر يـوم من أخطر المواضيـع البيئية التي 
تهـدد الحضارة الانسـانية بكل جوانبها على كوكبنـا. وليس هناك بلدا في 

العالم بمنأى عن آثار التغير المناخي». 
واردف أن بعض هذه الآثار في لبنان تظهر في الموارد المائية، فالدراسات 
تشـير الى نقصـان في كمية هطول الامطـار والثلوج ما يؤدي الى شـح في 

ثروة لبنان المائية وانعكاسات سلبية خطيرة على المواطنين.
ودعـا إلـى اعتماد الطاقـة المتجـددة التي تسـاهم في خفـض انبعاثات 
الغازات الدفيئة وغير الدفيئة وبالتالي تسـاهم في تحسـين نوعية الهواء 

المحيط كما انها تساهم في خفض نسبة الاحتباس الحراري.

اقتصاد البحرين يسجل
نموا 8.1 في المئة في 2007

■ دبي ـ رويترز: أظهرت ارقام رسمية يوم الاربعاء ان اقتصاد البحرين 
سجل نموا بلغ 8.1 في المئة في 2007 وهو أكبر نمو في خمس سنوات.

وقالت مؤسسـة نقد البحرين (البنك المركزي) في تقرير فصلي نشـر في 
موقعها على الانترنت إن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نما بنسبة 6.7 في 

المئة في 2006 و7.9 في المئة في 2005 . 
وفـاق النمو في 2007 متوسـط التوقعـات لخبراء اقتصاديين في مسـح 
لرويتـرز فـي تموز/يوليو والبالـغ 6.4 في المئـة. وفي ذلك الاسـتطلاع قال 

الخبراء الاقتصاديون انهم يتوقعون نموا بنسبة 6.5 في المئة هذا العام.
واظهـرت البيانات ان قيمة نـاتج القطاع النفطي زادت بنسـبة 11.2 في 
المئة إلي 602.6 مليون دينار (1.60 مليار دولار) في حين سـجل القطاع غير 

النفطي نموا بلغ 9.3 في المئة إلي 3.84 مليار دينار. 
وسـجلت المؤسسـات المالية نموا بنسـبة 8.5 في المئة فـي حين نما قطاع 
التصنيـع 6.5 في المئة. وبلغ النمو في المؤسسـات غير المالية ..التي تشـكل 

حوالي 84 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي.. 7 في المئة.
واقتصـاد البحرين البالغ حجمه 18.4 مليـار دولار هو الاصغر بين دول 
الخليج العربية. وقال مسـؤول كبير بوزارة المالية البحرينية يوم الثلاثاء 
ان مـن المرجح ان ينمو اقتصاد المملكة بنسـبة 5 فـي المئة أو أكثر حتى 2010 

رغم الركود العالمي المرجح. 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال فـاروق 
العقدة محافظ البنـك المركزي المصري 
الاسـعار  اسـتقرار  إن  الاربعـاء  يـوم 
مازال يمثل هدفه الرئيسـي وذلك فيما 
قـد يعتبـر محاولـة لتقليـل التوقعات 

بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة.
وقال العقدة أيضا إن البنك المركزي 
سـيصدر مؤشـرا للتضخـم الاساسـي 
فـي النصـف الاول من العـام المقبل في 
اطار تدابيـر لتعزيز أدوات اسـتهداف 

التضخم لدى البنك.
وقال فـي مؤتمـر صحافـي «لا أقول 
إن النمو ليـس مهما. لقد قلت إن هدفنا 

الرئيسي هو استقرار الاسعار».
أن  توقعـوا  المحللـين  بعـض  وكان 

يخفـض البنك المركزي أسـعار الفائدة 
ثـلاث أو أربع نقاط مئوية خلال الاثنى 
عشـر شهرا المقبلة لحفز النمو في مصر 
في مواجهة أسـوأ أزمـة مالية يواجهها 

العالم منذ 80 عاما.
وازدادت التكهنـات بشـأن تخفيف 
السياسـة النقديـة أيضـا عندمـا قـال 
الرئيـس حسـني مبارك هذا الاسـبوع 
إنـه يعتقـد أن مـن الضـروري خفـض 
كلفـة الائتمـان لمسـاعدة المسـتثمرين 
على تمويل مشروعاتهم وزيادة كفاءة 

الاداء الاقتصادي.
ويقول البنك المركزي إنه مستقل ولا 

يخضع لأي تدخل سياسي.
ومن المتوقع أن يقـل النمو الحقيقي 

للناتج المحلـي الاجمالي لمصر إلى 5.25 
في المئة في السـنة المالية 2008- 2009 
مـن مسـتوى 7.2 فـي المئـة في السـنة 
السـابقة وذلـك وفقا لاسـتطلاع لاراء 

الخبراء الاقتصاديين أجرته رويترز.
النقديـة  السياسـة  لجنـة  وقـررت 
بالبنـك المركزي ابقـاء أسـعار الفائدة 
دون تغييـر في السـادس من تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الجـاري رغـم بعـض 

التوقعات بخفضها لحفز النمو.
وحتـى وصـل تأثيـر الازمـة المالية 
الماضـي  ايلول/سـبتمبر  فـي  العالميـة 
كان البنـك يعمـل علـى زيـادة أسـعار 
الفائـدة قصيـرة الاجـل فـي محاولـة 
لخفـض التضخـم الـذي سـجل أعلـى 

مستوياته عند 23.6 في المئة خلال عام 
حتى أغسـطس اب الماضي. وانخفض 

التضخم بعد ذلك إلى 20.2 في المئة.
وقـال العقـدة إن مؤشـر التضخـم 
الأساسـي الجديد سيحسـب التضخم 
بعـد اسـتبعاد العوامـل المتقلبـة مثـل 
أسـعار المواد الغذائيـة. وأضاف أنه لا 
يـرى حاجة لضخ سـيولة جديـدة في 
النظـام المالي المصري الـذي لم يواجه 
حتى الان المشاكل التي واجهتها بعض 
البنوك في الدول المتقدمة. وتابع «لسنا 
مضطريـن لضـخ سـيولة فـي الجهـاز 
السـيولة  أن  إلـى  مشـيرا  المصرفـي» 
عالية. ويقـول مصرفيـون أيضا إنه لا 

نقص في السيولة. 

المركزي المصري: استقرار الاسعار ما زال الهدف الرئيسي

■ دبي - ابو ظبـي ـ رويترز: قالت 
شـركة داماك العقارية إنها لن تتوسع 
فـي أسـواق جديـدة وتتطلـع لاعـادة 
لمشـروعات  التنفيـذ  أعمـال  جدولـة 

مختارة بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقالـت الشـركة التـي أعلنـت هـذا 
الشـهر أنها ستستغني عن 200 وظيفة 
إنها تركز على تسـليم المشـروعات في 

الاسواق التي تنشط فيها الان.
الشـركة  باسـم  متحـدث  وقـال 
لرويترز يـوم الاربعاء «بسـبب المناخ 
التوسـع  فـإن  الحالـي  الاقتصـادي 
فـي أسـواق جديـدة لا يمثـل أولويـة 
لشركة داماك». وأضاف «لم يتم إلغاء 
شـيء...نحن نتطلع لتنفيذ خطة بناء 
محدودة أعيـد جدولتها لعدد قليل من 
المشـروعات المختـارة. وهذا ببسـاطة 
قرار بتحديد أولويات العمل في مواقع 

معينة».
شـركات  أكبـر  دامـاك  ولشـركة 
التطويـر العقـاري الخاصـة فـي دبي 
مشـروعات تبلغ قيمتها نحو 30 مليار 
الشـرق  أنحـاء  مختلـف  فـي  دولار 

الاوسط وشمال أفريقيا.
مـن جهتهـا قالـت شـركة ليمتلـس 
العقاريـة فـي دبي إنهـا تراجـع إيقاع 
تطويـر مشـروع «قنـاة العـرب» وهو 
أكبـر ثلاثـة مشـروعات لهـا فـي دبـي 
بالإضافة إلى سياسـة التوظيف نظرا 

إلى الأوضاع الراهنة في السوق. 
مملوكـة  وهـي  الشـركة  ورفضـت 
لشـركة دبي العالمية الحكومية تقريرا 
صحافيـا صـدر امس وجـاء فيـه انها 
سـتعلق مبيعات عقاراتها كما سـتفعل 
شـركات أخـرى منهـا نخيـل العقارية 

حتى تتحسن سوق العقارات. 
وقالت ليميتلس في رسالة لرويترز 
بالبريـد الالكتروني إنها لـم تعلن قط 
عـن جـدول زمنـي لمبيعات مشـروعها 
وهـو مدينة تمتـد بطـول 75 كيلومترا 
إلى جانـب ممر مائي تتكلـف 61 مليار 

دولار. 

مراقبـة  سـتواصل  انهـا  وقالـت 
أوضاع السوق وستتوجه إلى السوق 

في الوقت الذي تراه مناسبا. 
وأضافت الشركة انها في حين تعيد 
النظـر في ايقاع مشـروعها اسـتجابة 
لأوضاع السـوق إلا انها لن تجعل هذه 
الازمة قصيرة الأجل تؤثر على رؤيتها 
طويلـة الأجل لدبـي. وأضـاف البيان 
إن ليميتلـس لا تتوقـع أي تغيرات في 
مسـتويات العاملـين وانهـا لا تعتـزم 
تراجـع  قـد  لكنهـا  العمالـة  تخفيـض 

برنامج التوظيف. 
الأردن  فـي  مشـروعات  وللشـركة 
والسعودية وروسـيا والهند وماليزيا 

وفيتنام. 
وتأثر القطـاع العقاري فـي الامارة 
في الاونة الاخيرة بشدة مع انخفاض 

أسـعار العقارات وتقليص مشروعات 
البناء والاستغناء عن وظائف. وقالت 
صحيفة (أرابيان بيزنس) يوم الاثنين 
للتطويـر  تعميـر  شـركة  إن  الماضـي 
العقاري هي أحدث شـركات دبي التي 
الوظائـف وإنهـا ستسـتغني  تقلـص 
علـي  محمـد  وقـال  موظفـا.   180 عـن 
العبار رئيس شركة إعمار العقارية إن 
الشـركة قد تسـتغني عـن موظفين في 
اطار مساعيها لتخطي تداعيات الازمة 

المالية العالمية. 
قالـت صحيفـة  اّخـر  علـى صعيـد 
(اميريتـس بيزنـس) امس إن شـركة 
اعمار العقارية خففت القيود المفروضة 
علـى اعـادة بيـع العقارات وسـمحت 
للمسـتثمرين بالبيع قبل سـداد 30 في 
المئة مـن قيمـة العقار لهـا. واوضحت 

الصحيفـة إنـه لـم يكن ممكنـا من قبل 
إعادة بيع العقارات المباعة قبل البناء 
إلا بعـد سـداد 30 فـي المئة من السـعر 

المتفق عليه.
وكان هـذا الاجراء سـاريا للحد من 

المضاربة.
وتأتي الخطوة الاخيـرة من جانب 
اعمار في أعقاب تدابير أخرى لتخفيف 
الشـروط وإطالـة فتـرة السـداد مـع 
تزايد الضغوط من جراء الازمة المالية 

العالمية.
وقالـت الصحيفـة أيضـا ان اثنتين 
من شـركات التطوير العقاري في دبي 
همـا نخيـل وليمتلـس التـي تسـيطر 
عليها شـركة دبـي العالميـة الحكومية 
ستجمدان بيع العقارات حتى يتحسن 

سوق العقار في الامارة. 

شركات الانشاءات الاماراتية تحد من توسعاتها 
وتراجع مشروعات باتجاه التأجيل وتعيد جدولة اخرى

الثانـي  تشـرين  نوفمبـر   26 موسـكو   ■
(رويترز)- قال مسؤول روسي اليوم الاربعاء ان 
الدول الرئيسـة المصدرة للغاز في العالم ستنشئ 
منظمة رسمية اثناء قمة في موسكو الشهر القادم 
لكنه نفى ان المنظمة الجديدة ستسعى إلي محاكاة 

اوبك في تحديد حصص انتاجية.
واضاف اناتولي يانوفسكي نائب وزير الطاقة 
الروسي قائلا للصحافيين «لا أحد يخطط للتحكم 

في أحجام انتاج الغاز. إنها فكرة مجنونة».
وقـال ان وزراء الطاقـة مـن 16 دولـة مصـدرة 
للغـاز سـيجتمعون فـي موسـكو فـي 23 كانـون 
الاول/ديسمبر كما هو مقرر لتوقيع ميثاق المنظمة 

الجديدة. 
وجـاءت تعليقاتـه عقـب اجتمـاع اليـوم بـين 
خبـراء من ناد غير رسـمي لمصـدري الغاز يعرف 
بمنتـدى الـدول المصـدرة للغـاز ناقـش مسـودة 

ميثاقه.
وقال يانوفسكي ان المنظمة الجديدة ستنشيء 
ميزانية من مساهمات من الدول الاعضاء لتمويل 
هـي  المنتـدى  فـي  الاعضـاء  والـدول  الابحـاث. 
الجزائـر وبوليفيا وبروناي ومصر واندونيسـيا 
وايـران وليبيـا وماليزيـا ونيجيريـا وترينيـداد 

وتوباجو ودولة الامارات العربية وقطر وروسيا 
وفنزويلا اضافة إلي عضويـن مراقبين هما غينيا 

الاستوائية والنرويج.
واثـارت فكـرة انشـاء منظمة للغـاز على غرار 
اوبـك ضجـة فـي الاتحـاد الاوروبـي والولايـات 
المتحـدة اللذين يجـادلان بأن اسـعار الغاز يجب 
ان  مـن  منهمـا  كل  وحـذر  السـوق.  يحددهـا  ان 
اتحاد المنتجين قد يشـكل خطرا كبيرا على الطاقة 
العالميـة. وأبلـغ مـارك فرانكـو مبعـوث الاتحـاد 
الاوروبي الى روسـيا رويترز الاسبوع الماضي ان 
اتحادا لمنتجي الغاز على غرار اوبك سيكون شيئا 
جيـدا للمسـتهلكين الاوروبيين إذا لـم يتدخل في 

تحديد الاسعار.
ويقول كبـار موردي الغاز الى اوروبا بمن فيها 
روسـيا أكبر منتج في العالـم ان المنظمة الجديدة 
ستسـاهم في تحسـين بنيان حاجـات الغاز على 
المدى الطويل وتنسيق برامج الانفاق الرأسمالي.

ووافـق ثلاثـة اعضـاء بالمنظمة المنتظـرة وهم 
روسـيا وايران وقطر الذين يزيـد مجمل انتاجهم 
عـن نصـف الانتاج العالمـي من الغاز على انشـاء 
«ترويـكا للغـاز» منفصلـة يقولون انها ستنسـق 

الخطط الاستثمارية على المدى الطويل. 

لن تحدد حصصا انتاجية للدول الاعضاء 
روسيا: اوبك للغاز ستنشأ رسميا الشهر المقبل

بنك سامبا السعودي:دول الخليج تتطلع 
للشرق الأوسط  واسيا كمجالات محتملة 
لاستثمار 430 مليار دولار خلال عامين

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال بنك سـامبا السـعودي يـوم الأربعـاء إن دول الخليج 
العربية المنتجة للنفط من المرجح أن تنشـر نحو 430 مليار دولار من الاستثمارات 
الجديـدة فـي أصول في المنطقة وفـي الصين على مدى العامين المقبلين لمسـاعدتها 

على مواجهة الأزمة المالية. 
وقال سـامبا في مذكرة بحثية إن السـعودية والدول الخمـس المجاورة لها في 
أكبـر منطقة مصـدرة للنفط في العالـم حصلت على ما قيمتـه 912 مليار دولار من 
الأصـول الاجنبيـة في خمس سـنوات حتـى حزيران/يونيو الماضـي منها أصول 

أمريكية قيمتها نحو 450 مليار. 
ومع توقع ان يبلغ سعر النفط 60 دولارا للبرميل في المتوسط في عام 2009 قال 
البنك إن منطقة الخليج سـيكون لديها نحو 430 مليار دولار لإنفاقها على الأصول 
الأجنبيـة بالفترة من حزيران/يونيـو 2008 إلى حزيران/يونيـو 2010 مع تحول 

سياسات الاستثمار الخاصة بالحكومات والصناديق السيادية. 
وتابـع ان الاضطرابات الشـديدة التي شـهدتها الأسـواق في الفتـرة الأخيرة 
عندمـا هـزت انهيارات بنوك كبرى وعمليات انقاذ ضخمة اسـواق المال والأسـهم 
من المتوقع ان تؤثر على اسـلوب تفكير مديري صناديق الاستثمار في الخليج في 

الأجل القصير. 
وأضـاف ان الـدول الاقل تكاملا مع النظـام المالي العالم قد تكـون أكثر جاذبية 
مشـيرا إلـى الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا فضلا عـن الصين كمناطـق جذب 

محتملة للاستثمارات. 
واسـتثمرت المنطقـة التي جنت إيـرادات صـادرات قدرهـا 2.2 تريليون دولار 
في خمس سـنوات حتـى حزيران/يونيو نحو 120 مليار دولار في منطقة الشـرق 
الأوسـط وشـمال افريقيـا وتركيـا في الفترة نفسـها ونحـو 200 مليـار دولار في 

أوروبا. 
وقال البنك مشـيرا إلى زيادة الطلب في الخليج على أذون (سـندات) الخزانة 
الأمريكيـة منذ بدء الأزمة المالية انه من المرجـح ان يكون قد حدث تحول لتدفقات 
دول مجلـس التعاون الخليجي بعيدا عن الأسـهم وسـندات الشـركات إلى اذون 

حكومية قصيرة الأجل في النصف الثاني من عام 2008. 

■ الدوحـة ـ يو بي اي: أعلن رئيس 
وزراء ووزيـر خارجيـة قطـر الشـيخ 
حمـد بـن جاسـم بـن جبـر آل ثاني أن 
قطاع التشـييد والبناء في قطر سـجل 
فـي عام 2007 زيادة بنسـبة 22٪ عن 
عـام 2006 ليصـل الـى مسـتوى 14.6 

مليار ريال.
وجـاء هـذا الاعـلان خـلال افتتـاح 
العقـاري»  للاسـتثمار  قطـر  «منتـدى 
امس الاربعاء في كلمة القاها نيابة عن 
رئيس الوزراء القطري، الشيخ فهد بن 
جاسـم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال 

والتجارة.
واضـاف ان قطـاع العقارات سـجل 
فـي العام الماضـي ايضا زيادة بنسـبة 
41.8٪ عن عام 2006، ليصل الى 12.2 
مليار ريال قطري. ولفت الى في الكلمة 
التـي نقلتهـا وكالـة الانبـاء القطريـة 
المؤشـرات  أن  الـى  (قنـا)  الرسـمية 
الراهنـة تـدل علـى اسـتمرار السـوق 
العقـاري فـي توفيـر حجـم كبيـر مـن 
الفـرص الاسـتثمارية الواعـدة بتاثير 

عوامل متعددة.
وقال انه يمكن اجمـال تلك العوامل 
بضـرورة تغطية الفجـوة بين العرض 
السـكنية  الوحـدات  علـى  والطلـب 
ومشـاريع البنيـة التحتيـة الضخمـة 

الحالية والمستقبلية.
وفيما رأى أنه من الطبيعي التساؤل 
عـن أثر الأزمة العقاريـة المالية العالمية 
التـي لحقـت باقتصـادات كبـرى فـي 
العالم على الاقتصاد القطري وتحديدا 

علـى السـوق العقـاري، لفـت الى عدد 
توفـر  التـي  الرئيسـية  العوامـل  مـن 
للاقتصـاد القطري والسـوق العقاري 
فـي قطر مقومـات تكفل الحـد من تأثير 

هذه الازمة.
وأشـار الـى أن أول هـذه العوامـل 
يتمثل بسياسـة الدولـة في تخصيص 
جزء مناسب من الفوائض المالية خلال 
السـنوات الماضيـة لتكويـن احتياطي 
تمويـل  واسـتمرار  اسـتقرار  يضمـن 
المشـاريع الانمائية، ويعـوض النقص 
فـي المـوارد في حـال انخفاض أسـعار 

النفط والغاز.
لنمـو  المتصاعـد  المسـار  أن  وقـال 
السـوق العقاري في دولـة قطر يعززه 
اسـتمرار النمـو الاقتصـادي بمعدلات 

مرتفعة.
وقـال إن النـاتج المحلـي الاجمالـي 
لدولـة قطـر نمـا عـام 2007 بحوالـي 
25 ٪. وأضـاف أن نـاتج القطـاع غير 
النفطـي ارتفـع بمعـدل يفـوق ارتفـاع 
نـاتج القطـاع النفطـي مشـيرا الـى أن 
النمو الاقتصادي في البلاد رافقه أيضا 
اسـتمرار في نمـو النهضـة العمرانية، 

بما في ذلك السوق العقاري.
المنتـدى  فـي  المشـاركون  ويناقـش 
موضـوع النهضـة العقاريـة فـي قطـر 
والمنطقـة، وأوضـاع القطـاع العقـاري 
باضطـراب  تاثـره  ومـدى  الخليجـي 
السوق العقاري العالمي منذ ظهور أزمة 
الرهن العقاري في اميركا وحتى مرحلة 

العاصفة المالية العالمية الحالية.

قطر: توقع وصول طاقة انتاج الغاز 
المسال إلى 77 مليون طن 2012 

■ تشـرنوبيو (ايطاليـا) ـ رويتـرز: قـال مسـؤول رفيـع في شـركة راس غاز 
القطريـة يوم الاربعاء إن قطـر تتوقع زيادة طاقتها الانتاجيـة من الغاز الطبيعي 

المسال إلى 77 مليون طن سنويا بحلول عام 2012 .
وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقـال خالـد الكواري المديـر التنفيذي للتسـويق في راس غاز أمـام مؤتمر عن 
الغـاز في ايطاليا «في قطـر نتأهب ... للوصول إلى طاقة اجمالية قدرها 77 مليون 
طـن بحلول عـام 2012. وسـيمثل هذا نحو 30 بالمئـة من امدادات الغـاز الطبيعي 

المسال العالمية في ذلك الوقت».
وقد ذكرت قطر من قبل أنها تتوقع زيادة طاقتها الانتاجية من حوالي 38 مليون 
طـن في عـام 2008 إلى 77 مليون طن في 2010 ولكن الكـواري نفى أن يكون هناك 

أي تأخير.
وقـال للصحافيـين بعد كلمته في المؤتمـر «على حد علمي فان الهدف هو لسـنة 
2011-2012. واعتقـد اننا في طريقنا للوصـول اليه». واضاف انه ليس هناك أي 
حـالات تأخير أو الغاء في عقود راس غاز وان الشـركة في طريقها لتعزيز طاقتها 
الانتاجية إلى 37 مليون طن العام المقبل من 21 مليون طن في الوقت الحالي حيث 

ينتظر بدء تشغيل خطي انتاج جديدين في عام 2009 حسبما هو مقرر.

قطاع البناء القطري ارتفع
العام الماضي بنسبة ٪22

■ دبي ـ رويترز: قالت شركة لؤلؤة 
دبي العقارية يوم الأربعاء انها منحت 
عقـد انشـاءات قيمته 2.4 مليـار دولار 
لمشروع مشـترك بين الإمارات وليتون 

هولدينغز الاسترالية. 
وقالـت لؤلؤة دبي انهـا منحت عقد 
 8.85 وقيمتـه  الرئيسـي  الانشـاءات 
مليار درهم (2.4 مليار دولار) لمجموعة 
الحبتـور- ليتـون. ولـم يذكـر البيان 

المنافسين الآخرين على العقد. 
رئيـس  الفهيـم  المجيـد  عبـد  وقـال 
لؤلـؤة دبي فـي البيان أنـه على الرغم 
من الأوقات الصعبة فإن الشـركة على 
ثقة من استمرار ازدهار قطاع العقارات 

في دبي. 
وقـال محمـد العبـار وهو مسـؤول 

حكومي ورئيس شركة إعمار العقارية 
الإمـارة  إن  الماضـي  الإثنـين  يـوم 
سـتتراجع بعـض الشـيء عـن موجة 
البناء التي شهدتها في الفترة الأخيرة 

بسبب الأزمة المالية. 
وقالـت لؤلـؤة دبـي إن الصفقة هي 
أكبـر عقـد منفرد مـن نوعه فـي منطقة 
الخليـج العربيـة. ومـن المقـرر أن تبدأ 
أعمـال الانشـاءات في كانـون الثاني/

يناير عام 2009. 
وسـيقام مشـروع لؤلؤة دبـي على 
مسـاحة تزيـد علـى 1.39 مليـون متـر 
مربع ويشـمل أبراجا بارتفاع 73 طابقا 

وفندقا. 
درهـم   3.67 يسـاوي  الـدولار 

إماراتي.

مجموعة الحبتور- ليتون تحصل على عقد 
انشاءات اماراتي قيمته 2.4 مليار دولار

■ واشـنطن - يـو بـي أي: دعـا الرئيـس الأميركي 
المنتخب باراك اوباما يوم الاربعاء المديرين التنفيذيين 
وكبار الموظفين في قطاعي المصارف وصناعة السيارات 
إلـى الامتنـاع عـن قبـض علاواتهـم التـي تفـوق قيمة 
الواحـدة منها عشـرات ملايين الدولارات لكـي يكونوا 

على قدر من المسؤولية تجاه باقي الأميركيين.
وقـال فـي مقابلة مـع شـبكة ايه.بي سـي.الاخبارية 
أن هنـاك «مشـكلة بالنسـبة الـى كبـار العاملـين فـي 
القطاعـات الصناعية بشـكل عام، الذين يسـتحوذون 
علـى مئـات ملايين الـدولارات على شـكل عـلاوات من 
وول سـتريت ويخاطـرون بأمـوال غيرهم، فهـذا دليل 
على أنهم لا يشعرون بما يعيشه المواطنون الأميركيون 

العاديون».
وأضاف «عندما يقبض صانعو السيارات أكثر بكثير 
مـن نظرائهـم في تويوتـا وهوندا علماً انهم يخسـرون 

المـال أسـرع بكثير مـن صانعـي السـيارات اليابانيين، 
فهذا يعني أنهـم لا يدركون ما يحصل في الخارج، وهذا 
ما أتمنى إصلاحه خلال عهدي. أتمنى عودة المسـؤولية 

الأخلاقية».
وسئل اذا كان على المديرين التنفيذيين في المصارف 
التخلـي عـن علاواتهم فـي الأعيـاد فأجـاب «اعتقد ان 
عليهـم ذلـك. فهذا مثال علـى تحمل المسـؤولية. فعندما 
يسـاوي المـرء عشـرات ملايـين الـدولارات وعليـه في 
الوقـت ذاته صرف موظفين، فـإن أقل ما يمكنه فعله هو 
القول أنهم مسـتعدون لبـذل التضحيات لأنهم يدركون 
أن هنـاك أناس أسـوأ حـالاً ويعيشـون ظروفـاً صعبة 

جداً».
ودعا اوبامـا الأميركيين الى «التفكيـر ملياً بمصلحة 
أولادهم وبلادهم»، مشيراً الى انهم كلما فعلوا تحسنت 

الظروف.

وأعلن اوباما في وقت سابق اليوم تحديد المساهمات 
المالية ليوم تسلمه السلطة بـ50 الف دولار على الأكثر، 
مشيراً الى أن لجنة التحضير للمراسم لن تقبل الاموال 
من شركات واتحادات أو لجان فدرالية، بل من مديرين 

تنفيذيين وأثرياء وناشطين فدراليين سابقين.
ونقلت صحيفة (يو إس ايه توداي) امس عن الناطق 
باسم فريق التحضير لمراسم تسـلم اوباما للسلطة أنه 
يمنع علـى الأشـخاص الذيـن يجمعون الأموال باسـم 

اللجنة جمع أكثر من 300 الف دولار لكل منهم.
ومـن بـين المسـؤولين عن هـذه اللجنـة مالـك فريق 
«شيكاغو بيرز» باتريك رايان، ووزير التجارة السابق 
وليـم دايلـي ،وسـيدة الاعمـال بينـي بريتزكـر الذين 

عاونوا اوباما خلال حملته الانتخابية.
يذكـر أن القوانـين الفدراليـة لا تضـع سـقفاً لقيمـة 

التبرعات لمراسم تسلم الرئيس للسلطة.

أوباما ينتقد كبار المسؤولين بقطاعي المصارف
 والسيارات ويدعوهم للتحلي بالمسؤولية الاخلاقية

انشاء مؤسسة تمويل عقاري جديدة بأبوظبي 
في إطار مساعي احتواء تداعيات الازمة المالية

■أبوظبي ـ رويترز: عززت أبوظبي جهودها لتلافي 
الاضــرار الاقتصاديــة لأزمــة الائتمــان يــوم الاربعاء 
وأنشــأت مؤسســة جديــدة مدعومــة مــن الحكومــة 
للاقراض العقاري لاحياء ســوق الاســكان في الوقت 
الذي ترددت فيه أنباء عن قيام شركات كبرى للتطوير 
العقــاري بوقــف المبيعــات. وقالت الشــركة الجديدة 
التــي أطلق عليها اســم «أبوظبــي للتمويــل» في بيان 
إنها ستدعم الرهون العقارية لشركات التطوير الثلاث 
الكبــرى في الامــارة كخطوة أولى وتوســع نشــاطها 

ليشمل دولة الامارات بالكامل. 
وقال علي عيــد المهيري رئيس أبوظبــي للتمويل إن 
الشــركة الجديدة ستســاهم فــي تخفيــف اختناقات 
التمويــل التي نتجت عن أزمــة الائتمان او عن الازدهار 
الســابق في قطــاع البنــاء. وأبلغ رويترز فــي اتصال 
هاتفي «لم يكن أحد يتوقع ان تحدث هذه الأزمة المالية». 
وأضاف «كنا نعمل على ذلك منذ 12 شهرا وكنا نخطط 

ان ندخل السوق في الربع الأخير من العام». 

وتأثرت الامارات تأثرا مباشــرا بأزمة الائتمان بعد 
أن جفت منابع الاقراض لقطــاع العقار المزدهر وهوت 
أســعار الوحدات العقارية مما اضطر الحكومة لانشاء 
بنك الامارات للتنمية كأداة لدمج شركات التمويل التي 

تتعرض للضغوط.
وأوقفت البنوك الكبرى تقديم القروض الاستهلاكية 
لبعض العملاء كما أوقفت شــركة أملاك أكبر شركات 
الاقــراض فــي البلاد تقــديم قــروض عقاريــة جديدة 

بسبب أزمة الائتمان.
وستكون الشــركة الجديدة مشــروعا مشتركا بين 
مبادلــة الحكوميــة وبنك أبوظبــي التجاري وشــركة 
الدار العقارية وشركة صروح العقارية وشركة التنمية 

السياحية والاستثمار.
وقالت الشــركة في البيــان إن الشــركة تهدف إلى 
القيام بدور رئيســي في مســاعدة أبوظبي على الوفاء 
بأهدافهــا للاجــل الطويــل بتحقيــق نمــو اقتصــادي 

مستديم وذلك بتمويل الطلب المتنامي على العقارات.

الجزائر تدعو أوروبا
لإقامة تعاون طاقوي شامل

■ الجزائـر - يو بي اي: دعا وزير الخارجية الجزائري 
مراد مدلسي إلى إقامة تعاون طاقوي شامل مع أوروبا.

وقال مدلسـي في تصريح له يـوم الأربعاء، على هامش 
زيـارة وزيـر الخارجيـة الهولنـدي ماكسـيم فرهاغن، إنه 
«رغـم مـن التقدم المحـرز في مجـال الشـراكة الطاقوية مع 
أوروبـا إلا أنه يجب بـذل المزيد من الجهـود»، مؤكدا رغبة 
بـلاده فـي أن تفتـح أوروبـا أسـواقها أمـام المسـتثمرين 
الجزائريـين فـي مجال نشـاطات توزيع الطاقـة، مثلما هو 

الشأن مع إسبانيا.
وأكـد الوزيـر الجزائـري أن بـلاده تتوفر علـى «قدرات 
هامة سـيما في مجـال الطاقـة الشمسـية»، داعيـا أوروبا 
إلـى تطوير التعـاون في الطاقـات المتجددة بينهـا الطاقة 
الشمسية، مشيرا إلى أن الجزائر لها خبرة «نموذجية» في 
مجال توليد الكهرباء بواسـطة محطة هجينة «غاز- طاقة 

شمسية» والتي ستكون عملية العام 2009.
وقـال إن بـلاده ترغب فـي «تطوير خبـرات مماثلة» مع 
أوروبـا سـيما هولنـدا التـي تتعاون بصـورة «هامـة» مع 
الجزائـر، بخاصـة فـي جانـب التزويـد بالغـاز والبترول 

والمشتقات.
وتنتـج الجزائر 152 مليـار متر مكعب سـنويا من الغاز 
الطبيعي وتصدر 62 مليار متر مكعب سـنويا، وتعتزم رفع 
قدرات التصدير إلـى 85 مليار متر مكعب مطلع 2010 و100 
مليار متر مكعب العام 2015، كما تنتج 1.4 مليون برميل من 

النفط.
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لندن - من ستيفانو امبروجي:

قالت مصادر في صناعة الشحن ان القرصنة امام سواحل 
الصومال تطيل اوقات التسـليم للسلع والموارد وقد تتسبب 

في نقصان مخزونات سلع حيوية.
وانضمـت شـركة تي.ام.تـي التايوانيـة، وهـي مـن اكبر 
شـركات الشـحن البحري في اسـيا، يوم الثلاثاء الى قائمة 
متزايـدة من الشـركات التي تحول مسـار ناقلاتها الى رأس 
الرجـاء الصالـح بسـبب المخـاوف مـن الهجمات فـي خليج 
عـدن. واسـطول الشـركة المؤلـف من 20 سـفينة يسـتخدم 
بانتظام لنقل خام النفط من الشرق الاوسط الى المستهلكين 

في اوروبا.
وقال سماسـرة شحن ان قرارات شركات الشحن الكبرى 
تجنـب قناة السـويس وسـلوك المسـار الاطول حـول رأس 
الرجاء الصالح سيضيف 15 يوما الى رحلات ناقلات النفط 
مـن الخليج الى مصافي البحر المتوسـط وهو ما يعادل مثلي 

الوقت والزمن في الحالة العادية.
واضافـوا ان رحلات نقل خام النفـط والمنتجات النفطية 
من الخليج الى المستهلكين في شمال اوروبا ستزيد مدتها 14 
يومـا بالاضافة الى فترة 19 يوما التي تسـتغرقها في العادة 
عبر قناة السويس. وحذرت روابط في مجال النقل البحري 

من عواقب كبيرة على التجارة الدولية المحمولة بحرا ومنها 
ارتفاع تكاليف النقل والصيانة.

وقال روب لوماس مـن رابطة انتركارجو التي تمثل ملاك 
سـفن نقل البضائع الجافة «سيكون هناك بعض الاثر الآخذ 
فـي الانتشـار على وضـع المخـزون. لكنه يختلف من سـلعة 

لاخرى».
وقالـت مؤسسـة اي.ايـه جيبسـون لسمسـرة الشـحن 
فـي تقرير يبرز الخطر على اسـواق النفط «فـي حالة النفط 
الخام.. فالكمية التي تصدر من الشـرق الاوسط الى اوروبا 
والبالغـة 2.2 مليـون برميـل يوميا تمر كلها تقريبـا من قناة 
السويس». واضافت ان 300 الف برميل يوميا على الاقل من 
منتجات تقطير مثل الديزل وزيت التدفئة تتدفق من الخليج 

واسيا الى اوروبا عبر القناة.
ولا يوجـد تأثيـر علـى المسـتهلكين فـي امريكا الشـمالية 
والجنوبيـة لأن الشـركات توجـه اسـاطيلها التجاريـة في 

العادة للدوران حول رأس الرجاء الصالح.
وانضمت تي.ام.تي إلى ايه.بي مولر- ميرسك الدنمركية 
واودفيل النرويجية لنقل الكيماويات وسـفيتزر اكبر شركة 
في العالم لتشـغيل سـفن القطر بالاضافة الى شـركة كبرى 
لنقـل الغـاز الطبيعـي المسـال التـي اتخـذت بالفعـل القرار 

بتحويل مسار سفنها. 

القرصنة في خليج عدن ترغم المزيد 
من شركات الشحن على تجنب قناة السويس

رويتـرز:   - نيويورك/الكويـت   ■
الامريكيـة  كيميـكال  داو  شـركة  قالـت 
يـوم الاربعـاء إنهـا تمضـي قدمـا نحـو 
اتمـام إتفـاق هـذا العام بشـأن مشـروع 
للبتروكيماويـات قيمتـه 19 مليار دولار 
بعـد ان ذكـر تقرير ان مؤسسـة البترول 
تعيـد  المشـروع  فـي  شـريكها  الكويتيـة 

النظر فيه.
وقال بوب بليشكا المتحدث باسم داو 
«نبقى علـى الطريق نحو إتمـام الصفقة 

بحلول نهاية العام».
وفي وقت سـابق نقلـت وكالة الانباء 
الكويتيـة (كونـا) عـن سـعد الشـوايب 
البتـرول  لمؤسسـة  التنفيـذي  الرئيـس 
الكويتيـة قوله المؤسسـة تعيد النظر في 

المشروع بسبب الازمة المالية العالمية.

وأبلـغ الشـويب الوكالـة ان المجلـس 
الاعلـى للبتـرول «طلب إعـادة النظر في 
المشـروع في ظل التطـورات الاقتصادية 

العالمية وأهمها الازمة المالية».
الكويتيـة  البتـرول  وقـال «مؤسسـة 
تعيد النظر حاليا في مشـروعها المشترك 
 ... الامريكيـة  كيميـكال  داو  شـركة  مـع 
تأسـيس  بمقتضـاه  سـيتم  كان  والـذي 
شـركة مشـتركة بالتسـاوي بينهمـا في 
صناعة البتروكيماويات بتكلفة 19 مليار 

دولار تقريبا».
تجـري  المؤسسـة  ان  واضـاف 
مفاوضـات مـع داو للاخـذ فـي الاعتبـار 
اثـار الازمة الماليـة العالمية علـى صناعة 
تقـديم  عـن  وامتنـع  البتروكيماويـات. 
مزيـد مـن التفاصيـل «حفاظا على سـير 

الفـور  علـى  يتسـن  ولـم  المفاوضـات». 
الاتصال بمسؤولين بالمؤسسة للحصول 

على تعقيب.
وفـي كانون الاول/ديسـمبر من العام 
الماضي اتفقت داو كيميكال ووحدة تابعة 
لمؤسسـة البترول الكويتية على تأسيس 
الاتفـاق  وبمقتضـى  مشـترك.  مشـروع 
الكيماويـات  صناعـات  شـركة  وافقـت 
البتروليـة التابعـة للمؤسسـة علـى أن 
تدفع لـداو 9.5 مليـار دولار مقابل حصة 
قدرهـا 50 فـي المئة فـي الشـركة المزمعة. 
وقالت داو في وقت سابق من هذا الشهر 
ان مـن المرجـح ان تعلـن إعـادة هيكلـة 
لعملياتهـا قبـل نهايـة العـام للتغلب عل 
انخفـاض حاد فـي الطلب وركـود عالمي 

يلوح في الافق. 

داو كيميكال الامريكية تقول انها تمضي 
قدما بمشروع مشترك للبتروكيماويات مع الكويت

■ دبـي - ا ف ب: خصصـت دبـي 
امس الاربعاء استقبالا ملكيا للسفينة 
السـياحية الاشـهر في العالـم «كوين 
اليزابيـث 2» التي وصلـت الى الامارة 
التـي اشـترتها لتحولهـا فندقـا عائما 

قبالة شواطئها.
وبعد ان ابحرت في رحلتها الاخيرة 
من سـوثامبتون فـي بريطانيا وصلت 
السـفينة التي تحمل علم بريطانيا الى 
دبـي وكان فـي اسـتقبالها كوكبـة من 
اليخوت والسـفن بما فـي ذلك اليخت 
الخـاص بنائب رئيس دولـة الامارات 
رئيـس الـوزراء وحاكـم دبي الشـيخ 

محمد بن راشد اّل مكتوم «ماي دبي».
الفرقاطة  ورافقـت السـفينة ايضـا 
البريطانية «اتش امس اس لانكاستر» 
افـواج الاطفـاء  بينمـا اطلقـت سـفن 
خراطيـم الميـاه ترحيبـا بهـا. امـا فـي 
ايربـاص  طائـرة  حلقـت  فقـد  الجـو 
عملاقـة تابعـة لطيـران الامـارات من 
طـراز ايه380 على علـو منخفض فوق 
السـفينة ورافقتهـا مروحيـات تابعـة 

للبحرية الملكية البريطانية.
ورسـت السـفينة فـي ميناء راشـد 
الاماراتيـة  بالاعـلام  حياهـا  بينمـا 
والبريطانية العشـرات من المسؤولين 

ومن عامة الناس.
مئـات  السـفينة  مـتن  علـى  وكان 
السـياح الذين ارادوا الابحار في آخر 
رحلـة للسـفينة المتقاعدة بعـد اربعين 
سـنة مـن انطلاقهـا للمـرة الاولـى في 

البحر.

دبي تخصص استقبالا ملكيا للسفينة 
كوين اليزابيث 2 التي ستتحول لفندق عائم

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالت منظمـة التعاون 
الاقتصـادي والتنمية يـوم الثلاثـاء إن الاقتصاد 
الامريكـي إنزلق على الارجح إلى ركود سيسـتمر 
حتى منتصف 2009 وإن الانتعاش سيكون بطيئا 
مع تقليل المسـتهلكين انفاقهم لاعـادة بناء ثروتهم 
المفقـودة. واضافت المنظمة التـي يوجد مقرها في 
باريـس انـه ربما تكـون هنـاك حاجة إلـي اتخاذ 
حزمـة اخرى مـن الحوافـز المالية إذا لم تتحسـن 
الاوضـاع المالية بسـرعة لكن ما أن تنقشـع الازمة 
الحالية فـإن التركيز يجـب أن يتحول إلي خفض 

عجز الميزانية.
المتحـدة  الولايـات  ان  ايضـا  المنظمـة  وقالـت 
فـي حاجة الـى اصلاح قواعـد تنظيم والاشـراف 
علـى الاسـواق الماليـة وهـي عملية يجـب ان تبدأ 
سـريعا لدعـم ثقـة المسـتثمرين والمسـاعدة فـي 
تنشـيط الاقتصـاد. واضافت قائلـة «على الارجح 
فـإن الاقتصـاد الامريكـي دخـل بالفعل فـي ركود 
والتوقعـات للاجـل القصيـر تشـير الـى مزيد من 

الضعف».
وجددت توقعات اصدرتها في الثالث عشـر من 
تشـرين الثاني/نوفمبـر بـأن الاقتصـاد الامريكي 

سيسـجل على الارجح إنكماشـا قدره 0.9 في المئة 
العام القادم بعد نمو بلغ 1.4 في المئة في 2008.

وفيمـا يتعلـق بمنطقة اليورو قالـت المنظمة ان 
البنك المركزي الاوروبي سيكون امامه مجال لمزيد 
مـن التخفيضـات فـي اسـعار الفائدة في الاشـهر 
القادمة مع هبوط التضخم بشـكل سريع وتوقعت 
ان ينكمـش الاقتصـاد فـي منطقـة اليـورو العـام 

القادم.
وعدلـت المنظمة بالخفـض توقعاتهـا للنمو في 
الدول الخمس عشـرة التي تسـتخدم اليورو الى 
انكمـاش قدره 0.6 في المئة فـي 2009 من توقعاتها 
السـابقة في 13 تشـرين الثاني/نوفمبر لانكماش 
قـدره 0.5 في المئة قائلة ان السـبب الرئيسـي هو 

هبوط في الاستثمارات.
وقالـت ان النمـو في منطقـة اليورو هـذا العام 
مـن المرجح ان يبلغ 1 فـي المئة مخفضـة توقعاتها 
السـابقة بمقـدار 0.1 نقطـة مئويـة لكنهـا توقعت 
ان يتعافـى الاقتصاد في 2010 ليسـجل نموا قدره 
1.2 فـي المئة. وقالت المنظمة ايضا ان المانيا تواجه 
زيـادة ملحوظـة في البطالـة ومزيدا مـن التباطؤ 
في النشـاط الاقتصادي قبل ان تشهد انتعاشا في 

النصف الثاني من 2009.
واضافت قائلة «رغم ان الاقتصاد من المتوقع ان 
يتعافى ابتداء من النصف الثاني من 2009 فان من 
المتوقع ان يتراجع متوسط النمو السنوي الى 0.8 

في المئة في 2009».
وتوقعـت ان يواصل أكبـر اقتصاد فـي اوروبا 
الانتعـاش فـي 2010 وان يسـجل نموا قـدره 1.2 
فـي المئـة. وتوقعت المنظمـة ان ينكمـش الاقتصاد 
الفرنسي بنسبة 0.4 في المئة في 2009 متخلية عن 

توقعاتها السابقة لنمو قدره 1.5 في المئة.
وتفـادي ثاني أكبـر اقتصاد في منطقـة اليورو 
المانيـا  اليـه  انزلقـت  الـذي  الركـود  الان  حتـى 
المجاورة ومنطقة اليورو مع تسجيل الناتج المحلي 
الاجمالي زيادة غير متوقعة بلغت 0.1 في المئة في 

الربع الثاني من هذا العام.
لكـن المنظمة قالـت ان التدهور الحـاد لاوضاع 
الاقتصـاد العالمي يعني ان فرنسـا تتجه بوضوح 

الى الركود.
وتوقعت ان يرفع الركود نسـبة البطالة من 7.3 
فـي المئة هذا العام إلـي 8.2 في المئة في 2009 وإلي 

8.7 في المئة في 2010 .

البريطانـي  الاقتصـاد  ان  المنظمـة  وقالـت 
سيسـجل انكماشـا قدره 1.1 في المئة العام القادم 
ومـن المرجـح ان تزيد نسـبة البطالة إلـي 6.8 في 

المئة من 5.8 في المئة حاليا.
واضافـت ان النـاتج المحلـي البريطانـي الذي 
سـجل انكماشـا بلـغ 0.5 في المئـة في الفتـرة بين 
علـى  سـيبدأ  وايلول/سـبتمبر  حزيران/يونيـو 

الارجح في النمو مرة اخرى اواخر العام القادم.
وتوقعت المنظمة ان يسـجل الاقتصاد الايطالي 

ركودا هذا العام والعام القادم.
وقالت في توقعاتها الاقتصادية نصف السنوية 
ان الناتج المحلي الاجمالـي لثالث أكبر اقتصاد في 
منطقـة اليـورو سـينكمش بنسـبة 0.4 فـي المئـة 
هـذا العام وهـو أول انخفاض سـنوي منـذ 1993 

وسيتراجع بنسبة 0.9 في المئة في 2009 .
واضافـت ان هـذه سـتكون المـرة الاولـى التي 
تسجل فيها ايطاليا عامين متتاليين لتراجع الناتح 
المحلـي الاجمالـي منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة. 
وكانت التوقعات السابقة للمنظمة قد اشارت الى 
نمو للنـاتج المحلي الاجمالـي بنسـبة 0.1 في المئة 

هذا العام و0.9 في المئة في 2009. 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفع الين مقابل اليـورو والعملات ذات 
العائـد الأعلى يـوم الاربعاء بينما سـاعدت الأسـهم الأوروبية 
في تنامي عزوف المستثمرين عن المخاطر قبيل اجراءات تحفيز 

اقتصادي متوقعة في الاتحاد الأوروبي.
وتراجع الدولار أمام الـين بعد أن أثارت خطة أمريكية بقيمة 
800 مليار دولار لانقاذ سـوق الدين القلق بشـأن متانة الوضع 
المالـي للبـلاد. وفقد الين بعض مكاسـبه بعـد أن فاجأت الصين 
الأسـواق امـس بأكبر خفض في أسـعار الفائدة منـذ عام 1997 

ولكنه ظل مدعوما أمام الدولار واليورو.
وقـال محللـون إن الخطـة التي أعلنهـا مجلـس الاحتياطي 
الاتحـادي (البنـك المركـزي الأمريكـي) يـوم الثلاثـاء لشـراء 
الديون المتصلة بالرهن العقاري ودعم سـوق ديون المستهلكين 
اجراء حاسـم اخر ولكنها لم تفعل الكثير لتعزيز الدولار وسـط 

مخاوف من أنها قد تثقل كاهل الخزانة الأمريكية.
وهبـط اليـورو 0.7 بالمئـة إلـى 123.55 يـن في حـين تراجع 

الدولار 0.2 بالمئة إلى 95.02 ين.
وقلـص الين بعض مكاسـبه بعـد أن خفضت الصـين الفائدة 
علـى الودائـع والقـروض لأجـل عـام واحـد بواقـع 108 نقاط 
أسـاس مما سـاعد في انتعاش اليورو من أدنى مستويات يوم 

عند 122.84 ين.
وهبطـت العملة الموحدة نصـف نقطة مئويـة مقابل الدولار 

إلى 1.2958 دولار.

وأثـر عـزوف المسـتثمرين عـن المخاطر علـى العمـلات ذات 
العائد المرتفع مثل الدولار الاسترالي الذي هبط 0.6 بالمئة مقابل 

الدولار الامريكي وانخفض ما يصل الى 0.8 بالمئة أمام الين.
واسـتمر تشـكك المتعاملين فـي أن الإجـراءات الأخيرة التي 
اتخذتها الولايـات المتحدة لتعزيز عمليات اقراض المسـتهلكين 

ستبدد المخاوف بشأن الأزمة المالية.
وقـال متعاملون إن المسـتثمرين يتشـككون في ان الخطوت 
الأمريكية المتعاقبة الرامية الى اسـتعادة الثقة في النظام المالي 

وتدعيم الاقتصاد المتدهور ستكون كافية.
واضافوا ان المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي والتوتر 
في أسواق الائتمان أدت إلى إحجام المستثمرين عن الاقدام على 

مخاطر مما حد من بيع الدولار والين.
وقـال بعـض المتعاملـين إنه في حـين أن أداء الـين أفضل من 
العملات الأخرى بفضل تنامي ثقة المستثمرين في مكانته كملاذ 

آمن فان معنويات السوق تجاه الدولار قد تصبح سلبية.
وقال ميتسورو ساهارا المدير في بنك طوكيو-ميتسوبيشي 
يو.اف.جيه «لقد أخذت السلطات الأمريكية خطوات كثيرة مما 
خلق انطباعا بأنهت تفعل كل ما بوسعها ولكن ليس بالضرورة 

بشكل متسق».
واضـاف «رد فعل السـوق يـزداد فتـورا لانها اعتـادت على 
اعـلان اجـراءات جديـدة واحـدا تلو الآخـر دون أن تشـعر أن 

السوق بلغت نهاية مرحلة الهبوط».

ارتفاع الين بدعم خطة التحفيز الامريكية 

سفينة كوين اليزابيث 2 قبيل دخولها الى ميناء راشد في دبي 

وسـتتم عملية تحويل السفنية الى 
فندق فخم عائم في ميناء راشد على ان 
تنقل لاحقا الى وجهتها النهائية، وهي 

جزيرة نخلة جميرا الاصطناعية.
وجزيـرة نخلـة جميرا هـي واحدة 
من ثلاث جزر على شـكل شجرة نخيل 
تبنيها شركة نخيل التابعة لامارة دبي 

قبالة شواطئ الامارة، وهي تعد حاليا 
من اغلى العقارات في العالم.

ويمكـن ان تبقى السـفينة في ميناء 
راشـد لمدة تتراوح بين سـنتين وثلاث 
سنوات قبل ان ترسو نهائيا عند جذع 

جزيرة النخلة.
الثاني/نوفمبـر 2007،  في تشـرين 

التابعـة  اسـتثمار  شـركة  اشـترت 
لمجموعة دبي العالميـة التابعة بدورها 
لامارة دبي، السـفينة «كوين اليزابيث 
2» بخمسـين مليـون جنيه اسـترليني 

(حوالى 77 مليون دولار حاليا).
متـرا   394 السـفينة  طـول  ويبلـغ 
ويمكنهـا نقـل 1778 راكبـا اضافـة الى 

الف شخص في طاقمها.
اطلاقـة  منـذ  السـفينة  وسـافرت 
5.5 مليـون ميل بحـري اي مـا يوازي 
المسافة ذهابا وايابا بين الارض والقمر 
13 مـرة. واجتـازت السـفينة المحيـط 
الاطلسي اكثر من 800 مرة ونقلت اكثر 

من مليوني مسافر.

توقع استمرار انكماش الاقتصاد الامريكي حتى منتصف 2009

■ بروكسل - رويترز: دعت المفوضية 
الاوروبيـة يوم الاربعاء الـى تبني خطة 
حفـز مالي داخل الاتحاد الاوروبي بقيمة 
200 مليار يـورو (260 مليـار دولار) لمنع 
التكتل الـذي يضم 27 دولـة من الدخول 

في ركود يلوح في الافق.
لكن رئيس المفوضيـة جوزيه مانويل 
بـاروزو اصر علـى ضـرورة ان يتم ذلك 
بالتنسـيق بـين دول الاتحـاد الاوروبـي 
التـي  الادوات  فـي  المرونـة  بعـض  مـع 
افضـل  لتحقيـق  دولـة  كل  تسـتخدمها 

النتائج.
وقـال بـاروزو «ما نقترحـه هو حزمة 
تحفيز مالي بإجمالي 200 مليار يورو....

انهـا 1.5 فـي المئـة تقريبـا مـن اجمالـي 
النـاتج المحلي للاتحـاد الاوروبي ونحن 
نقتـرح ايضا تحركا منسـقا بين (خطط) 
التحفيـز المالـي علـى المسـتوى الوطني 
وبـين ما يمكننا فعله عبـر تمويل الاتحاد 
الاوروبـي. هذا مـا بوسـعي ابلاغكم به. 
مـرة اخـرى ليسـت لدينـا الامكانيـة او 
حتـى الرغبة فـي اوروبا ان تكـون لدينا 
نفس السياسـة الاقتصادية تماما. لدينا 
تنسيق للسياسات لكن لا يمكن ان تكون 

لدينا سياسة موحدة».
النقديـة  الشـؤون  مفـوض  وقـال 
بالاتحـاد الاوروبـي جواكـين المونيـا ان 
التقاعـس عن العمل معا قـد يكون هداما 

لمـا لـه من تأثيـر سـلبي علـى اقتصادات 
مجاورة. وقالت المفوضيـة انها اقترحت 
لذلـك ان تراقـب عـن كثـب السياسـات 

الاقتصادية للدول الاعضاء بالاتحاد.
وقال المونيـا «في اوروبا وفي الاتحاد 
الاوروبـي اكثـر مـن اي منطقـة اخـرى 
فـي العالـم اذا لم ينسـق ذلـك النوع من 
التحفيز المالي فإن واحدا زائد واحد ربما 
لا يسـاوي اثنـين .. قد تكـون (النتيجة)
اقـل مـن اثنـين او ربمـا صفـرا. لـذا فإن 
الحوافـز الماليـة الوطنية ربمـا تهيء في 
الامـد القصيـر ظروفـا جيـدة فـي بعض 
الدول لكنها قد توجد تشوهات ستفضي 

الى نتيجة سلبية للجميع».
والنظـام المقتـرح اكثـر طموحـا مـن 
حزمـة لا تزيـد قيمتها عن واحـد في المئة 
مـن الناتج المحلي الاجمالـي والتي جرت 

مناقشتها في الاساس.
وقـال بـاروزو ان مـن غيـر الواضـح 
مـا اذا كنـت خطـة التحفيـز هـذه كافية. 
واعرب خبراء اقتصاديون عن تشـككهم 
بشـأن كيفية ادارة الخطة، لكنه عبر عن 
ثقتـه فـي ان رقـم المفوضيـة هـو الاقرب 
للمبلغ الضروري. وقال ان اقل من واحد 
فـي المئة من النـاتج المحلـي الاجمالي لن 

يكون كافيا. 
بالنقـاش  علـم  علـى  «انـا  واضـاف 
الدائـر في بعـض الـدول الاعضـاء فيما 

يتعلق بمسـتوى الاسـتثمار الضروري. 
مـا يمكننـي ابلاغكـم بـه هـو انـه خلال 
عام ... سـيكون الرقـم النهائي اقرب الى 
رقمنـا مـن الرقـم الـذي اقترحتـه بعض 
الـدول الاعضاء. نحن متأكـدون إلى حد 
كبيـر لان الوضـع سـيتطلب جهـدا اكبر 
مـن هـذه الـدول الاعضـاء ممـا يمكن ان 
يتمنوه الان». ويعد هذا التحرك محاولة 
لتقريـب الاختلافـات فـي السياسـة بين 
كيفيـة  بشـأن  الاوروبـي  الاتحـاد  دول 
الاسـتجابة لاسوأ ازمة مالية منذ الكساد 
الكبير حيث يساور البعض القلق من ان 
حافزا للنمو من هذا القبيل سـيزيد عجز 

الموازنات الوطنية في الوقت الخاطئ.
وسـيدرس قادة من التكتل الخطة في 
قمـة تعقـد يومـي 11 و 12 كانـون الاول/

ديسمبر.
وشـدد بـاروزو علـى ان الحكومـات 
الوطنية يجب ان تعتبـر ان الخطة تقدم 
لهـا خيارات بدلا من النظر اليها على انها 

سياسة صارمة مفروضة.
وكانـت المانيا قـد اعلنـت بالفعل انها 
سـتقاوم اي محاولة لتنسـيق خفض في 
ضريبة القيمة المضافـة في انحاء التكتل 
بينمـا لا تريـد دول بشـرق اوروبـا مثـل 
بولندا اي زيادة في عجز ميزانياتها لانها 
بحاجـة الـى اظهار تقشـف فـي الميزانية 

للانضمام للعملة الاوروبية الموحدة.

تدابيـر  مـن  الاقتراحـات  وتتألـف 
بقيمة 1.2 نقطـة مئوية من حجم الانفاق 
بميزانية كل دولـة و 0.3 نقطة مئوية من 
انفـاق الاتحـاد الاوروبـي. وقد شـرعت 
فرنسـا وبريطانيا وعدد من دول الاتحاد 
الاوروبـي الاخـرى بالفعـل فـي جهـود 

وطنية لتعزيز اقتصاداتها.
واتفـق بـاروزو مـع المانيا فـي رفض 
حفض دائـم في ضريبة القيمـة المضافة. 
وقال «نرفض النهج الذي اقترحته نفس 
الاقتصاديـات المرموقة بـأن يكون هناك 
خفض ضريبي عام في الاتحاد الاوروبي 
لضريبـة القيمـة المضافـة. نرفـض ذلك. 
لكننـا نقبـل ذلـك تمامـا بشـكل مؤقت .. 
وبالنظر الى الظروف الوطنية فإن دولة 
عضـوا ربمـا تتخذ قـرارا بشـأن القضية 
وربما تسـلك ذلـك الطريق. فـي الحقيقة 
نحـن نقول(يقرأ من مقترحات مطبوعة) 
.. الخفـض المؤقت في المعـدل المتفق عليه 
لضريبـة القيمـة المضافة يمكـن أن يطبق 
سـريعا وقـد يوفـر تحفيـزا ماليـا لدعـم 
الاسـتهلاك.. انـه يعتمـد علـى التحليـل 

الوطني للحكومات».
وقـال المونيـا ان الخفض فـي ضريبة 
يخصـص  أن  يجـب  المضافـة  القيمـة 
وللسـيارات  العمالـة  كثيفـة  للخدمـات 
الأقـل تلويثـا للبيئـة. ويشـمل الاقتراح 
خططـا لتمويـل اضافـي قيمتـه خمسـة 

لتشـجيع  الاقـل  علـى  يـورو  مليـارات 
صناعـة السـيارات لتطوير وسـائل نقل 

صديقة للبيئة بدرجة اكبر.
واضـاف المونيا «نحن واضحون فيما 
نقـول.. فـي اقتراحاتنـا .. فيمـا يتعلـق 
الاجمالـي  للمعـدل  المؤقـت  بالخفـض 
المضافـة.  القيمـة  لضريبـة  والرئيسـي 
يمكن أن يقـدم ذلك سـريعا لتوفير حافز 
مالـي لدعم الاسـتهلاك. هذا هـو الاعلان 
اقتراحنـا  فـي  يوجـد  حينئـذ  العـام. 
اشـارتين خاصتـين .. الاولـى للخدمـات 
كثيفة العمال حيث يمكننا خفض ضريبة 
القيمـة المضافـة فـي تلك الظـروف وبعد 
ذلـك توجـد اشـارة خاصـة للمنتجـات 

الخضراء (الصديقة للبيئة) .»
وحـذرت المستشـارة الالمانيـة انجيلا 
ميـركل امـس مـن دخـول دول الاتحـاد 
الاوروبي في منافسـة لتبني حزم تحفيز 

كبيرة لاقتصاداتها.
ومـن المرجـح ان تزيد الحوافـز - في 
ظل انخفاض الايـرادات وزيادة الانفاق 
اللذين يصاحبـان الانكماش الاقتصادي 
- العجز في ميزانيات فرنسا وبريطانيا 
وايرلنـدا وايطاليا واليونـان والبرتغال 
بدرجـة تتحـاوز الحد الاقصى المسـموح 
بـه لعجز الميزانية فـي الاتحاد الاوروبي 
وهـو ثلاثـة فـي المئة مـن النـاتج المحلي 

الاجمالي.

المفوضية الاوروبية تقترح خطة تحفيز مالي
بقيمة 200 مليار يورو لمنع تعمق الركود الاقتصادي 

نيودلهي - من بابا ماجومدار 

وبيمان موخرجي:

كان سـونيل كاباديـا يقتـرض بشـكل منتظم من 
البنوك للاسـتثمار في أسواق الأسـهم الهندية على 
اعتبار أن هذه وسيلة مضمونة لصعود سلم الطبقة 
الوسـطى مع نمو اقتصاد الهنـد بمعدلات تقترب من 

خانة العشرات.
لكـن حلم الثراء السـريع تبدد مع تهاوي المؤشـر 
الرئيسـي للبورصـة الهندية إلى أدنى مسـتوى في 
ثـلاث سـنوات الشـهر الماضـي لتصل خسـائره في 
عـام 2008 إلى أكثـر من 50 بالمئة ممـا اضطر كاباديا 
إلى نقل أسرته إلى شقة صغيرة في إحدى ضواحي 

العاصمـة. يقـول كاباديـا البالـغ من العمـر 48 عاما 
والـذي فقـد 20 مليون روبيـة (400 الـف دولار) في 
تجارة الأسـهم هـذا العام «سـعيا وراء الثراء فقدت 

قوت يومي». 
والسـلع  الأسـهم  أسـواق  بريـق  اجتـذب  وقـد 
الأولية المزدهرة الافا من صغار المسـتثمرين مع نمو 
الاقتصـاد بمعدلات تبلغ تسـعة بالمئـة أو أكثر خلال 
السـنوات الماليـة الثلاث الماضيـة وحديث الحكومة 

عن رفع معدلات النمو إلى خانة العشرات.
لكـن مـع الانهيـار الحـاد للبورصات فقـد هؤلاء 
مدخراتهـم وأصبحـوا عاجزيـن بـل وزاهديـن فـي 

الاستثمار مرة أخرى.
كما أضر الانهيار بالسـلع الأولية حيث انخفضت 
أسـعار السـلع من زيوت الطهي إلى المعادن بنسـب 

تتـراوح بـين 40 و 50 بالمئة خلال أربعة إلى خمسـة 
شهور مضت.

وجـاء هـذا بمثابـة ضربـة قويـة لثقـة الطبقات 
الوسـطى في الهند التي تتطلع لتحسـين مسـتواها 
كمـا أن تقلـص انفـاق هـذه الطبقـة أثار أيضـا قلق 
كانـوا  الذيـن  والمسـتثمرين  الاجنبيـة  الشـركات 
يتهافتـون علـى العمـل فـي الاقتصاد الهنـدي الذي 
يبلـغ حجمـه تريليـون دولار. وقـال فيكـرام بـات 
رئيس شركة اجميرا اسوشـييتس ليمتد للسمسرة 
في مومبـاي «في الوقت الحالي أصبح المسـتثمرون 
يخافون من ظلهم وسيسـتغرق الأمـر بعض الوقت 

قبل أن يعودوا للسوق».
وكان معظـم صغار المسـتثمرين قد أغرتهم موجة 
ارتفـاع بـدا أنها لن تتوقف في سـوق الأسـهم حيث 

ارتفع المؤشـر الرئيسـي لبورصة مومباي إلى سـتة 
أمثاله خـلال خمس سـنوات حتى نهاية عـام 2007 

تدعمه الأموال الأجنبية.
وبعد أن اشـتروا حجما قياسيا من الأسهم بلغت 
قيمتـه الصافيـة 17.4 مليار دولار فـي العام الماضي 
مـع ارتفـاع السـوق 47 بالمئة بـاع كبار المسـتثمرين 
الاجانـب أكثـر مـن 13.5 مليار دولار من الأسـهم في 

عام 2008.
وأصبح المتعاملون الباحثون عن الكسب السريع 
رمـزا لتطور اقتصاد الهند واكتسـب تداول الأسـهم 
شعبية هائلة بين المستثمرين حتى أنه أصبح بامكان 
البعض كسب رزق زهيد على الأرصفة من خلال بيع 
طلبـات الاكتتـاب في عمليـات الطرح الأولـي مقابل 

بضع روبيات (سنتات).

انهيار الأسواق المالية في الهند يبدد أحلام الطبقة الوسطى
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اياكس امستردام الهولندي خلال احدى المباريات (الارشيف)

كأس الاتحاد الاوروبي: 

جنوب انكلترا ينتظر ميلان الايطالي اليوم بشغف
■ نيقوسـيا -  ا ف ب: تنتظـر مدينـة بورتسـموث 
الانكليزيـة بشـغف قدوم ميـلان الايطالي فـي مواجهة 
كأس  لقـب  حامـل  الجنوبـي  الفريـق  بـين  منتظـرة 
انكلتـرا والعمالقـة الطليان في الجولـة الثالثة من دور 
المجموعـات مـن مسـابقة كأس الاتحـاد الاوروبي لكرة 

القدم اليوم الخميس.
ويأمـل ميـلان الـذي يملـك 6 نقـاط مـن مباراتين في 
صـدارة المجموعة الخامسـة، تحقيق الفـوز لكي يضمن 
بلوغ دور الـ 32، اذ تتأهل اصحاب المراكز الثلاثة الاولى 
فـي كل مـن المجموعات الثمانـي وينضم اليهـا اصحاب 

المركز الثالث من مجموعات دوري أبطال اوروبا.
واعتبر مهاجم بورتسـموث بيتر كراوتش ان اجواء 
ملعـب «فرايتون بارك» المعادية، يمكن ان تسـاهم بفوز 
بورتسـموث، وحذر البرازيلـي رونالدينو وزملاؤه من 
الموقعـة المنتظرة: «مشـجعونا لعبوا دورا رئيسـيا هذا 

الموسم، خارج ارضنا وفي ملعبنا، والمزيد ات».
ويملـك كراوتـش (12 هدفا فـي 38 مبـاراة اوروبية) 
حافـزا اضافيـا للفـوز على ميـلان الذي حرمـه من لقب 
دوري الأبطـال عـام 2007 عندما كان لاعبـا مع ليفربول 

الانكليزي.
واضـاف كراوتـش ان: «اللعـب امام ميـلان هو حلم 
يتحقق لمشـجعي بورتسـموث واللاعبين في ان. مجرد 
خوضنـا مواجهة مع احد اقوى الفـرق العالمية هو دلالة 

على الانجازات التي حققها النادي حتى الان».
ويعاني مدرب بورتسـموث طوني ادامس من اصابة 
المهاجـم الدولـي جيرمايـن ديفـو، لذا سيسـتعين باحد 
النيجيريـين نوانكـو كانـو او جـون اوتـاكا، فـي حـين 
سـيعود مدافع ارسنال السابق سول كامبل الى صفوف 

الفريق بعد ابلاله من الاصابة.
وبالنسـبة للاعب وسـط ميلان الهولنـدي كلارنس 
سـيدورف، سـتفتح المبـاراة اسـواقا جديـدة للاعبـين 

الراغبين في الانتقال الـى انكلترا: «احب ان احترف في 
الدوري الانكليزي، اي لاعب لا يرغب بذلك؟».

واضـاف سـيدورف، اللاعـب الوحيـد الـذي احـرز 
لقـب دوري الأبطـال مـع ثلاثة انديـة مختلفـة (اياكس 
امسـتردام الهولندي، ريال مدريد الاسـباني وميلان): 
«انـا سـعيد مـع ميـلان، لكـن التطـور الـذي طـرأ على 
الـدوري الانكليـزي في الاعـوام الخمسـة الاخيرة كان 
خارقا. تقدمت كرة القدم كثيرا هناك، واحب مشـاهدتها 
على شاشـات التلفزة». وكان بورتسموث لقي خسارة 
قاسـية (صفـر-  3) في المبـاراة الوحيـدة التي خاضها 
حتـى الان علـى ارض سـبورتينغ براغـا البرتغالي في 
الجولـة الاولـى، فـي حـين فـاز الـ»روسـونيري» على 

البرتغاليين (1-  صفر) في الجولة الماضية.
وفـي المجموعة ذاتها يسـتقبل براغـا البرتغالي على 
ملعبه «مونيسـيبال» فولفسـبورغ الالمانـي الفائز على 

هيرينفين الهولندي (5-  1) في الجولة الماضية.
ويحـل مانشسـتر سـيتي الانكليـزي علـى شـالكه 
الالمانـي في اقوى مباريات المجموعـة الاولى، وهو يأمل 
ان يجهـز مهاجمـه البرازيلـي روبينيـو للمشـاركة بعد 
اصابته بكاحله في الشـوط الثاني من مباراة ارسـنال 
التي فاز فيها الفريـق الازرق بثلاثية نظيفة في الدوري 

الانكليزي السبت الماضي.
مـن  نقـاط   4 برصيـد  المجموعـة  شـالكه  ويتصـدر 
مباراتين، في حين حصل سـيتي علـى 3 نقاط حتى الان 

من فوزه على تفنتي الهولندي 3-  2.
واعتبر مهاجم منتخب زيمبابوي ومانشسـتر سيتي 
بنجانـي مـوارواري ان الفوز الاخير على ارسـنال كان 
بمثابـة الحقنة التـي ايقظـت الفريق: «اظهرنـا للجميع 

وحدتنا، واننا سائرون على الطريق الصحيح».
وفي ثاني مباريات المجموعة، يسـتقبل باريس سان 
جرمان الفرنسي على ملعبه «بارك دي برانس» راسينغ 

سـانتاندر الاسـباني، بعد ان حقق الاول انتصارا لافتا 
علـى ليـون (1-  صفـر) في الدوري الفرنسـي السـبت 

الماضي.
وينتقـل توتنهـام الانكليـزي بقيادة مدربـه الجديد 
هاري ريدناب الى هولنـدا ليحل ضيفا على نيميغن في 
المجموعة الرابعة، بعدما اجرى بديل الاسباني خواندي 
راموس تعديلات كبيرة اثمرت فوزا على دينامو زغرب 

الكرواتي (4-  صفر) في الجولة الماضية.
وفـي نفـس المجموعـة، سيشـرف ماريان فـلاك على 
دينامو زغرب الكرواتي الذي يستقبل سبارتاك موسكو 
الروسـي على ستاد «ماكسـيمير» في زغرب اثر الطلاق 

الذي حصل مع المدرب السابق برانكو ايفانكوفيتش.
ماركـوس  السـابق  الالمانـي  الدولـي  وسيشـرف 
بابـل على شـتوتغارت للمـرة الاولى لـدى حلوله على 
سـمبدوريا الايطالي على ملعب «لويجي فيراريس» في 

جنوى ضمن المجموعة الثالثة.
وتملـك اربعة اندية 3 نقاط في المجموعة التي تشـهد 
ايضـا لقاء بارتيـزان بلغـراد الصربي وسـتاندار لياج 
البلجيكي. وفي واحدة من اقوى مباريات الجولة، يحل 
اياكس امسـتردام الهولندي على هامبـورغ الالماني في 
المجموعة السادسـة التي يتصدرها استون فيلا برصيد 

6 نقاط والذي يرتاح في هذه الجولة.
ويعـد لقـاء هامبـورغ واياكس بـين فريقـين يملكان 
تاريخـا عريقـا فـي البطـولات الاوروبيـة، وخصوصا 
اياكس حامل لقب المسـابقة الاولـى في القارة العجوز 4 
مرات. وفي المجموعة الثامنة يلتقي الجريحان فيينورد 
الهولندي وديبورتيفو لا كورونيا الاسباني على «ستاد 
ريـازور» فـي لا كورونيـا، اذ يرغب كل منهمـا بتقليص 
الفـارق مـع المتصـدر الروسـي سسـكا موسـكو الـذي 
يسـتقبل بـدوره ليـش بوزنـان البولندي على «سـتاد 

لوجنيكي» في العاصمة الروسية.

■ شـانغهاي -  ا ف ب: رد رئيـس 
الاتحاد الآسـيوي لكـرة القدم القطري 
محمـد بـن همـام أمـس الأربعـاء على 
اتهامات الامين العام السـابق للاتحاد 
الماليـزي بيتر فيلابـان واتهمه بالتآمر 

ضده.
الثلاثـاء  وصـف  فيلابـان  وكان 
بانهـا  الآسـيوي  الاتحـاد  تصرفـات 
اصبحـت «اسـتبدادية»، وحـث الدول 
للمخطـط  التصـدي  علـى  الاعضـاء 

«المهـين» الذي ينـوي نقل مقـر الاتحاد 
الماليزيـة  العاصمـة  مـن  القـاري 

كوالالمبور.
لكـن بن همام لم يتأخر في الرد على 
فيلابـان، الـذي شـغل منصـب الامـين 
العام 30 عامـا (1977-  2007)، وأظهر 
لوكالـة فرانـس بـرس رسـالة كتبهـا 
فيلابان بنفسه الى السلطات الماليزية 
عـام 2003، يطالبهـا فيهـا بامتيـازات 
مشـابهة الى حد مـا بمطالب بـن همام 

الحاليـة. وفي الرسـالة طلـب فيلابان 
«وضعـا دبلوماسـيا خاصـا للرئيـس 
والامـين العـام، واعفـاء الموظفـين من 
الرسـوم على الرواتب»، بالاضافة الى 

مطالب اخرى.
وكان فيلابان ذكر في رسالة وجهها 
للاتحاد القاري: «لسوء الحظ الاتحاد 
الديمقراطيـة  مـن  يتحـول  الآسـيوي 
الـى الاسـتبدادية التي تهدد اسـتقرار 
الكيـان»، كمـا انه سـخر مـن طلب بن 

همـام من الـدول الاعضـاء الراغبة في 
تقـديم ترشـيحها لاسـتضافة الاتحـاد 
اعتبـار  طلبـه  ان  واعتبـر  القـاري، 
المسـؤولين الكبار فـي الاتحـاد بمثابة 

الدبلوماسيين بالامر «السخيف».
واعتبر بن همـام ان فيلابان «تآمر» 
الآسـيوي  الاتحـاد  رؤسـاء  كل  علـى 
بيـده:  والرسـالة  وقـال  السـابقين، 
«ابعثـوا له بهـذه الرسـالة، وقولوا له 
انـه ارسـلها، واسـألوه اذا كان يريـد 

قول اي شيء حول ذلك».
اي  دون  «مـن  القطـري:  واضـاف 
تردد، وهذا للنشـر، انه رجـل متآمر... 
لقـد تآمر على كل الرؤسـاء قبلي، وهو 

يفعلها الان بالطريقة ذاتها».
فيلابـان  حـرم  همـام  بـن  وكان 
عـام 2006 مـن مناقشـة امـور الاتحاد 
الآسـيوي رسـميا، بعدما كان يعشـق 
وحصرهـا  الناريـة  التصريحـات 

بشخصه.

رئيس اتحاد الكرة الآسيوي يوبخ فيلابان ويكشف تآمره بالوثائق

آرسنال اللندني يعين جازيديس مديرا عاماً
■  لنــدن - رويترز: عين نادي آرســنال الذي ينافس فــي دوري انكلترا الممتاز لكرة 
القــدم ايفان غازيديس مديــرا عاما للنادي . وقال ارســنال عبر موقعه الرســمي على 
الانترنــت ان غازيديــس (44 عاما) والذي يعمل حاليا نائبا لمفــوض الدوري الامريكي 
لكرة القدم والمرتبط بهذه البطولة منذ 14 عاما ســيبدأ مهام منصبه الجديد في كانون 

الثاني/يناير المقبل.
وقــال بيتر هيل وود رئيس مجلس ادارة ارســنال اللندني «مــن الواضح انه يتمتع 
بخبرة عمل كبيرة الى جانب انه يمتلك معلومات هائلة عن كرة القدم لن تســاعده فقط 
في الحفاظ على صورة ارسنال بل ستعزز صورتنا وسمعتنا في عالم كرة القدم وفي 
الاســواق التجارية العالمية.» ويحتل ارسنال الذي يدربه الفرنسي ارسين فينغر المركز 
الخامس بين فرق دوري انكلترا الممتاز برصيد 23 نقطة متخلفا بفارق عشر عن فريقي 

الصدارة تشيلسي وليفربول.

■  الدوحة -  ا ف ب: شـعاران متناقضان يشـكلان عنوان المرحلة 
العاشـرة من الدوري القطري لكرة القدم التي تنطلق اليوم الخميس، 
فنصف الفرق ترفع شـعار لا لمزيد من الخسـائر، ونصفها الاخر شـعار 

المزيد من الانتصارات.
وتشـهد هـذه المرحلـة بدء مهمـة المدربـين البوسـني جمـال الدين 
موسـوفيتش مـع السـد خلفـا للبرازيلـي ليـاو، والفرنسـي برنـارد 

سيموندي مع الخريطيات بدلا من الصربي نيبوشا.
وتفتتح المرحلة اليوم الخميس فيلتقي الريان مع السيلية، والخور 
مع قطر، وتسـتكمل الجمعة فيلعب ام صلال مع العربي، والخريطيات 

مع السد، وتختتم السبت بلقاء الوكرة مع الغرافة.
يبحث الوكرة السـابع (12 نقطة) والغرافـة حامل اللقب والمتصدر 
(21 نقطـة) عن الفـوز بعد هزيمتهما فـي المرحلة الماضية امـام الريان 

وقطر على التوالي.
ورغـم حاجـة الغرافة الى الفـوز، فان الوكـرة بحاجة ماسـة اليها 
بعـد ان تلقى خسـارتين متتاليتين لكن مهمته صعبة لتراجع مسـتواه 
خصوصـا فـي الشـق الدفاعـي فـي المباريـات الاخيـرة خصوصـا ان 
الغرافـة لن يتنـازل عن الصدارة بسـهولة لان الريـان ينتظر الفرصة 

لانتزاع المركز الاول.
واذا كانت مشـكلة الوكرة تكمن في خط دفاعه، فان هجوم الغرافة 
يعانـي كثيرا هذا الموسـم حيث لم يسـجل سـوى هدف واحـد في اخر 

مباراتين رغم وجود كل مهاجميه وعلى رأسـهم هداف الدوري الماضي 
البرازيلي كليمرسون ومواطنه فرناندو.

ويسـعى ام صـلال الخامـس (13 نقطـة) والعربـي الثامـن (11) 
الـى مواصلة الانتصـارات حيث حقـق العربي وللمـرة الاولى فوزين 
متتاليـين فـي اخـر مبارياته علـى الوكـرة والخريطيات، فيمـا عاد ام 
صـلال بقيادة مدربه الجديد الفرنسـي جيرار جيلـي الى الانتصارات 

على حساب السد بعد 4 خسائر متتالية.
يخوض العربي المباراة ايضا برغبة ثأرية بعد هزيمته امام منافسه 
فـي المرحلـة الاولى 1-  3، ويعـول كثيرا على العراقـي يونس محمود 

والارجنتيني بيسكو لاشي والبرازيلي كيم.
ويأمـل كل من الخور الثالث (17 نقطة) وقطر السـادس (12) ايضا 
فـي مواصلة الانتصـارات خاصة الخـور الذي حقق الفـوز الاول على 
ملعبـه فـي المرحلة الماضية وسـيحاول تكـرار الامر على حسـاب قطر 

الذي حقق فوزا معنويا كبيرا على الغرافة 2-  صفر.
يعتمـد الخور على البرازيلي سـوزا الذي قاده للفوز على السـيلية 
فـي المرحلة الماضيـة، الى جانـب البوركيني داجانـو والعراقي مهدي 
كريم، وقطر على البرازيليين مارسينيو وروجر وسيباستيان سوريا.

ويكشـف كل مـن السـد الرابـع (15 نقطـة) والخريطيـات التاسـع 
(4) عـن وجهـه الجديـد بعـد تغييـر مدربيهمـا وتعيين موسـوفيتش 
وسـيموندي على التوالـي، وتبدو مهمة الاخيـر اصعب كونه يخوض 

التجربـة الاولـى فـي قطر ومـع فريـق امكاناتـه محـدودة على عكس 
منافسـه صاحـب الخبـرة العريضة مع الكـرة القطرية اضافـة الى ان 
السـد أفضـل بكثيـر مـن الناحية الفنيـة لما يضـم من لاعبـين جيدين. 
وتسـتمر معاناة السد بغياب محترفيه الاكوداوري كارلوس تينوريو 
والبرازيلـي رودريغـو للاصابة، كمـا يغيب البرازيلـي فيليبي جورج 

قائد الفريق للطرد في المباراة الماضية.
وفـي مواجهـة من جانـب واحد، سـيجد الريان الثانـي (19 نقطة) 
الطريق ممهدا لمواصلة الانتصارات عندما يسـتضيف السـيلية القابع 

في المركز العاشر والاخير بثلاث نقاط فقط.
ويبـدو الريـان في تطـور مسـتمر بعد تقليصـه الفـارق بينه وبين 
الغرافـة المتصـدر من 5 الـى نقطتين، لكنـه ورغم هذا التفوق سـيكون 

حذرا امام منافسه الذي اعتاد تحقيق المفاجآت امامه.
ولا يزال السـيلية يسـعى للفـوز الاول في الدوري حتـى الان، ولم 
يطـرأ اي تغيير عليه رغم اقالة مـدرب البرازيلي جوزيه باولو وتولي 
الصربـي نيبوشـا المهمة خلفـا له حيث تلقـى الفريق خسـارة جديدة 

المرحلة الماضية امام الخور 1-  3.
الريـان يعتمـد علـى قوتـه الضاربـة الممثلـة فـي خطـي الوسـط 
والهجـوم بوجـود البرازيليـين ريكادرينيـو والويـزو والعاجي امارا 
ديانـي والعماني عماد الحوسـني، بينما يعول السـيلية على مهاجمه 

البوركيني عبد الله سيسي والكاميروني ايفا.

بطولة قطر: التعويض ومواصلة الانتصارات شعار المرحلة العاشرة

منتخـب  مهاجـم  سـيحصل  ب:  ف  ا    - شـانغهاي    ■
الامارات للشباب احمد خليل الذي توج أفضل لاعب آسيوي 
شاب في الحفل السـنوي الذي اقامه الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم في شانغهاي على فرصة التدريب في صفوف تشلسي 
الانكليزي لمدة شـهر بموجب البروتوكول الموقع بين النادي 

اللندني واتحاد اللعبة القاري قبل سنتين.
وكشـف سـايمون غرينبيرغ مدير الاتصالات والعلاقات 
العامـة في نادي تشلسـي: «فـي اطار التعاون بين تشلسـي 
والاتحـاد الآسـيوي لكـرة القـدم سيتسـنى لاحمـد خليـل 
والاوزبكسـتاني سـيرفر دجيابـروف الفائـز بلقـب أفضـل 
لاعب آسـيوي المشـاركة في تمارين نادي تشلسي لمدة شهر 

بالكامل».

واضاف «بالطبع اذا اعجب الجهاز الفني بقدرات احدهما 
فانه قد يبادر الى التعاقد معهما».

وتابع «سـيكون من الرائع ان ينضم الينا لاعب من العالم 
العربي».

وكان خليل لفت الانظار في بطولة آسـيا للشباب دون 19 
عاما التي اقيمت اخيرا في السعودية وقاد منتخب بلاده الى 

احراز اللقب القاري وتوج هدافا وأفضل لاعب في البطولة.
وقال خليل: «انا سعيد لفوزي بهذه الجائزة التي ستلقي 
مسـؤولية كبيرة علـى عاتقي وامل ان اكون علـى قدرها في 
المسـتقبل». واضـاف «الطريق لا يـزال طويـلا امامي وعلي 
المثابرة للارتقاء بمسـتواي وبالطبع طموحي الاحتراف في 

الخارج لكن الامر سابق لاوانه في الوقت الحالي».

مهاجم الامارات خليل يتدرب مع تشلسي

■ برلين -  ا ف ب: حذر مدرب منتخب 
المانيا يواكيم لوف قائد المنتخب الوطني 
ميكايل بالاك، وطلب ومنه اختيار كلماته 
بدقة حتى لا يواجـه عواقب تصاريحه، 
فيما عجز القيصـر فرانتس بكنباور عن 

تفسير اقوال بالاك.
وكان لوف المستاء طالب بالاك الشهر 
الماضـي بتفسـيرات علنيـة عـن انتقاده 
لـه معتبـرا بانـه «يفتقـد الـى الاحترام 

والوفـاء» تجـاه لاعبيـه، قبـل ان يعود 
اللاعب ويقدم اعتذاره لاحقا الى مدربه. 
ورغـم طـي الصفحـة، الا ان بـالاك (32 
عامـا) عـاد ليوتـر الاجـواء فـي مقابلة 
كان  انـه  ورأى  الثلاثـاء،  تلفزيونيـة 
محقا في انتقاد مدربه لاسـتبعاده لاعب 

الوسط تورستن فرينغز.
ودفعـت مقابلـة بـالاك المـدرب لـوف 
أمـس  «بيلـد»  لصحيفـة  بالتصريـح 

الأربعـاء: «ميكايل حر برأيـه وبالتعبير 
عـن نقـده، لكـن مـن الان وصاعـدا لـن 
يقوم بذلك علنا، لانه يعلم ماذا سـتكون 

العواقب».
مـن جهتـه، صـدم بكنبـاور لتصريح 
بالاك الاخير وقال: «انا عاجز من الكلام، 
لا اعلم ماذا اقول! اعتقدت ان المسـألة قد 
سويت. من المريع ان تستمر الردود على 

هذا النحو».

مدرب منتخب المانيا 
يواكيم لوف يحذر قائده بالاك

■ ميونيـخ -  ا ف ب: قـال رئيس بايـرن ميونيخ الالماني 
كارل هاينز رومينيغيه ان ناديه سـيقاتل من اجل الاحتفاظ 
بلاعب وسـطه الدولي باسـتيان شفاينشتايغر الذي ينتهي 

عقده مع الفريق البافاري الصيف المقبل.
وكانـت مجلة «كيكر» الالمانية افـادت ان ريال مدريد بطل 
اسـبانيا يسعى الى مفاوضة اللاعب لضمه الى صفوفه، كما 
ان فريقي ميـلان ويوفنتوس الايطاليـين اعربا عن رغبتهما 

في الحصول على خدماته.
وجـاء حديـث رومينيغيـه الى صحيفـة «بيلـد» المحلية: 
«باسـتيان شفاينشتايغر هو من بايرن ميونيخ، وقد ترعرع 
هنا، وسـنقاتل ونفعل اي شيء من اجل ان نتمكن من ابقائه 

معنا».

ويعد شفاينشتايغر من ابرز اللاعبين الشبان، وهو يدافع 
عـن الوان الفريق منذ 1998، وبدأ يضع بصماته الخاصة مع 
بطـل المانيا الذي يقـال انه بدأ مفاوضات معـه لتمديد عقده 

واضافة 3 ملايين يورو الى اجره السنوي.
من جهة اخرى، قال اندريا سـتوبس مديـر اعمال مهاجم 
بايرن لوكاس بودولسكي ان روما هو وجهة محتملة للاعب 

الذي اكد رحيله عن فريقه في فترة الانتقالات الشتوية.
الا ان سـتوبس رفض اعطـاء معلومات اضافية، مشـيرا 
الـى ان بايـرن ميونيخ مصر علـى عدم بيع المهاجـم الدولي 
رغـم ان الاخير لا يجد مكانا اسآسـيا له في تشـكيلة المدرب 
يورغن كلينسـمان في ظل وجود الثنائي ميروسلاف كلوزه 

والايطالي لوكا طوني.

رئيس نادي بايرن ميونخ: 
سنقاتل من اجل الاحتفاظ بشفاينشتايغر

القاهرة - «القدس العربي»

 - من محمد القاعود:

يعقد مجلس ادارة نادي الزمالك اجتماعا هاما 
مسـاء اليوم الخميـس لاتخاذ قرار نهائي بشـأن 
قضيـة البـث الفضائي لمباريـات الفريـق اعتبارا 
من مباراة الاسماعيلي المقبلة في الأسبوع الثالث 

عشر بالدوري الممتاز.
وقـال الدكتـور يحيـى مصطفـى كمـال حلمـي 
امـين الصنـدوق ان أعضـاء المجلس اتفقـوا على 
المطالبة بالمسـاواة مـع الأهلي فـي التعامل المالي 
شـريطة السـماح ببث مباريات الفريـق، وما عدا 
ذلك سـيضطر المجلـس لاتخاذ قـرار بمنـع اذاعة 
المباريـات علـى اي قنـاة فضائيـة، ما عـدا القناة 

الثانية الأرضية والفضائية المصرية.
وأشـار يحيـى الـى ان مـا ينطبق علـى الأهلي 
ينطبق على الزمالـك، موضحا أن النادي لن يقف 
مكتـوف الأيـدي فـي معركـة البـث الفضائـي بما 
يحفظ للنـادي كافة حقوقـه دون تفريط، مضيفا 
ان خالد رفعت رئيس لجنة التسويق والاستثمار 

خططـه  لعـرض  الاجتمـاع  سـيحضر  بالنـادي 
وافكاره بشأن تسويق مباريات الفريق وتحقيق 

اقصى استفادة مالية ممكنة للنادي.
المجلـس  أن  الزمالـك  صنـدوق  أمـين  وكشـف 
سـيناقش فـي اجتماعـه اليـوم اتخاذ اجـراءات 
فعلية بشأن قناة النادي الفضائية المزمع اطلاقها 
قريبا والتي توقفت بسـبب الأحداث التي شهدها 

مجلس الادارة.
يذكـر أن مجلـس ادارة الزمالـك فـوض أمـين 
الصنـدوق لحضـور الجمعيـة العموميـة لاتحـاد 

الكرة المقرر انعقادها غدا الجمعة.
وكانـت خزينـة الزمالـك قـد تلقت مبلـغ ثلاثة 
ملايين ونصـف المليون جنيه مسـتحقات للنادي 

لدى المجلس القومي للرياضة.
وقررت ادارة النادي طرح تذاكر مخفضة لمباراة 
الفريق امام الاسـماعيلي تشجيعا للجماهير على 
الحضـور لمـؤازرة الفريـق فـي المباريـات، ويبلغ 
سـعر التذكرة الموحدة للدرجتين الثانية والثالثة 

خمسة جنيهات.
ويخضـع للاختبار مـع الفريق الكـروي الأول 
الأمريكي جوزيف جريدي لاعب (دي سي يونايتد 

أوف أمريكا) أحد اندية دوري المحترفين الأمريكي 
ويبلغ من العمر 24 عاما ويلعب في مركز الوسـط 
المدافـع. وشـارك اللاعب في تدريـب وحيد، ونال 
استحسـان المدير الفني راينـر هولمان الذي فضل 

تجربة اللاعب فعليا بعد مباراة الاسماعيلي.
وواصـل الفريـق تدريباتـه اسـتعدادا لمباراة 
الاسـماعيلي التي ينتظر ان يدفـع خلالها الجهاز 
الفنـي بمزيـد مـن اللاعبـين الشـباب بعـد نجاح 
تجربـة احمـد ابراهيـم الظهيـر الأيسـر لفريـق 
السـباب ويبدو حـازم امام الظهيـر الأيمن لفريق 
 18 الــ  قائمـة  لدخـول  بقـوة  مرشـحا  الشـباب 
للمباراة بعد مسـتواه المتيز في مباراة فريقه أمام 

الأهلي.

هولمان معجب بعرفات

هولمـان الاعتمـاد على الناشـئ حسـام عرفات 
مهاجـم فريق 19 سـنة بعد تألقه غيـر العادي في 
مبـاراة الفريـق امـام المقاولون العـرب واحرازه 
أربعـة أهداف من السـتة التـي فاز بهـا فريقه في 
إطار مباريات الأسبوع الخامس الخامس لدوري 

الناشئين.
وأشـاد هولمـان باللاعـب الذي ظهر بمسـتوى 
متميـز للغايـة، فضلا عـن تحويله مسـار مباراة 
فريق الشباب أمام الأهلي يوم الأحد الماضي عقب 

مشاركته بديلا في الشوط الثاني.

عقوبة حمزة

الكـرة  مديـر  رفعـت  أحمـد  بتهديـدات  هـدد 
بالزمالـك بتوقيع مزيد مـن العقوبات على مهاجم 
الفريـق جمـال حمزة بعـد ان رفـض التدريب مع 
زملائه، والاكتفاء بأداء تدريبات خفيفة في صالة 

الجمانيزيوم بالنادي.
وواصل حمزة تمـرده وادعاءه الاصابة بعدما 
رفـض الالتزام بقـرار الجهاز الفنـي بالتدريب مع 
اللاعبين المسـتبعدين، فيما يعد مؤشرا قويا على 
اقتـراب نهاية علاقة اللاعب بناديه حيث يحق له 
التوقيـع لأي ناد في شـهر كانون الثانـي (يناير) 

المقبل قبل ستة شهور من نهاية عقده مع النادي.
حمزة لم يكترث بالتهديـدات مؤكدا ان رحيله 

عن النادي اصبح مسألة وقت لا أكثر.

أمريكي تحت الاختبار وتذاكر مخفضة لمباراة الإسماعيلي 

الزمالك يشترط المساواة مع الأهلي لاذاعة مبارياته «فضائيا»

■ مسقط -  ا ف ب: يسعى الخابورة 
المتصـدر الى تحقيـق فـوزه الثالث على 
غـداً  العروبـة  يلتقـي  عندمـا  التوالـي 
الجمعـة في المرحلـة الثالثة مـن الدوري 

العماني لكرة القدم.
الخميـس  اليـوم  المرحلـة  وتفتتـح 
وتسـتكمل  مسـقط،  مـع  صـور  فيلتقـي 
الجمعـة فيلعـب فضـلا عـن العروبة مع 
الخابورة، النصر مع السـيب وصحم مع 
النهضـة وصحار مـع الطليعـة، وتختتم 

المرحلة السبت بلقاء ظفار والشباب.
ويتصدر الخابورة برصيد ست نقاط، 
يليـه كل مـن النصر والشـباب ومسـقط 

باربع نقاط.
ولـن تكـون المواجهات السـت سـهلة 
خصوصا ان فرق المؤخرة تسعى جاهدة 
مـن اجل تحقيق نتائـج ايجابية من اجل 
الابتعاد عن منطقـة الخطر بعد ان عملت 
اجهزتهـا الفنيـة علـى معالجـة اخطـاء 
الافتتاحـي  اللقـاء  الماضيـة.  المباريـات 

للمرحلة بين صور ومسـقط غدا سيشهد 
انتفاضـة خصوصا مـن جانب صور بعد 
النتائج السـلبية التي حققهـا في الفترة 
الماضية، وقد تثمـر المعالجات التي قامت 
بهـا الادارة المؤقتـة فـي اعـادة الثقة في 
اللاعبين مـن اجل تقديم أفضـل ما لديهم 

في المباراة وتحقيق الفوز.
احمد سـعيد الذي تولـى مهمة تدريب 
الفريـق لن تكـون مهمته سـهلة رغم انه 

يملك عناصر شابة قادرة على العطاء.

بطولة عمان:

 الخابورة يسعى للفوز الثالث على التوالي

كشــف  ب:  ف  ا    - شــانغهاي   ■
رئيس الاتحــاد الآســيوي لكــرة القدم 
القطــري محمد بــن همام بــان 10 دول 
ستشــارك في دوري أبطال آســيا لكرة 
القدم الموســم المقبل متوقعا مســتقبلا 
زاهرا للاندية الآســيوية في الســنوات 

القادمة.
واكــد بن همــام بــان المشــاركة في 
دوري أبطال آســيا الجديدة سيســاهم 
بجعل الاندية الآسيوية تنافس نظيراتها 

الاوروبية في السنوات القادمة.
وقال بــن همــام أمس الأربعــاء في 
شــانغهاي اثر اجتماع اللجنــة التنفيية 
للاتحاد الآســيوي: «عملنــا قبل اطلاق 
دوري أبطال آســيا بنســخته الجديدة 
على مدى 3 سنوات وقمنا بزيارات الى 
الدول الآســيوية كافة لمعرفــة من منها 
يطبــق معايير الاحتراف بحســب دفتر 

شروط الاتحاد الآسيوي».
المســابقة  «ســتنطلق  وكشــف 

المقبــل  العــام  الجديــدة  بنســختها 
بمشاركة 10 اتحادات وطنية لبت دفتر 
الشروط ونأمل في المستقبل ان تتمكن 
الاندية الآســيوية من منافسة نظيراتها 

الاوروبية».
والدول العشــر هي اليابــان وايران 
لبــت  وجميعهــا  واســتراليا  والصــين 
الآســيوي،  الاتحــاد  شــروط  جميــع 
وقطــر  الســعودية  الــى  بالاضافــة 
وكوريــا  واوزبكســتان  والامــارات 
الجنوبية واندونيســيا والدول الســت 
الاخيــرة وعــدت بتلبية جميع شــروط 
الاتحاد الآســيوي في مهلة اقصاها 15 

كانون الاول/ديسمبر المقبل.
وبحســب نظام النقاط فــان اليابان 
والصــين والســعودية وايــران وكوريا 
الجنوبية ســتكون ممثلة باربعة اندية، 
فــي حين تتمثل الامــارات بثلاثة اندية، 
وكل من اســتراليا واوزبكستان وقطر 

بناديين مقابل ناد واحد لاندونيسيا.

وستطلق مسابقة دوري أبطال آسيا 
رســميا في طوكيــو الشــهر المقبل على 
هامش بطــول العالــم للانديــة على ان 
تســحب قرعتهــا في 7 كانــون الثاني/

يناير المقبل في ابو ظبي.
وســيرتفع عدد الاندية المشاركة في 
المســابقة الآســيوية الاهم من 28 ناديا 
الــى 32 كمــا ســترتفع قيمــة الجوائــز 
بنحــو 14 مليون دولار مــا يعزز خزائن 
الاندية المشــاركة علما بان الفائز وحده 
ســيحصل على 1.5 مليون دولار مقابل 
600 الــف حاليا بالاضافــة الى حوافز 
ماليــة يكون قد حصل عليهــا في الدور 

الاول والادوار اللاحقة.
وكان علــى الاتحــادات الراغبــة في 
ان  الجديــدة  المســابقة  فــي  المشــاركة 
تلبــي بعض المعايير في مــا يتعلق بعدة 
نواح ابرزهــا الهيكلية الادارية والملاعب 
والتســهيلات  والتســويق  والجمهــور 

الاعلامية.

10 دول ستشارك 
في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

قتل بالحصار ومع سبق الإصرار 
■ بداية وقبل كل شيء أحب التأكيد على إنني في هذا المقال لا أتكلم باسم صحيفة أكتب فيها، سواء اتفقنا على 
ما فيه أم لم نتفق، لا أتكلم باسم حكومة ولا مؤسسة رسمية وغير رسمية، ولا أتكلم باسم الفصائل العاجزة، فقط 
أتكلم باسم أهلنا المحاصرين في قطاع غزة، باسم ضحايا الحصار الصهيو - فرعوني، أتكلم باسم من قتل المرض 
والجوع ابنه أو ابنته، أخته أو أخيه، أمه أو أبيه، أتكلم باسم الأيتام والأرامل والثكالى، ضحايا الحصار الفرعوني 
والحصار الصهيوني، أتكلم باسم من فقد مصنعه وفقد عمله وتعليمه، دعونا من لغة الكتّاب والساسة، دعونا من 

لغة النفاق والدجل، فقد طفح الكيل وما عادت تخدرنا الوعود ولا الكلمات، ولا تخيفنا التحذيرات ولا التهديدات. 
ما الذي يفعله الشــعب المصري وجماعة الإخوان وكل الأحرار في مصر وحكومتهم تحاصرنا وتقتلنا؟ ألا يعلم 
هؤلاء أنهم مشــاركون في حصارنا وســفك دمائنا وان رفضوا واســتنكروا ما دام رفضهم واستنكارهم لا يوقف 
المجــزرة؟ كيف يســكتون وجيرانهم لا يجدون الشــمعة ولا حبة الدواء؟ كيف ينامون مع قرقعــة بطون أطفالنا في 
قطاع غزة؟ ألم يقل رسولنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم : «والله لا يؤمن من بات شبعانا وجاره جائع»؟ الم يقل: 

«المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه»؟ فلماذا تخذلوننا و تسلموننا؟ لماذا تقتلوننا؟. 
قــد آن الأوان للفصائل في قطاع غزة أن تكف عن مخاطبة الأنظمة والحكومات، قد آن الأوان لمخاطبة الشــعوب 
باســم الشــعب المحاصر لا باســم حكومة ووزارات، فالحكومات تذهــب إلى آخر الدنيا للحديث عــن حوار الأديان 
وحجيج غزة يقبعون خلف جدران الوطن، يتجادلون حول تقارب الحضارات وهم عاجزون عن التقريب بين فصيل 
وفصيل، عاجزون عن التقريب بين الشــعوب العربية وحاكميهــا، دعونا من أصحاب النظريات الكاذبة والمبادرات 
المضللة. أقولها صريحة إن الدموع لا تأتي إلا بالدموع، وشعبنا لم يعد بحاجة إلى دموع ولن يعيش فقط للبحث عن 

الشموع، بل عليه البحث عن أنجع الطرق لقلب المعادلة. قاتل الله من يحاصرنا وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
د.عصام شاور - كاتب فلسطيني 

الجزائر وآخر مسمار في نعش التعددية
■ بوتفليقــة يقبــر أحد مبــادئ التعددية بل أهمهــا وهي التداول علــى الحكم وفي غياب تــام للمعارضة أصبح 

الطريق معبّداً أمام حلمه أن يبقى رئيساً مدى الحياة.
زروال رئيس جاء من الجيش وكان زاهداً في الحكم وديمقراطياً عندما جعل مدة الرئاسة ولايتين فقط في دستور 

1996 الشيء الذي جعل بوتفليقة يحقد عليه ولا يدعوه كبقية الرؤساء السابقين لأنه أحرجه بذلك الدستور.
بوتــين رغم انجازاتــه وبوش رغم مغامراته فكلاهما التزم بالدســتور أما العرب فبالعكــس تقديس الحاكم بدل 

تقديس المؤسسات والزعامات الجوفاء كما هو مثال الجزائر هو سبب المآسي.
نبيل المالح ـ المغرب

مجرم قانا يتكلم عن سلامة الأطفال!
■ بكل وقاحة يتكلم عن حبه للحياة وحبه لسلامة الأطفال وعن سلامة الانسان.. عن أي انسان يتكلم هذا المجرم 
وهــو الذي أمــر بإغلاق كل أبواب الحياة على غزة وقطــع البترول والغذاء وأطمأن على نــوم الأطفال في غزة على 
الشموع وذهب ليشارك في مؤتمر الأديان - أي أديان هذه - وأليس بيده كتم ابتسامة الأطفال في قانا في جنوب 
لبنان، ولكن اللوم ليس عليه، ولكن على المغفلين الذين يسمعون له وكأنهم لا يعرفون ماضيه الملطخ بالدماء. والذين 
ظننت أن بعضهم سيغادر القاعة بعد سماعهم لخطابه البريء وكأنه حمل وديع مظلوم ولكن بكل أسف لم يتجرأوا 

على فعل ذلك، ولكن هكذا هم العرب الأعراب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
محمد شواف (ليماسول - قبرص)

غسل العار 
                     

■ قال لها اخوها :عدة لاءات متوالية ضاغطة واســمعها كلاما يثير الشــك لمن حولهــا، فبكت، فحضر الاب على 
صوتهما ليقول اذا رأيت شيئا على اختك اخبرني لاقتلها او انهي حياتها. 

لعــل من يقرأ هذا الســيناريو يعتقــد انه مختلق او اننا في عصــر تطور وتحرر او انها قصة مــن وحي الخيال لا 
ليســت كذلك واعتقد انها تحدث في معظم الاسر العربية الشــرقية وهذا السيناريو صادق بكل كلمة وما خفي من 

كلمات اعظم. 
يأتي الشاب العربي بكل شرقيته ويطرح لاءاته وكلماته وخوفه على شرفه بطريقة تثير الكره والاشمئزاز، كأن 

الشرف يخص الشاب ولا يخص الفتاة صاحبة الموضوع، وله الحق في الدفاع عن شرفها وهي ليس لها الحق. 
فالشاب يفعل ما يحلو له من تصرفات فيتحدث بهاتفه الخلوي متى يشاء ويخرج متى يشاء ويفعل ما يحلو له 
وقت ما يشاء اما اخته او غيرها فلا ولا ولا فمهما تحرر ابناؤنا وتطوروا يبقى لديهم النزعة الشرقية وحب التملك 

والسيطرة على المرأة.
ومع ذلك تبقى كلمة غســل العار والشــرف وانهاء حياة انسان بناء على شــك او هواجس وحتى لو كان حقيقة 
فيجب النظر للموضوع من حيث اسبابه ودوافعه ونبتعد عن القتل وغسل العار...هل القتل هو حل المشكلة؟ فالعالم 

وصل لأعلى المراتب في كل شيء من التكنولوجيا والتطور ونحن لا زلنا نبحث كيف نغسل عارنا ونحمي شرفنا.
انا لســت ضد فكــرة المحافظة على القيــم العربية الشــرقية، ولكن فلتكن الاســرة اللبنة الاساســية في المجتمع 
هي المشــبع والمانــع للخطأ بالتربية الصالحة والتوجيه الســليم والصراحة المبنية بين افراد الاســرة، وليس القمع 

والصمت والحرمان.
ولكنني ضد فكرة القتل بكل حالاته واسبابه فنحن نقرأ بالتقارير السنوية لجرائم الشرف فنجدها تزداد لكننا 
لو اتبعنا مفاهيم ديننا الاســلامي وتعاليمه بعيدا عن العرف والعادات والتقاليد لاســتطعنا حل الموضوع بعيدا عن 
غسل العار ومفاهيم الشرف.  ومع ذلك فالموضوع يؤرق فئة كبيرة من الفتيات اللواتي يقطن في الاصلاحيات فبات 
أمر مســتقبلهن منتهيا ومحســوما بعدم مغادرة الاصلاحية خوفا من القتل وحتى أمر زواجهن يصبح مســتحيلا 

لانهن عار يجب مسحه.. وغسله وطويه. 
امــا الشــاب يمارس حقه الطبيعي ويعيش حياتــه بكل حرية مع انه قد فعل الســبعة وذمتها قد يكون، ويحق له 

الزواج، مع ان الفتاة والشاب مشتركان بالخطأ والذنب...
نحن بحاجة الى توعية قوية نصل فيها لوضع لا قتل فيه ولا انهاء حياة انسانية فلنحافظ على ديننا ونبتعد عن 

العنجهية والتذمر الكاذب والشرقية المفتعلة فلنحل ازماتنا بعيدا عن الغسل والنشر والطي فلنبتعد.  
رؤى ابو دية - عمان 

املاء القوانين في زواج القاصر
■ نشــرت «القــدس العربي» يوم 2008/10/13 عن تقرير رســمي مغربــي ان زواج القاصر يمثــل 10 في المئة من 

مجموع الزيجات في البلاد وانه تتم تلبية حوالي 90 في المئة من طلبات الاذن بتزويج فتيات دون سن الاهلية.
 هذا لا يعني ان هناك تمييزا في تطبيق القانون كما لا يعني ذلك ان القضاء المغربي يرخص لبعض المواطنين لخرق 
قوانين مدونة الاسرة كما لا يمكن ان يخطر بالبال ان هناك علاقة بين زيجات القاصر تلك وما يعرف بالبيدوفيليا او 

الاستغلال الجنسي للاطفال.
كل ما هناك ان حذاء مدونة الاســرة المســتورد اوســع من مقاس قــدم المجتمع المغربي. فلا شــك ان قوانين تلك 
المدونة التي حددت ســن الزواج بشكل صارم لا تســاير روح اعراف وتقاليد المجتمع فقط بل تتعارض مع القوانين 
الطبيعية الالهية التي تفيد ان الانسان هو الحيوان الوحيد الذي يبلغ نضجه الجنسي قبل اكتمال نموه البيولوجي. 
والمدونة تصمت عن وصف سلوك المواطنين الجنسي خلال المرحلة التي تقدر بعدة سنوات والفاصلة ما بين بلوغه 
النضج الجنســي والسن القانوني المســموح له فيه بالزواج. مع افتراض ان المشرع لا يشجع ضمنيا على العلاقات 

الجنسية خارج اطار الزواج.
والأيســر ســن قوانين جديدة على التمسك بقوانين تتكرر حالات الســماح بخرقها والاصرار على اعتماد مدونة 
للاســرة مســتوحاة من قوانين المجتمعات الصناعيــة لبلد ذي احتياجــات تنموية خاصة مثل المغــرب هو نوع من 
الهــروب الــى الامام. ذلــك ان منطق الاشــياء يفترض ان القوانــين هي التي يجــب ان تخضع لتطــور المجتمعات لا 

العكس.
محمد صبار

■ هــل انقلب السّــحر على السّــاحر؟... هــل التاريخ يعيد نفســه 
بدوافع، وأهــداف وأبعــاد، وأدوات، وتقنيات مختلقة فــي الظّاهر، 
ومتشــابهة فــي الباطن؟...هل ما خفي هو أعظم؟ هل نقول ما أشــبه 
اليــوم بالبارحــة، مع فــارق التعديل على مســتوى الســيناريوهات 
والإخــراج الجماعي الــذي قامت بتوقيعه أيدي بعض أبناء الشــعب 
الصومالــي، دون ذكــر مصادر الدّعــم والتّمويــل ودور الإنتاج التي 
ســاهمت في الإعداد والمونتــاج والإخراج؟ من هــو الجاني ومن هو 
المجني عليــه؟... من هو الجــلاد ومن هي الضحية؟... مــن هو القادر 
على تفســير كل ما يحــدث من تطورات على الســاحة الدولية؟... من 
هــو القادر على إعطاء تعريفا لكلمة مقــاوم ومصطلح إرهابي؟... هل 
نلجــأ إلى «لســان العــرب» أو إلى مــا ورد على لســان الزنجاني قي 
La- » تهذيــب الصحاح» أم نبحث في معاجــم اللّغات من «لاروس»
rousseو»لوروبار « Le Robert إلى «اوكســفورد «Oxford  و 
كل الموســوعات التي تعج بها صفحات مواقــع اللّغات على الانترنت 
؟ مــن هو القــادر على فك كل الرّمــوز و كل الإيحاءات؟... أســئلة في 
انتظــار من يجيب عليها من تحت المدار أو فوق خشــبة الأحداث التي 
منــذ عقود ونحن نحــاول فهم ما يــدور حولنا، وننتظــر أن تقدم لنا 
الوجبــات الجاهزة، والأجوبة الجاهــزة للفوازير التي تطرحها علينا 
الأحــداث المتعاقبــة، والتي يعســر علينا حلهــا بمفردنــا... «الهجوم 

أفضل وسيلة للدفاع «، هذه هي حكمة القوي على الضعيف، التي لم 
نــدرك عمق معناها عندما تفوه بها يوما الجنرال ديغول... ... حروب 
مدمــرة، وأحــداث دموية، وجرائم في حق شــعوبنا مــن المغرب إلى 
المشرق العربي ونحن نلعب دور المتلقي والمتفرج والضحية... جرائم 
ضد الإنســانية تدور في غزة اليوم وقبلها في صبرا وشتيلا وجنين 
و قانا ... جــدار عنصري عازل يمتد ويطول و تحقيقات في اغتيالات 
سياســية لم تر نتائجها النور، من الهواري بومدين إلى عرفات مرورا 
بوديــع حــداد وأبو جهــاد و كمــال جنبــلاط ورفيق الحريــري و... 
أحــداث تدور بســرعة الريح، تأخــذ الفرد منّا في دوامــة أعاصيرها 
لتضــرم نيران الغضــب في دمائنا، وعــوض أن ننتفض ونثور، نقف 
مشــدوهين، حائرين أمام ما يدور حولنا... وتستيقظ الذاكرة مع كل 
حدث مريع أو مجزرة، وتأخذنا معها في بعض المناسبات المؤلمة علنا 
نســتخلص الــدروس والعبر... وأمام كل ما تشــهده منطقة الشــرق 
العربــي من أحداث مفزعة، هل باســتطاعتنا اليــوم أن نقرأ بعقولنا، 
لا بأحاسيسنا وشعورنا، الأحداث والأســباب الحقيقية التي عملت 
على شــرذمتنا منذ خمســة قــرون خلت، أي تلــك الأيــام التي احتد 
فيها الصراع واشــتد، وبرز بشــكل خاص بين الأسبان والبرتغاليين 
ضد مســلمي الأندلس المطرودين، والمطارديــن، واللاجئين في بلدان 
المغرب العربــي، وضد الأتــراك العثمانيين، وأســاطيلهم التي كانت 
تكيــل الكيــل بميكيالين غــداة خروج العــرب من الأندلــس... أي ذلك 
الصراع الذي كان مســرحه البحر الأبيض المتوسط، الطريق البحري 
العالمي للتجارة والعبور بين أجــزاء العالم القديم الذي ترعرعت فيه، 
علــى مر العصور، حضــارات راقية من أمازيغيــة و فينيقية ويونانية 
ورومانيــة وعربية إســلامية، وبين عالم جديد أصبــح صاحب نفوذ 

وهيمنة بعد اكتشــاف القــارة الأمريكية.. ما أشــبه دوافع، وأهداف 
صــراع البارحة بتلــك التي تحدث اليــوم، و ما أشــبه وجه الاحتلال 
والاضطهاد الذي شهدته منطقة المغرب العربي البارحة، وما تشهده 
منطقة الشرق العربي اليوم من فلسطين الى بغداد مرورا بالصومال 
... البارحــة، كان الهــدف من المعــارك والغارات البحريــة التي تقوم 
بها أســاطيل القرصنة الأوروبية، هو الســيطرة على ثروات شعوب 
الضفة الجنوبية للمتوسط واستنزاف مواردها الطبيعية، و التوسع 
الاستعماري، وكانت الأساطيل الأسبانية والبرتغالية تلاحق مسلمي 
الأندلــس، ومن فرّ معهم من يهود، و نصارى اعتنقوا الإســلام، وكل 
المطروديــن، و المطاردين، والمطلوبين لمحاكــم التفتيش، بهدف وضع 
حدٍّ لنشــاطهم، ومنع بلــدان المغرب العربي من مســاعدتهم، وتقديم 
العــون لهم ...وبلغة هذا العصر، كانت تلك الأســاطيل تقوم بحملات 
مــن اجــل «مكافحة الإرهــاب»، كمــا تفعل اليــوم إســرائيل، بتأييد، 
ودعم، ومســاندة، ومســاعدة مــن حلفائها في المنطقــة، وخارجها، 
وعلــى رأس القائمــة أصحاب الحــل والرّبط الصهاينــة والمحافظين 
الجــدد... خلاصة القول، يبــدو أن ظاهرة القرصنــة التي تدور قرب 
الســواحل الصوماليــة، لا تعــدو أن تكــون إلاّ مســرحية تراجيديــة 
مستنســخة، أبطالها عصابات «مافيا» دوليــة، وإقليمية، إذ لا يمكن 
لعمليات قرصنة بحرية أن تكون بهذه النّوعية، وان يحقق الخاطفون 
الصوماليــون النجاح إلا بالتعاون و التنســيق مع عصابات إجرامية 
محترفــة لها عقول تخطط وترعى وســواعد وأدوات تنفذ وتحرس.. 

ولا يتعدى دور الخاطفين الصوماليين دور «الكومبارس»...

نجوى المحجوب بن علي التونسي 

هل انقلب السّحر على السّاحر؟

انتصار فابيوس كانكاتور
■ الذين يعرفــون تاريخ الحروب البونيــة ( البونقية)، يعرفون 
أن رومــا قد هددها الخطر في عقر دارها، يــوم هاجمها «حنا بعل، 
يومها كادت العاصمة نفســها تســقط، لولا تظافر جهود الشــعب 
الروماني، للذود عن المقدسات الوطنية، وقد تولى القيادة والحسم 
العســكري في هذه الأزمة، القائد العســكري، « فابيوس كانكاتور 
«الذي اظهر صبرا فــي التعامل مع أبرز قواد عصره. إذ أنه لم يهتم 
بسرعة التواجد والرد الانفعالي، بل انتظر الوقت المناسب وعندما 
ســنحت الفرصة وهاجم عدوه في الأركان ولم يلتحم به مباشرة، 
وبذلك تمكن من رد الهجوم والانتصار . مما أدى إلى قبول قرطاجه 
بشــروط رومــا  ولاشــك أن هناك ظــروف وراء انتصــار فابيوس 
وأخــرى وراء هزيمــة  القائــد القرطاجي ، والانتصــار في الحرب 
تحدده  طريقة اســتنزاف العدو. تماما كما نصح «أسامه بن منقذ» 
بالطريقــة المثلى لقتل الأســد، المتمثلة في عــدم اعتراضه في حالة 
الهجوم، والإجهــاز عليه عند العودة. والحرب جولات ومعادلة من 

حدين  هزيمة وانتصار وعند الهزيمة الويل للمهزوم .
وقد جرني هذا الحديث ما نســمع عنه في أوروبا الشــرقية من 
حالة هجوم مضاد، يستهدف الأسد بعدما خارت قواه اثر الهجوم 
الكاســح والمدوي خلال المرحلة السابقة، وعلى مر التاريخ فان كل 
إنفلاش إمبراطــوري يبدأ في التراخي إذا تجــاوز المجال الحيوي. 
فعندمــا يدرك الجيش أن الأهداف التي خرج من اجلها ليســت هي 
ذات الأهــداف التــي يقاتل مــن أجلهــا، عندها  يصــاب بحالة من 
«البســيكوز» وتخور قواه والعســكريون يعرفون هــذا، وكما قال 
نابليــون: «إن نصر القــوة عبث». من بولندا كانــت المحاولة الأولى 

لجــس المناعــة، بدأ الأمــر هينا  مــادام الناس الذيــن يفترض فيهم 
الدفاع عن مصالحهم،

 يقبلــون بخــوض الضــرب فــي المجهــول. ومنهــا تســاقطت 
الإشــتركية وتناثــرت كحبات العقــد، وغدت ظاهــرة غير مرغوب 
فيها. حتى المستفيدين منها صفقوا لسقوطها، فقد وقعت الواقعة 
وفتحت أبواب الجنــة، وانتصر العراة إلى التخلي عن الديمقراطية 
الاجتماعيــة، تدغدغهم أحــلام الديمقراطية السياســية. وبالتالي 
ضرب مبدأ المســاواة، لصالح  خوصصة القطاع العمومي. وكانت 
ضربــة البدايــة خصخصــة الرئيــس الرومانــي «شاوشيســكو 
وزوجته» يومها بدأ فصل جديد من الاســتهتار، يتمثل في الإصرار 
على الاغتيــال. في المحكمة أو انطلاقا منهــا، تغيرت أحوال الناس 
الداخلية فبالمطالبة بتغيير القائم. ودعوا الخبز الرخيص ومجانية 
الصحة والتعليم، وتمت تشــيئة الإنســان وتبضيعه تحت مقولات 
(الديمقراطية). تماما كما اختبأ الأوربيون بالشــعارات التحديثية 
أيام الرق الأســود. فالاســتعمار له أفكار معلبة جاهزة يستعملها 
كلمــا دعــت الحاجة، والعيــب في الآخريــن الذيــن لا يعتبرون من 
التاريخ.  خلال مرحلة السبعينات كنت وأنا في طريقي إلى الشرق 
أتعمد المرور «ببلغاريا» أتوقف قليلا في العاصمة «صوفيا « كانت 
هذه العاصمة لطيفة ونظيفة، الكل منقطع على حاجته والكل يشعر 
بالمســؤولية إزاء مدينته، يتدخل المواطــن تلقائيا إذا رميت بإعقاب 
سحارة في الشــارع، والمتقاعدون هم الذين يســهرون على نظافة 
ألمدينه، كل شــيء يوحي بالنظــام .وألان غاب عنــي ذلك الانطباع 
الجميــل، وظنــي أن صوفيا الآن تلقــى فيها أعقاب الســكائر بكل 
حريــة . ولكن لماذا اختار الناس بدائل ليســت أفضل مما هم عليه؟ 
إن الإنســان لا يصبــر على طعام واحد. فغريــزة التغيير غالبة على 
طبعه، والقفز في المجهول يجذبه، وكل عقل إنســاني يحتوي على 

نسبة من الجنون تكفيه أحيانا كي ينتح .
وشــيء من الجنــون يمثله الطابــور الخامس، الذي يســهم في 
إنــزال الهزيمة بالنفــس، وقد يلعــب الإعلام دور هــذا الطابور من 
حيث ســلعنة الفكر وترويجه تحت إصباغ ومســميات، «التحضر 
والتمــدن والمعاصــرة والاندماج في الآخر»... تســميات تصب في 
النهايــة في دلتا التبعية والاســتعمار الجديد. وفــي كل مرة يكون 
«العلقمــي» أكثر فتكا من الجيش المهاجم، والعجيب في التاريخ أن 
الذي يســاعد فــي تخريب الدولة هو أكثر النــاس حظوة في صلب 
الدولــة، إذ أن الحضارة كما يقول المؤرخ «وال ديورنت» لاتســقط 
من الخارج. فالذين تظاهروا في رومانيا، كالذين تآمروا في بغداد 

لم يكونوا بعيدين عن دائرة
 اتخاذ القرار. 

فكيــف حصل هذا الاعتقاد  بتفضيل الأجنبــي عن الوطني، إلى 
حــد الافتتــان... والفتنــة. بدعوى خــوض التجربــة والضرب في 
المجهول، وربما يســعف الحظ...غريــب أمر هذا الســياق الهيولي 
. إذ أن فابيــوس لايمكــن أن يكون عنصــرا خارجيا، فالخلاص من 
كل معضلة لابد أن يكون داخليــا، وفي انتظار «فابيوس» علينا أن 

نعتنق الفابية.(1)
1) الجمعيــة الفابيــة: جمعيــة اشــتراكية إنكليزيــة، تأسســت 
عــام 1884. كان مــن أهــــم قادتهــــــــا. «ســــــدني واب وزوجته 
بياتريس واب وبرنارد شو»، وهي تعارض النــــــظرية الماركسية، 
وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالصــــــــراع الطبقــي ودكتـــــاتورية  
«البروليتاريــة». وفكرة الاســتيلاء على الحــــكم بالقــوة. ويؤمن 
أعضاؤها بالاشــتراكية النظرية، وتحقيقــــها عن طريق الأساليب 

الدستورية. 
 منصور بوليفه 

■ فــي التنزيل الحكيم (إن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على 
بعض) والخلطاء قد يكونون ذلك جمعاً أو يكون مشاركةً في تجارة 
أو جوار أو دين. والخليط الزوج وابنة العم وكذلك الخليط من الطين 
والتبن والخلطاء في المواشي هواختلاط الإبل، والبقر، والغنم، أما 
اختلاط الشــيئين اللذين نهى عنهما رســول الله هــو اختلاط التمر 
والبســر، والزبيــب والعنب، التمر والعنب، ونقول شِــبتُ الشــيء 
بالشــيء إذا خلطته بــه، ونقول أخلاط من النــاس إذا اجتمعوا من 
قبائل مشــتتة يجمعها هدف سواء أكان دفاع عن نفس ام كان طلباً 
لمرعــى أو لإنهاء نزاع بين قبائــل ، أما اللطخ فهو كل شــيء لطخته 
بغيــر لونه ونقول: رجل ملطوخٌ بالشــر أو الدم ، والائتلاف عكســه 
الاختلاف وهناك في عالمنا اليوم الكثير من الائتلافات سواء كانت 
حزبيــة ام اجتماعيــة أم عســكرية وهناك أحــلاف والحلف هو من 

انتخى لصاحبه عند جأر الداعي ، ولم شعث جافل شعرهم وعفاش 
جمعهم بشــر لملموا أشــياعهم وقوله تعالى (كما فُعِلَ بأشــياعهم) 
شــتات أســموه ظلماً (الائتلاف) وما هو ائتلاف خيــر لكنه ائتلف 
عــدداً واختلفت قلوبهم فهي كالحجارة أو أشــد قســوةً جاءوا من 
ألف غاية ولا تدوم لهم راية وغاية كل ائتلاف قرينهُ الشــيطان فأي 
ائتــلاف رحماني وهو يعمل تحت خيمة المحتل يأتمر بأوامره وينفذ 
هُ وولد من رحم بغي  أجندة خارجية أو يعتمدون على دستور تم سنَّ
أفعالــه لا تمت لمصالح الأمة بشــيء كما هو حال العــراق الذي يئن 
شعبه تحت حكم ائتلاف ائتلف من اجل القضاء على تطلعات الأمة 
وأهدافهــا فــي الانعتاق من ربقــة احتلال بغيض جثــم على صدور 
أبناء الوطن وزرع فتنة ذهب ضحيتها ملايين البشر يحركون أدوات 
تسمى ظلماً (حكومة) تحمل في جعبتها أهداف شريرة يكرون على 
الضعفاء الذين لم يقترفوا جرماً ولم يفعلوا فعلاً ســوى أنهم قالوا 
وطالــوا عدوهم بما أثخن جرحه وجعلــوا منه فزّاعة تتقاذفها رياح 
المقاومين الذين اتكلوا على الله وشــدوا الهمم فقاتلت معهم ملائكة 
الســماء نفذوا ما أمرت به شــرائع الســماء وقوانين الأرض ومنها 

الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

 أنّ حكومــة أقســمت غيــر حانثــةً إنهــا جــاءت تحمــل عبــاءة 
الديمقراطية والحرية وخيمة كبيرة تحتوي كل أبناء الشعب ولكنها 
بدلاً من جبر خاطره كســرته وزجّت مئات الآلاف من شبابه وشيبه 
ونســائه في ســجون خلا منها العدل والنظام والتمثيل بالسجناء 
وهم أحياء (كشــيلوك اليــــهودي) الــذي يقتص من خصمه فهرب 
ربع الشــعب وهجــر في الداخل ربعــه الآخر وحبـــــس ربعه وبقي 
الآخــرون ينازعــون بــين الشــك واليقـــــــين لا يعرفــون أيــن يولو 
وجوههم فاستشــرى الفســاد فكان العراق أولا وكان المرض فكان 
هو الآخــر متقدما الدول الاكثــر جهلا والتعليم تراجــع الى القرون 
الوســطى والزراعة نســتورد حتى التمر والصناعة أقفلت المصانع 
والمعامــل وكذلــك الثــروة الســمكية والتجــارة والأمــن والجيــش 
والمراعي والثروة الحيوانية إذن البلد مدمر ناهيك عن الذين يقبعون 
في الســجون الســرية تحت الأرض وسجن سوســة الرهيب الذي 
يشرف عليه الفصيلان الكرديان فيعيش الشعب في واد والحكومة 

في واد . 
عبيد حسين سعيد 
 obeadhs@yahoo.com

اكرام الميت العراقي دفنه! 

الخلطاء في إجازة 

■ التحــرك الاخير لرئيس الوزراء نوري المالكي نحو القائمة 
العراقيــة ولقاؤه برئيســها وامين عام حركــة الوفاق العراقي 
الدكتــور ايــاد عــلاوي قبل يومــين له دلالــة واضحــة تترجم 
الترويج لتوجه الحكومة العام للتوقيع على الاتفاقية خصوصا 
بعد تصويت المجلس الوزاري وبالاغلبية لقبولها. الدكتور اياد 
عــلاوي اعلن من قبل مــرارا وتكرارا انه لن يوقّــع ولن يصوّت 
علــى هــذه الاتفاقيــة وبالتالــي فان لقــاء المالكي به ســيحرج 
القائمــة العراقيــة مــن جوانب عــدة اهمها الجانــب الامريكي 
الداعم العلني والاقوى لعلاوي حتى قبل السقوط وهي حقيقة 
لا يختلف عليها اثنان. بيد ان قبول علاوي والتصويت لصالح 
الاتفاقيــة يعني انجلاء الغمــة وبالتالي ســيتعرى امام الرأي 
العام العراقي بشــكل خاص فحبر الاعتراض على الاتفاقية لم 
يجف مــن الصحف بعد، وانتخابــات مجالس المحافظات على 

الابواب والرجل مُحرَج لا شك. 
تصويــت المالكــي وحكومته لصالــح الاتفاقية ســيخرجها 

من الزاوية الخانقة التي حشــرها فيهــا البعض فيما القت هي 
بدورهــا بالحمل والعــبء على كاهل مجلس النــواب الذي من 
المحتمل انه ســيلجأ الى التصويت السري على قبول الاتفاقية 
او رفضهــا! هذا الاحتمال وارد جدا بدليل ان رافضي الاتفاقية 
علنا هم ليســوا اغلبية بينما الاغلبية لا زالت صامته وهي التي 
ستغير النتيجة حتما. أيضا اعتماد التصويت السري سيجعل 
مــن الادارة الامريكية متحيرة بين من رفضهــا ومن صوّت لها 
وهــو اختيار ذكي اذا ما اعتمده مجلــس النواب العراقي كآلية 

حكيمة للتصويت.
من خلال تواصلنا مع بعض الشــخصيات السياسية اكّدوا 

ان الموقــف لا زال ضبابيــا ولا يمكــن التنبؤ بما ســيكون ولكن 
تحركات نوري المالكي تحاول ان تخفف من صدمة الامريكيين 
في حال رفــض التوقيع عليها من قبل المجلــس النيابي وحتى 
لا يُــلام رئيس الوزراء لاحقا في عدم اســتخدام ثقله الحكومي 
والنيابــي لصالح الاتفاقية فان توجهه العام في لقاء رؤســاء 
الكتــل المتذبذبة لا يتعدى المشــاورة واظهار محاســن ماحوته 
الاتفاقية فضلا عن مناقشــة ســلبيات عــدم التوقيع. في ذات 
الســياق فان معلومــات اخرى تؤكد ان الكتل باتجاه انقســام 
بين مؤيد ورافض حتى من داخل الكتلة الواحدة وبالتالي هذا 
الوضع ســيرفع من رصيد الرافضين لها الامر الذي ســيجعل 

الموقّعين عليها ان لم يكونوا قلة فاغلبية بســيطة ســتفرز حالة 
انقســام ليس داخل المجلس فحســب بل وفي الشارع العراقي 
ايضا الــذي بدأ التيار الصدري اســتنفاره وتهييجه! لذلك فان 
بعــض رؤســاء الكتل رفضــوا مبــدأ التصويت الســري لاجل 
السيطرة على افراد كتلهم وضمان تصويتهم لصالح الاتفاقية 
مــن جهــة وبالتالي تحجيــم التيار الصــدري واظهــاره مغرّدا 
وحيدا خارج السرب الحكومي والنيابي معا من جهة اخرى!  

الدلائل الميدانية تشير الان الى ان مجموع رافضي الاتفاقية 
لا يتعدى التيــار الصدري وحزب الفضيلــة والجبهة العراقية 
للحــوار وبعض الشــخصيات من هنا وهنــاك وبالتالي هؤلاء 

لايشــكلون اكثر مــن 80 صوتا. فــي المقابل فان الذيــن اعلنوا 
موافقتهم على الاتفاقية علنا وبدون تردد ايا كانت بنودها هم 
الاكــراد فقط (54 صوتا) في وقــت لا يمكن فيه تحديد مواقف 
الاخريــن بشــكـــــل جــدي الا حينمــا تظهر نتيجــة التصويت 

قطعا!
مــن المؤكد ان المالكــي كان اذكى كثيرا ممــا توقّعناه جميعا 
وفــي كل يوم يفاجئنا الرجل ان جعبتــه لا زالت تزخر بأدوات 
قــد اعدّهــا ويحســن اســتخدامها وبالتالي فهــو عصي على 
الوقوع بتلك السهولة. في المقابل فقد حذّر الامريكيون من قبل 
علانية ان عدم التوقيع علــى الاتفاقية يعني دمار وخراب فهل 
ســتزيح الاتفاقية المالكي عن ســدة الحكم ام ســيقبرها باكيا 
وســيقبل الامريكيون منه عزاء في مولــود وُلد ميتا؟! الجواب 

يوم التصويت ولسان الحال يقول، أليس الصبح بقريب؟!
رياض الحسيني

 www.alhusaini.bravehost.com
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الذكاء الاقتصادي والعمل الضغطي: الحروب الخفية الصومال .. تحدٍ أمني متزايدٍ للمنطقة والعالم

انعكاسات الأزمة العالمية موجعة على المغرب

باستثناء ضابط واحد: المقدسات فهذه مادة مضنونة على غير أهلها

الإعلام الحر.. أحد أركان الأمن القومي

شـاع فـي السـنوات الأخيرة مصطلـح الـذكاء الاقتصادي في 
الوسط الأكاديمي والإعلامي المتخصص في الدراسات الاقتصادية 
والاسـتراتيجية بعد مـا أصبحت عدة مياديـن متداخلة. ويعتبر 
هـذا المصطلح حديثا فـي اللغة العربيـة، إنه ترجمـة منقولة عن 
 intelligence économique اللغـات الأوربيـة كالفرنسـية
أو التنافـس الذكـي intelligence compétitive.  أمـا اللغة 
عمومـا.   business intelligences فتسـتعمل    الانكليزيـة 
ويعـرف البعـض الـذكاء الاقتصـادي بأنـه البحث عـن المعلومة 
وجمعهـا وتحويلها إلى معرفة، ثم اسـتغلالها في ما يخص يقظة 
المؤسسات والسياسـيين والمجتمع، بتحليل الأخطار الاقتصادية 
الناتجة عن التسـابق في اكتساب الأسـواق العالمية. وفريق آخر 
يعتبـره هو نفسـه الجوسسـة الاقتصاديـة خاصـة أن المصطلح 
الاسـتخبارات  بوكالـة  ذهنهـم  فـي  يرتبـط  الأنجلوسكسـوني 

. Central Intelligence  Agency المركزية الأمريكية
إن مصطلـح الـذكاء الاقتصـادي نابـع مـن الفكـر العسـكري 
الـذي يعتمـد على تحصيـل المعلومة ثـم تحليلها، وبعـد ذلك يتم 
اسـتغلالها في المعركـة. وفي نظر المتخصصين هـي: مجموعة من 
الوسائل البشـرية والتقنية التي يتم وضعها للوصول إلى تطور 
مؤسسة اقتصادية لقطاع ما، ويتعداه حتى يشمل اقتصاد بلد ما. 
إنّ الـذكاء الاقتصادي بعبارة أخـرى، يهتم بكل ما يُجرى و يفعل 
في الأسـواق. أنـه نظام كامـل تتوحد فيـه التقنيـات والكفاءات 
البشـرية. إن التحـدي المفروض  اليوم  هو الوصـول إلى المعلومة 
الصحيحـة وليـس التقريبيـة. لأنهـا تسـاعد علـى حل المشـاكل 
والوقاية منها، بأخذ القرارات المناسبة، وسبق المنافس، وتطوير 

أساليب العمل والمنتوج في وقت وجيز.
واليوم مع بروز الانترنت (النت) أصبحت المعلومات متوفرة. 
لكن الأهـم هو كيفية هيكلة هـذه المعلومات وتحليلهـا، وإثرائها، 
وتوجيههـا للهـدف. إنّ طـرق البحـث والمراقبـة ونشـر المعارف 
عملـت على تحويـل المعلومة إلى قيمة تفضي إلى إنتاج سـلعة ما 
أو خدمة جديدة؛ فعند تلقي معلومة حول سـوق ما يجب الذهاب 
إليهـا بسـرعة وفعاليـة لتحقيق السـبق. وحيث ما اكتشـفت أن 
هناك تقنية جديدة في بلد ما يتم دراستها لاستعمالها في تحسين 

الإنتاج وجعله أفضل وأكثر منافسة.
وطورت المؤسسـات الصغيـرة ثقافة مراقبة الأسـواق، حيث 

تجـري اجتماعـات حـول موضـوع التنافـس. أما على مسـتوى 
الدولة فيسـمح اسـتعمال الذكاء الاقتصادي في السياسة العامة 
بتطويـر سـوق شـغل في المسـتقبل، وخلـق التنافس فـي ميدان 
البحـث والتطويـر. والحـث على النباهـة بالاعتماد علـى الذكاء 
 veille الاقتصـادي، مـن خـلال ممارسـة اليقظـة التكنولوجيـة
بتحسـيس  المنافـس،  وحراسـة  ومراقبـة   ،technologique
إطارات الشـركات بالحذر من تسرب وسرقة المعلومات الخطيرة 
والهامـة، لأن العولمـة لا تعنـي نهاية الصراعـات الاقتصادية بين 
الـدول، بل هي في تسـابق مسـتمر وحـاد للحصول علـى الموارد 
الطبيعية والتحكم فيها كمصادر الطاقة، وللوصول إلى الأسواق 
الإستراتيجية، ومراقبتها، والتحكم في التكنولوجيات المتطورة، 

وسدّ الطريق في وجه المنافسين الجدد في كل القطاعات.
وتعطـي دول مثل بلجيـكا وهولنـدا واسـتراليا ونيوزيلاندا 
ون على  الجديـدة قيمـة كبرى لرحـلات تكويـن الشـباب، إذ يلِحُّ
الطالـب الـذي أنهـى دراسـته أن يعيـش سـنة في الخـارج قصد 
اكتسـاب تجارب في معرفـة طرق التسـيير والمنـاخ الاجتماعي. 
أمّا في فرنسـا فيسهل على الشاب الذي درس في الخارج، خاصة 
ببريطانيا وأمريكا الشـمالية، الحصول على وظيفة، وبامتيازات 
هائلة، أكثر من الذي زاول دراسته ببلده، لأنه سيأتي بمعلومات 

جديدة وبخبرة مؤكدة.
وكانت اليابان بلداً نموذجياً في ممارسـة الذكاء الاقتصادي، 
إذْ يعتبـر اليابانيـون المعلومة هامة لتطورهـم، بمعرفة ما يجري 
فـي الخارج كمفتـاح لأخذ المكانـة الإسـتراتيجية، وتكوين رؤية 
هجوميـة للسـوق. وفـي إسـرائيل تعتبـر معرفة المحيـط وجمع 
المعلومات شـيئاً أساسـيا. فالذكاء مدمج في كل شـيء، لذا يعتبر 
الإسـرائيليون مـن الأوائـل عالميـا في هـذا الجانب مـع الكوريين 
الجنوبيـين والأمريكيـين، رغـم أن أمريـكا لـم تبـدأ في ممارسـة 
الذكاء الاقتصادي إلاّ في أواسـط الثمانينات. وفي أوروبا يعتبر 
السـويديون والألمان والانكليز من الأوائل، أمّا في فرنسـا لم يبدأ 

العمل بالذكاء الاقتصادي إلاّ سنة 2002.
بالـذكاء  العمـل  أدخلـت  التـي  الـدول  فتعـددت  اليـوم  أمّـا 
الاقتصـادي فـي إسـتراتيجيتها لمواجهـة المنافسـة الخارجيـة، 
ومراقبة الاسـتثمارات الدولية مثل روسـيا، والهنـد، والبرازيل، 
واندونيسيا التي أنشأت معهد وطني للذكاء التنافسي. والصين، 

العمـلاق القـادم، تعتمـد علـى بعـث طلبتهـا بكثرة إلـى الخارج 
قصـد التكوين وجلـب معلومات لمؤسسـاتها. ففي سـنة 2005 تم 
القبض بفرنسـا على طالبة صينية بعد اتهامها بسـرقة معلومات 
من الشـركة التي كانت تدرس فيها، فحكم عليها بشـهرين سجنا 
نافذة. واعتبر البعض أن هذا الحكم هو رسـالة تحذير من فرنسا 

إلى الصين.
lobbying   ويختلف الذكاء الاقتصادي عن العمل الضغطي

فـي النهج والهـدف والغايـة. فالعمـل الضغطي هـو التأثير على 
القـرار العام السياسـي والاقتصادي بشـرح ضـرورة وايجابية 
قانـون مـا أو خطورته وسـلبيته. ولقـد أصبح العمـل الضغطي 
يـدرس فـي المـدارس الكبـرى والجامعات، حيـث قامـت اللجنة 
الأوروبيـة بجعلـه ضروريـا فـي العمليـة الديمقراطية. فسـاهم 
فـي فعاليـة القوانين المصـادق عليها بعـد أن تأخذ في الحسـبان 
رأي المهنيــــين دون الضـرر بـرأي الآخريـن و تحديـدا الحكـم 

السياسي.
ويعتبر البعض أن العمـل الضغطي له جانب أخلاقي لضمانه 
شـفافية مسـار ومسـؤولية الفاعلـين الاقتصاديـين. ولقـد تمـت 
المصادقة على ميثاق شرف في أوروبا قبل 15 سنة يفرض واجبات 
لممارسـين لهـذه المهنـة. ودخلـت أطـراف كثيرة فـي هـذا العمل، 
من وسـائل الإعـلام، والمجتمـع المدنـي (الجمعيـات والنقابات). 
فالمؤسسات المتوسطة تمارس ضغطها عن طريق المنظمات المهنية. 
مثلا يعمل اللوبي على جمع مؤسسـتين متنافسـتين للوصول إلى 
موقف موحد يكون مقبولاً لدى السلطات العامة ويترجم بعد ذلك 
في قوانـين، أي الاهتمام أكثر بالعمل المؤسسـاتي والطريقة التي 

تتأثّر بها الشركة.
ويختلـف هـذا العمل مـن دولة إلى أخـرى، ففي أمريـكا تعمل 
جماعـات الضغـط في وضوح حيـث تؤثر على القرار السياسـي 
للبيـت الأبيض، وذلك بقوة المال والإعـلام في كل الميادين. عكس 
فرنسـا التـي تتحرّج مـن تناول هـذا الموضـوع، رغـم أن جماعة 
الضغـط موجودة فعليًا كاللوبـي المدافع عن إسـرائيل، واللوبي 
الأرمينـي الـذي فرض علـى فرنسـا إدانة تركيـا لمـا ارتكبته ضد 

الأرمن في 1915.

٭ كاتب من الجزائر مقيم في باريس

■ لا بد أنه سـيكون من الخطأ أن ينحصـر التحرك الدولي لمواجهة 
عمليات القرصنة البحرية في خليج عدن على مجرد إرسـال الولايات 
المتحـدة والإتحـاد الأوروبي لبضع سـفن حربيـة بغيـة حماية طرق 
الملاحـة الدوليـة في هذا الممر البحـري الهام دون التعامل المباشـر مع 
الأسـباب الجوهريـة لهـذه الظاهـرة والإلتفـات مجدداً الـى خطورة 
الوضـع في الصومال الذي باتت شـواطئه مصدراً ومنطلقاً لعشـرات 
العصابـات المنهمكـة منذ سـنين فـي قرصنة السـفن وجرائـم تهريب 
البشـر الى سواحل اليمن وبعض دول الجوار. الأمر هنا لايتعلق فقط 
بعشـرات المسـلحين من الشـبان المغامرين وطلاب المـال الصوماليين 
بـل أيضـاً بعصابات محلية ودوليـة منظمة تدير تلـك الأعمال متخذة 
مـن الصومال الرخـو والمنفلت خارج القانـون الدولي مقـراً ومنطلقا 
لجرائمهـا بدليـل التطـور النوعي الذي نشـهده هذه الأيـام لعمليات 
القرصنة وتدرجهـا من نهب المراكب الصغيرة والسـفن التجارية الى 
خطـف ناقـلات النفـط العملاقة باسـتخدام تقنيـات متقدمـة لإنتقاء 
أهدافها وتحديد مسـارات السـفن في أعالي البحـار وتنفيذ هجماتها 

بدقة عالية ..
إن ثمة وضعاً إنسـانياً عاماً بالغ الصعوبـة والتعقيد في الصومال 
بات مكمناً لأسوأ مايمكن توقعه من كوارث وأخطار فمنذ انهيار دولته 
عـام 1991 وفشـل أكثر من سـت عشـرة محاولـة لإحلال السـلام فيه 
تحـول الصومال الـى بيئة خصبة لنفـوذ أمراء الحـرب وأطماع تجار 
السـلاح والى سـاحة مفتوحة لطيش الجماعات الإسـلامية المتشددة 
فضـلا عن توالد مافيات وعصابات لاحصر لها أخذت عملياتها تشـكل 
تهديدا جدياً ليس لما تبقى من أشـكال الحياة داخل هذا البلد فحسـب 

بل كذلك لجوار الصومال ومحيطه الإقليمي.
ويبدو محزناً حقاً ان يشـهد خليج عدن وعلى مدى سـنوات مضت 
عمليات تهريب واسـعة لآلاف النسـاء والأطفال والمسنين من الرجال 
الصوماليين من قبل تلك العصابات بواسطة مراكب صغيرة ومتهالكة 
تفتقد الى أبسـط وسائل الأمان والسلامة واحترام الكرامة الأنسانية 
حيث يجري اغتصاب بعض النسوة ونهب متعلقاتهن كما يحدث قتل 
بعض كبار السن من الرجال ورمي جثثهم في عرض البحر ليلقي بمن 

تبقـى بعـد ذلك على مبعدة من شـواطئ اليمن على مرأى ومسـمع من 
السفن الحربية الأطلسية المرابطة في خليج عدن التي لا تحرك ساكناً 

إزاء ذلك.
 لهـذا فإنه سـيكون ضرباً من الأنانيـة المفرطـة أن يتوقف التدخل 
الدولـي الراهن في خليج عدن عند حدود تأمين حركة الملاحة الدولية 
دون التفكيـر بالتدخـل الجـاد لوضـع حـد فاصـل لمأسـاة الصومـال 
ومايترتب عليها اليوم من تحديات أمنية للصومال وللمنطقة والعالم 

بأسره.
ويلفت النظر في هذا السـياق أن يجري تصاعـد عمليات القرصنة 
هـذه بالتزامن مـع تقارير لوكالة الإسـتخبارات الأمريكية تشـير الى 
تحـول بعض المجموعات مـن تنظيم القاعـدة جنوباً نحـو اليمن بعد 
تضييـق الخنـاق عليها في السـعودية والعـراق ما يعنـي احتمال ان 
يحـاول تنظيم القاعدة الإفـادة ان لم يكن من ملايـين الدولارات التي 
تحصدهـا بعض المجموعـات المتطرفـة المؤيدة له فـي الصومال جراء 
عمليات القرصنة تلك فعلى الأقل إشغال اجهزة الاستخبارات الدولية 
والإقليميـة عن ملاحقـة عناصره وصرف جهودها إلـى مناطق اخرى 
غيـر تلـك التي يقـوم ـ افتراضـا ـ بإعـادة ترتيـب اوضاعـه وتنظيم 

صفوفه فيها. 
العالـم إذان وليـس منطقـة القـرن الإفريقـي أمـام أكثـر مـن خطر 
محتمـل قـد يتجاوز في قـادم الأيـام مسـألة القرصنة الـى مواجهات 
أخرى مع نشـاط العصابات والمجموعات المسلحة في الصومال الآخذ 
فـي تجـاوز حــــــدود الصومـال والتــــمـدد خارجياً بـراً وبحراً، 
الجميـع كمـا يتضح بحاجـة الى تأمين سـلامة طرق التجـارة العالمية 
المـارة بخليج عدن لأكثر من مصلحة او سـبب واحد غير أنه لا سـبيل 
الى ذلك غير أن يسـارع المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة 
الأمريكية الى مراجعة سياسـته إزاء الصومال ودعم جهود المصالحة 
فيـه تمهيداً لإحـلال قــــــوات سـلام أممـــية على أرضـه بديلة عن 
القـوات الإثيوبية واعادة تأهيل قوات الجيش والشـرطة كمدخل الى 
بناء دولة صومالية جديدة قادرة على اسـتعادة الوحدة السياسـية 
والترابيـة للبلاد وفرض سـيادة النظـام والقانون فيهـا ضماناً لأمن 
واسـتقرار الصومـال اولا ومنطقـة القـرن الإفريقـي وجنـوب البحر 

الأحمر تالياً.

٭ كاتب وصحافي متخصص في شؤون القرن الإفريقي

جاء في كتاب روزا لوكسـمبورغ «الاقتصاد السياسـي»، منذ 
مائة سنة، أن قانون الرأسمالية، هو قانون التنافس الحر الذي 
لـم يتبـدل، وبالتالي فـإن تغييـب كل تخطيط وتنظيـم، يجعل 
ثمار النشـاط الاقتصادي للبشـر بعيدا عن إرادتهـم، ولا يعني 
ذلك القانون سـوى الاعتـراف بأن الفوضى هي أسـاس النظام 
الرأسـمالي، لهذا فالأزمة المالية الحالية، هي في واقع الأمر أزمة 
سياسـية. ولا محالة أن آثارها السـلبية سـتنعكس علينا، على 
الأقل في إطار تقليص المسـاعدات المقدمة لنا والمزيد من التخلي 
عن القطـاع العام وتأخيـر تفعيل آليات التنميـة، وهو ما يعني 

استمرار انتظار المغاربة لغد أفضل.
لذا يسـتغرب المرء عندما يسمع تصريحات بعض المسؤولين 
تدافع عن ترهات، من قبيل أن بلادنا ستظل بمنأى عن تداعيات 
وانعكاسـات الأزمـة العالميـة الحاليـة التـي أقامـت الدنيـا ولم 
تقعدهـا فـي كل مكان ما عـدا «مغربنا السـعيد»، فكيـف لبلادنا 
أن تكـون بمعزل عن هذه الأزمـة وطبيعة منظومتنا الاقتصادية 
والاجتماعيـة تكذب تلك الترهات المصـرح بها، جملة وتفصيلا. 
أليـس نمـط الإنتـاج المعتمـد بالمغـرب رأسـماليا تبعيـا، وهـو 
السـائد، وتبعيته أكثـر من كافيـة، للبرهنة على عـدم صحة ما 

تفوّه به هؤلاء المسؤولون؟
وعـلاوة علـى ذلـك، هـل تناسـى هـؤلاء أن الاسـتراتيجية 
التنموية الرسـمية، والتي هم مطالبون بالسـهر على تطبيقها، 
تراهـن بالأسـاس على الاسـتثمارات الخاصة، سـيما الأجنبية 
منهـا، وكلهـا مسـتقاة من الرأسـمال العالمـي الذي يعيـش أزمة 

خانقة حاليا؟
إذن مـا الغـرض من تلـك الترّهـات، هـل ترمي إلى اسـتبلاد 
المغاربة؟ أم هي محاولة يائسـة لبعث الاطمئنان، كون الأوضاع 
هي أصـلا متأزمـة؟ فكيف يكـون الحـال إذا انضافـت تداعيات 

وانعكاسات الأزمة العالمية؟

طبعـا، هناك بعض التصريحات المحتشـمة مـن طرف بعض 
المسـؤولين تناقـض تلـك الترهـات، ومنهـا تصريحـات وزيـر 
الاقتصـاد والمالية، صلاح الدين مزوار، ووالي بنك المغرب، عبد 
اللطيف الجواهري الذي قال إن المغرب مهدد بانكماش اقتصادي 
في ظل توقعات بتراجع الطلب الخارجي وتأثر قطاعات حيوية، 

وهذا ما أكده بعض القائمين على قطاع السياحة.

الواقع يفضح الترهات

خلافـا لادعـاءات بعـض المسـؤولين، مـن المنتظـر أن يكـون 
للأزمـة العالميـة وقع بالـغ على الاقتصـاد المغربـي الهش أصلا. 
ولعـل من بين هـذه الانعكاسـات الواضحة منـذ الآن، والتي قد 
يلاحظها العـام والخاص، تراجع تحويـلات الجاليات المغربية 
بالخـارج، وهو المورد الأول للعملـة الصعبة. كما أنه من المنتظر 
أن يتأثر القطاع السـياحي وأن تتقلص الاسـتثمارات ويتراجع 

الطلب العالمي على الفوسفات ومشتقاته.
ولا محالة أن هذه الأزمة سـتتجلى في تدهور أسـعار الأسهم 
وانخفاض ربحيـة المصارف الضخمة وارتفاع البطالة، ويتوقع 

الخبراء أن تستمر إلى حدود سنة 2013.
فـأول قطاع تأثر بالأزمـة العالمية هو قطاع السـياحة، المعوّل 
عليه لتسـريع وتيرة التنمية بالمغرب، وأغلب القائمين على هذا 
القطاع ينتظرون سـنة سياحية صعبة للغاية بجميع المقاييس، 

علما أنه قطاع يدر على البلاد ما يناهز 59 مليار درهم.

انحسار مداخيل الدولة

أغلـب الخبـراء الاقتصاديـين يتوقعـون أن تكـون تأثيـرات 
الأزمة كبيرة على الاقتصاد الوطني، لاسـيما في قطاع السياحة 

والطلـب الخارجـي علـى العقـار وصـادرات النسـيج وقطـاع 
الاستثمارات الخارجية.

وتداعياتهـا  الانعكاسـات  هـذه  أن  بنعلـي  إدريـس  ويـرى 
سـتكون ظاهرة للعيان إذ سـتتجلى بقوة على نفس القطاعات 

المذكورة أعلاه.
في حـين يرى الرشـيد ماجيـدي، الأسـتاذ المغربـي بجامعة 
«إيكس مارسيليا» بفرنسا، أنه يجب النظر إلى انعكاسات الأزمة 
من الناحية، المالية والاقتصاديـة. فعلى الصعيد المالي، اعتبارا 
لمحدودية ترابط سـوق البورصة والبنوك، فإن التأثير على هذا 
المسـتوى قد لا تكون لـه أهمية، لكـن على الصعيـد الاقتصادي 
سـيكون التأثير أقوى وأهم، كما قد تصير الانعكاسـات موجعة 

جدا.
أمـا يحيى اليحيـاوي فيـرى أن الأزمة ضربت أمريـكا، لكنها 
طالـت بالتدريج باقي الـدول الأوروبية والآسـيوية، وقد رأينا 
كيـف أن معظـم هذه الدول قد سـمحت لبنوكهـا المركزية، بضخ 
مليـارات الـدولارات في النظـام البنكي والمالي لتفـادي الأزمة، 
بـل العالم بـات اليـــــوم علـى قناعة بضرورة إعادة تشـكيل 
النظـام - إذا لـم يكن - الرأسـمالي برمتـه، فعلى الأقـل رافده 

المالي المتأزم.
وفيمـا يخص تأثير ذلك على الاقتصـاد المغربي، يقول يحيى 
اليحياوي، قد يكون تأثيرا هامشيا بالقياس العام، على اعتبار 
أن اقتصـاد المغـرب اقتصـاد متخلـف، غير ذي قيمـة كبرى، ولا 
أثـر له يذكـر على مسـتوى الأسـواق، سـواء طالتهـا الطفرات 

الإيجابية أم انتكست.
غير أنه يذهب إلى القول بأن الأثر سيكون نسبيا، بالاحتكام 
إلـى التصريح بـأن لا مخافة علـى الضعيف أصلا، لأنه يكسـب 
خلال أوقات الربح كما في أوقات الخسـارة، لكنه يتصور جديا 
أن اقتصادنا سيطاله التأثير المتأتي مما يسميه علماء الاقتصاد 

بالعدوى التي ستتمكن منه، بحكم تمكنها من شريكه الأوروبي 
مباشـرة، والـذي يبحث اليوم عن حـل لأزمتـه البنيوية. ويقر 
اليحياوي بحتمية هذه التأثيرات على قطاعي النسـيج والغزل 
والجلـد بحكـم انكماش السـوق الأوروبي (التصديـر)، وكذلك 
التأثير على مستوى حجم ما يأتي من استثمار أجنبي للمغرب، 
وأيضـا مدخـرات المغاربـة العاملين بالخـارج، وتراجـع وتيرة 
الاسـتثمار في العقـار إذا ضيقت البنوك على قروض ما يسـمى 
بالمنعشـين. وسـنرى بالمحصلة أن ذلك سـيترجم اجتماعيا إلى 
حالات تسـريح جماعية للعمال، وارتفاع منسوب البطالة سيما 
بالقطاعات المذكورة، والمرتبطة بنيويا بالطلب الخارجي، وإلى 

حد ما الداخلي.
فـي حين يـرى عبد السـلام أديـب أن الانعكاسـات سـتكون 
وخيمـة اقتصاديـا واجتماعيـا، ولا مجـال للشـك أننا سنشـهد 
تدخـلا للدولة، مما سـيكرس سـوء توزيع المداخيـل والثروات 
ويجسـد بالملموس مقولة إفقار الفقير وإغنـاء الغني. فمداخيل 
الدولـة من النقد الأجنبي سـتعرف انحسـارا كبيرا سـواء عبر 
تراجـع عدد السـواح أو تقلـص تحويلات المهاجريـن أو تراجع 
الطلـب الأجنبـي، وبالتالـي فـإن مسـتوى مداخيـل الدولة من 
الضرائب قد تتأثر عكس ما تم الإعلان عنه، وذلك رغم أن مؤشر 
بورصـة الـدار البيضـاء تراجع مؤخـرا، وظل خطـاب التفاؤل 

والطمأنينة سائدا.

تدابير اتخذها بنك المغرب

لقـد اتخـذ بنك المغـرب جملة مـن التدابير، غير أنهـا في نظر 
الكثيرين لن تغني عن تفادي انعكاسات الأزمة العالمية.

ويبـدو أن بنـك المغـرب ظل حـذرا منـذ ظهور أولى شـرارات 
الأزمـة العالمية فـي صيف سـنة 2007، وقد تجلت آنـذاك كأزمة 

مرتبطـة بالرهـون العقاريـة، وزاد حـذره مـع ملاحظـة ارتفاع 
نسـبة التضخـم مـن 1.8 إلى مـا بـين 3.6 و3.9 بالمائـة، مما يدلّ 
أن الاقتصـاد الوطني يسـير نحو أداء يفـوق قدراته الحقيقية، 
وهـو ما دفع والـي بنك المغـرب إلى الإقـرار برفع سـعر الفائدة 
الرئيسـية، وأدى بالتالـي إلى اتسـاع القروض البنكية بشـكل 
خطيـر، إذ ارتفعـت إلـى 40 بالمائة منذ 2007 وبنسـبة 26 بالمائة 
سـنة 2008، وهـي قـروض لـم تقتصر علـى العقار وإنما مسـت 
قطاعات أخرى، مما شـجع البعض على التصريح بعدم الخوف 

من انعكاسات الأزمة العالمية على المغرب.
وكان لزامـا، من أجل كبح جماح حركيـة القروض والتضخم 
أيضا، الذي يفضي إلى ارتفاع الأسعار والزيادة فيها، أن يطالب 
المواطنـون برفع الأجور، وهذا ما أدخل بلادنا في دوامة العلاقة 
بين الأسـعار والمداخيـل، ولتجاوز احتداد هـذه المطالبة تمّ رفع 
سعر الفائدة الرئيسية التي أضحت مفروضة للحفاظ على سعر 
صرف الدرهم بالخارج، لكي لا يشـكل انخفاضه عائقا في وجه 
الصـادرات وتنافسـية الاقتصاد الوطني علـى الصعيد العالمي، 
سـيما وأن احتياطي المغرب من العملـة الصعبة قد تراجع بفعل 
ارتفاع أسعار النفط والغذاء، لكن دون أي اختلال، ورغم اتخاذ 
مثل هذه الإجراءات فإنها لا تغني بلادنا عن الاستعداد لمواجهة 

انعكاسات الأزمة العالمية الحالية على الاقتصاد الوطني.
لا مناص من انعكاسات الأزمة على المغرب، ذلك أن منظومتنا 
الاقتصاديـة تعتمد بدرجة كبيرة على تحويلات مغاربة الخارج 
والاسـتثمار الخارجـي وبعض الصـادرات (الفوسـفات ومواد 
فلاحيـة)، والأزمة العالمية سـتجعل هذه المـوارد تتصدع جراء 
ارتفـاع أسـعار الفائدة وتراجـع النشـاط الاقتصادي، فـإذا ما 
تأكد ذلك لن يبقى أمام حكومتنا إلا المصادر الداخلية، الضرائب 
والرسـوم وتقليـص النفقـات الاجتماعيـة والمزيـد مـن عرض 
ممتلـكات الشـعب للبيـع بالمـزاد العلنـي (الخوصصـة)، وهذا 
يعني أن مستوى معيشـة المغاربة سيتعرض للمزيد من التدني 

والتراجع.

٭  كاتب من المغرب

■ بـدون لـف ودوران، يرى القارئ أننا نعتمـد وننادي ونطالب 
بإبعـاد أجهـزة الأمن عن كل ما هـو إعلام، فلا صلاح لـه ولا قيام له 
طالمـا تواجد السـادة الأمنيـون وعقلياتهـم الرقابية «البوليسـية» 
في مسـاراته، سـواء كان الإعلام مـا هو لدينا الآن، حكومي وشـبه 

مستقل، أو ذلك الذي ننشد.
ر بأن عقدة السـيطرة على «الإذاعة» للسـيطرة على الحكم  ّـ  نذك
أو الانقـلاب عليه، سـتنحل ونتخلـص منها بمجرد أن تكـون لدينا 
إذاعات أخرى ... وهذه بعددها سـتصعّب الأمـر على كل «انقلابي» 

طموح أو محتمل!
نقـول، لازلنـا فـي رأينا بـأن لامناص مـن تفكيك أجهـزة الإعلام 
بمركباتها السـمعية والبصريـة والمقروءة وحتـى «اليافطية» منها 
ولا بـد لنا، في سـبيل تحقيق إصلاح وتنمية، من إعلام حر مسـتقل 
... ولكـن، أي إعـلام وما هـو دور الدولة في ظل أوضـاع الفقر التي 
نعيشـها اليـوم فـي ليبيا وفـي معظم بلـدان العرب؟ رغـم ثرواتهم 
التي لم يحسـنوا اسـتعمالها؟ ... نلج إلى موضوعنـا اليوم ببعض 

الطرائف:

الطرائف الظرائف
• فـي ثمانينـات القـرن الماضـي، كان مقـررا أن يأتـي «غـوار 
الطوشـة» ليعرض مسـرحية «كاسـك يا وطـن» في بنغـازي، وهي 
مسـرحية تنتقد الأنظمة السياسـية العربية، ووضعت «اليافطات» 
بالمناسـبة، إلا أن احدهـم اعتقـد بـأن «غـوار» يتحدث عنـا، فألغي 
عرض المسـرحية، وذهب غوار إلى تونس وعرضت المسرحية هناك 
ونقلـت علـى التلفزيون، وشـاهدها بعض مـن يفهم فـي طرابلس، 
وصـدرت التعليمات باسـتدعائه من جديد وعرضت المسـرحية في 

طرابلس .. ولم يحدث شيء، هكذا هم جماعة الرقابة والأمن ...
• تصر وسائل إعلامنا الرسمي على عدم المهنية وعدم الاكتراث، 
لدينـا قائم بأعمال في السـفارة الليبية في الولايات المتحدة اسـمه 
«علي الأوجلي» وهو دبلوماسـي محترف بمهنيـة عالية، ومعروف 
جيـدا، إلا «جماعـة» الإعلام عندمـا يقتضي الأمر أن تذكر اسـمه ... 
تقـول أنـه «علي العجيلـي» ولا تزال مصـرة على ذلـك، ليس لديهم 

وقت للتحقق من الاسم .. ربما!
• عـين أحدهـم وزيرا للإعـلام في فترة مـا، ولا يفقه فيه شـيئا، 
وحـدث نقـص في مـادة الرصاص لـزوم الطباعة، وعندمـا أعلموه 
بذلـك مـع طلـب الشـراء، وعدهم خيـرا وقال أنـه سـيتصل بقيادة 
أركان القـوات المسـلحة .. هذا حـدث فعلا وليـس تجنـــــــيا منا! 
ولعـل الوزيـر كان يعتقـد بـأن الرصـاص المطلـوب مـن لزوميـات 

الكلاشينكوف.
• لا تزال العناصر القديمة تركز على أخبار العالم «السـلبية» ... 
فلا زلنا نسمع «شب حريق هائل» «زلزال مدمر» و»مظاهرات شغب» 
ناهيك عن الشـغف بسـرد ما تقولـه صحف جمهوريـات «خرمبش 
بشـبش» من إشـادة وتثمين عال ومحبة ومودة لدولتنا العزيزة .. 
ونجاحاتها ... ولم تقل لنا شيئا أبدا عن مشروع بناء مستوصف في 
أحد المدن الليبية بكلفة تناهز الأربعة ملايين ... وعندما عن لأحدهم 
زيـارة الإنجـاز، قيل لـه بأنه تمـت إزالته لأنه شـيد فوق ماسـورة 

مجاري ضخمة ... المستوصف لم يشيد أبدا !
• لا تزال بعض الأمهـات لدينا يحذرن أولادهن بفتح التلفزيون 
الرسـمي كعقاب أو إنذار عندما يهملون واجباتهم المدرسـية، وعند 
السـؤال عن السـبب تمت إفادتنا بإن قنواتنا لا تدعـو إلا للاكئتاب 
سـواء مـن المـواد المعروضـة أو طريقـة إلقائهـا أو العبـوس المزمن 

لوجوه السادة الإذاعيين ...

الإعلام مطلق العنان
الإعـلام صار في العالـم اليوم صناعة متكاملـة (طباعة وإخراج 
وتصوير ونشر)، من الصحافة للإذاعة للتلفزيون انتهاء بالسينما 
ووسائل الدعاية والإعلان في سبيل الترويج لمنتجات، وهي ممولة 
أساسـا من من عائدات الإعلان والدعاية ولا تمثل حصيلة المبيعات 
إلا حصـة ضئيلـة فيهـا. وهـو متنـوع بتنـوع المسـتهلكين ويتوجه 
لـكل فئـة منهـم بتصنيـف معـين، عـادة لا يقبل القـارئ علـى منتج 
إعلامـي ما لكي يتأمل فـي المعلن عنه والمروج لـه، ولكن هذا يحدث 
كتحصيل حاصل عندما يكون المنتج يلبي حاجة معينة لدى كل فئة، 
وبالتالي تقدم لهذه الفئات طلباتها: أخبار في السياسة والحوادث 
والفضائـح والفنون وما يتعلق بعناصر التسـلية والترفيه بها، بل 
وذهـب مبـدأ «تصنيف المتلقي المسـتهدف» إلى أبعد مـن ذلك فكانت 
تخـرج نفس المواد بعدة أسـاليب تتوافق مع التصنيفـات الفرعية، 
مـن طريقـة العـرض إلـى مسـتوى اللغـة المسـتخدمة، ومـن نخبة 
المجتمعـات إلـى عامة النـاس ذوي الثقافـة والاهتمام المحـدود، بل 
حتى فـي مادة الأخبار، كان الانتقاء يتم بعناية لتلقيمه لكل صنف، 

رئيسي أو فرعي. 
الواعـز فـي ذلـك، حسـب الحجـة، هـي تنـوع الطـرف الآخـر 
واحتياجـات المؤسسـات التي تعلـن لديها في التوجـه إلى جمهور 
معين، وهي هنا تعتبر اسـتجابة للوضعية التي خلص إليها الإعلام 
في العالم المتقدم إو في طريقه إلى التقدم ، ألا وهي الواعز التجاري، 
فـكان أن تطـورت مؤسسـات الإعـلام ودخلـت طرفـا فـي القطـاع 
التجـاري المحض، بمعنى تحقيق الربـح وفق أنماط العمل التجاري 
لضمـان البقاء في نفس الوقت الذي تقوم بـه بأداء دورها الرئيس 
المفتـرض، ألا وهو: «إعلام» المواطن بما يجـري... وعطفا على ذلك، 
توعيتـه وتنويـره وتثقيفه وتعليمـه، وهذه الإضافـات تتنوع هي 
الأخـرى بتوجهات المؤسسـة الإعلامية السياسـية والثقافية، وإن 
كانـت هي الأخـرى تخضـغ لقواعد الانتقـاء والتصنيـف ومحاولة 
تغطيـة جميـع الفئات، وهـي فـي مجملها صـارت «صناعـة ثقافة» 

وصناعة «رأي عام». 
وقـد يكون ذلـك إيجابيا ولكن ما يعيبه هو أن تـؤدي أحيانا إلى 
نـزوع «المواطن» إلى «الرأي» الجاهز بدلا من أن تحفزه على التفكير 
والخـروج برأيـه هو حسـب ما يتوفـر لديه مـن «رؤيـة» للأحداث 

والقضايا الجارية.

الحق في المعرفة 
بقـي أن نشـير إلـى ظهور حـق جديد مـن الحقوق العامـة يطلق 
عليها في بلاد الأنكلوساكسـون مسمى «حق المواطن في أن يعرف» 
.. .. وحتى لا يلتبس الأمر، نشير إلى أن هذه «المعرفة» اتسع نطاقها 
حتى وصلت إلى «حق» المواطن وشغفه بأخبار الفضائح وتفاصيل 
الجرائـم و المحاكمـات للقضايـا الشـهيرة ... جنبـا إلـى جنـب مـع 
الحـق الطبيعي في أن يعـرف المواطن أين تذهب أمواله، سـواء من 
الضرائـب أو من مصادر الثروة في بلد ما، ولكن الحق يشـمل أيضا 
حرية الاطلاع علـى الرأي الآخر والرؤية الأخـرى، وهي هنا تتعلق 

بالأخبار وتحليلها وكذلك انتقائها.
هذا نمط معتمد جاري العمل به ولقد تضخم و «تعولم» وتعددت 
مؤسسـاته وتعـددت لغاته، وصار له شـأن واعتبار حتـى من قبل 
الحكومـات الغربيـة وأصبحـت تسـتعمل تقنياتـه فـي «تسـويق» 

منتجاتهـا وسياسـاتها وصورتهـا، وها نحـن العرب صرنـا نتلقى 
– قنوات فضائية تتحـدث العربية من بريطانيا وأمريكا  – مجانـا 
وفرنسـا وروسـيا وألمانيا .... الخ. وقريبا سـيخرجون لنا محطات 
تتحـدث عـن الإسـلام والشـريعة وآداب الوضوء وسـتليهم الهند 

والسند والصين واليابان كذلك، ألسنا نخبة الشعوب المستهلكة؟

الإعلام الآخر .... إيّاه!
النمـط الآخر البديـل، وهو مـوروث الأنظمة الاشـتراكية (حيث 
الرؤيـة واحـدة وكذلـك الـرأي) ولا يهـدف أساسـا إلا إلـى إيصال 
الصـورة الواحـدة وصيغـة الأخبـار الواحـدة والـرأي الواحـد، 
والإعـلام في هـذه الـدول كان يتلخص فـي تكرار المقولـة للمواطن 
بأنـه يعيش في أفضل نظام وأحسـن حـال، وأن البقيـة الباقية من 
دول العالم تعاني من شـظف العيش وسـوء المآل، وتحاول جاهدة 
غـرس التوجـه الإيديولوحـي بـأي طريقـة كانـت ولا تتحـرج عن 
الكذب البراح وتربية النشـأ على صيغـة معينة في التلقي والتفكير 

والسلوك.
وفشـلت كلها فشـلت ذريعا، تماما مثل ما فشـل من حـذا حذوها 
من دول الرجل الواحد كألمانيا هتلر وإيطاليا موسـيليني وأسـبانيا 
فرانكـو، أمـا عن أمثـال هذه الأنظمة وطـرق إعلامها فـي بلدان بني 

يعرب، فأترك للقارئ التعرف عليها بنفسه.

الإعلام والثقافة
 أمـا عـن دور أجهـزة إعـلام (والثقافة المضافـة) لهـذا النمط في 
نطـاق الإبداعـات، فيظـل متأرجحــــا ما بـين بعض نجـاح وكثير 
مـن إخفـاق، فمناخ الحرية الحيـوي في أي عمل إبداعـي إن لم يكن 
متوفــــرا ومتاحا فلن يخرج المأمـول من الإبداع، فكم من موهبـــة 
دفنـت في مهدهـا بعد ســـــد الطــــريـق أمامـــها لعـدم توافقها 
مـع التيار السـائد أو هكـذا تخيل «رجـالات» إعلام الدولـة وحيدة 
الـرأي والرؤيـة ... وفوقهـم بالطبـع أجهزة الأمـن الذيـن اختزلوا 
مهمـة الرقيـب وصاروا هم الـذي يعينونه ويحددون لـه الضوابط 

والنواهي والممنوعات.
القاعـدة الرئيسـة، فــــي أي توجـــــه أو أداء هـي الشـعب، 
باعتبـاره مصـــــدر السـلطات، وممـول الدولة (ضرائـب ودخلا 
نفطيـا أو حتـى عـن طريق أعبـاء القـروض الدولية التـي يتحملها 
الشـعب في نهاية الأمر وكذلك «المسـاعدات» التي عـادة ما تمنح له 

اسميا).
شـعوبنا بصفـة عامـــــة تعيـــــش فـي حالة تــخلـف، وفقر 
وعـوز، فالتعليم المتـاح أصبح متدهورا ولا يفرز ســـــوى أشـباه 
متعلمـين قليلي التأهيل، إلا من رحم ربي، لـن ندخل في تفاصـــيل 
ذلـك وأسـبابه لكـن الحالـة الراهنـة المشـاهدة عيانـا تغنينـا عـن 

الإفاضة.

مهام الإعلام
ولمـا صرنـا الآن نتحدث عن إصـلاح وتصحيح أخطـاء، فإحدى 
أهم الأدوات في سـبيل ذلك هي وسائل الإعلام، من صحافة وإذاعة 
وتلفزيـون وأخيـرا انترنيـت، ويجـب أن تـؤدي مهمتـين بالغتـي 

الأهمية:
ـ  إعـلام المواطن بما يجري بـدون صياغة مبرمجـة بل بحيادية 

كاملـة، بكــــل دقائق الأمور سـواء المحليـة منها ومـا يتعلق ببلده 
عالميا.

ـ  تثقيـف المواطـن أو بالأحرى، إعـادة تأهيله تعليميـا وتثقيفيا 
وتعريفيـا، بإتاحة الفرصة له لكـي يتلقى ويفكر ويختار، ويتم ذلك 
بطـرح كل الخيـارات أمامـه، فيصير بذلـك أكثر قدرة على ممارسـة 
السـلطة والتحكم في مصيره عن وعي كامل بالحقائق دون تزييف 

أو تزويق.
لا شـك، أردنا ذلك أم لم نرد، المواطن، إنسـان لديه غريزة فضول 
ويهوى التعرف والاطلاع على كل شـيء، ويختلـف الواحد منا عن 
الآخـر فيما قد نحكم عليه، مثيرا أم، ولا أرى وجها لمعارضة من يريد 
التكلـف بأخبار الفن أو الجرائم وسـير المحاكمـات أو غير ذلك فذلك 
في حسباننا سيكون إغماطا لحقه في أن يطلع على ما يريد، شريطة 

أن لا يكون في ذلك إيذاء لطرف او حق ما .
الحـق في المعرفة والاطلاع لا ينقسـم، وإذا شـرعنا في اسـتبعاد 
مـادة لا نتفـق معهـا أو نسـتهجنها، فسـنخلص حتمـا إلـى الرؤية 

الواحدة والرأي الواحد!

صناعة الرأي
الـرأي، ينبع من فهم المواطن لوضع أو حدث أو قضية ما، ومجمل 
ما يشاهده ويسـمعه ويقرأه يكوّن رؤيته، وقد يفكر ويخرج برأي، 
ولضمان تعدد الآراء، الذي هو ضمانة الحرية والنجاعة السياسية، 
لابـد من تعدد الرؤى، وسـيّدنا الأول، فرد الشـعب العـادي لا بد أن 
تتـاح له الفرصة لإبداء رأيه في كل ما يجري في بلاده، ولكي يكون 
الـرأي أقرب للصـواب أو الترجيح، فلابد له أيضـا من تعدد الرؤى، 
ولن نسـتطيع إيفاء تعدد الرؤى حقها في الأهمية، فلن يفلح شـعب 

لا يرى إلا بعين واحدة.
ومـن هنـا، يجب إطلاق عنـان الإعلام بـدون حـرج، فالحكم في 
نهاية الأمر للغالبية من الشـعب التي ستتشـكل وفقا لما يراه أفراده 
وما يخلصون إليه من آراء، أما ضحالة أو عمق ما قد يكتب أو يقال، 
فلنترك ذلك للشـعب أن يحكم، والغث يفرز والسمين يبقى ... أو كما 

يقولون: أما الزبد فيذهب جفاء! 

أمن المجتمع والدولة
الإعلام الذي نريد يجب أن يكون حرا طليقا لا تقيده أجهزة الأمن 
وبعض جهابذة الإعلام الرسـمي، فـإذا كانت مهمة هذه الأجهزة هو 
أمن الشـعب، فنحـن نعتقد بأن الإعـلام الحر الـذي يتحدث عن كل 
علم به الشعب، سيكون داعما للأمن الذي يتحدثون عنه،  ٌـ شيء وي
فوعـي المواطـن بما يحـدث (حتى بالجرائـم وعمليات السـطو) قد 
يدفعـه لبذل حرص أكثر ويجعله يطالب بأجهزة أمن وشـرطة أكثر 
كفـاءة وتجهيزا، أما الأمن السياسـي، فلن يتحقق أبـدا إلا بالحوار 
وحرية إبـداء الرأي والحق في المحاسـبة والمراجعـة، فعندما تتاح 
للشـعب الفرصة لكي يمارس سلطته وسـط هذه الأجواء فلن يلجأ 
أحد، في حسباننا، لاستعمال العنف أو العمل السياسي السري وما 

شابه ...
المواطـن لدينـا، في ليبيـا ومعظـم بلدان العـرب، فـي عموميته 
الغالبـة، فقيـر قليـل الدخـل وتكاليـف الحيـاة ترتفـع باسـتمرار 
ولا يصاحبهـا ارتفـاع مناسـب فـي الدخـل، ومعظم أفراد شـعبنا لا 
يسـتطيعون شراء صحيفة يوميا (نصف دينار في ليبيا) فلا بد من 

دعـم الصحافة مـن قبل الدولة عـن طريق صنـدوق إعلامي، يهدف 
لاسـتعادة القارئ من جديد ويكون الدعم بنشـر إعلانات الحكومة 
وعطاءاتهـا بصـورة منتظمـة وعلـى جميـع الصحف، والاشـتراك 
فـي كميـات كبيـرة لتـوزع مجانـا علـى طلبـة الثانويـات والمعاهد 
والجامعـات بصــــفة دوريـة، وعلى أن تكون هـذه الصحف حرة 
حتـى يتـاح للجيل الجديـد الاطلاع ثم المشـاركة في عمليـة صناعة 
الـرأي وفـق رؤى محايدة فـي توجهها ومـن المطلـوب بصفة ملحة 
أيضا، العودة لنشـر المكتبات العامة والمدرسـية تحت إدارة خبراء 

مرشدين.

الدعم للإبداع
هنـا أيضا نـوع من الإعلام يجب دعمه بصورة مباشـرة، ألا وهو 
الكتب والمطــــبوعات والدوريات المتخصــــصة في الفكر والأدب 
والشعروالرسم والتصــــوير والفنون إجمــــالا، فسوقها لا يزال 
راكـدا ولا يكاد المـرء يشـاهــــدها، مـع توخــــي عدم الاشـتراط 
بتوجه أو منحى معين، والغرض هو إتاحة الفـــــرص للكم الهائل 
مـن المبدعـين الذين لن يبدعـوا إذا لم يجــدوا من ينشـر أو يعرض 

لهم.
بالدعـم  الخاصـة  والترجمـة  البحـوث  مراكـز  تشـجيع  يجـب 
والترويـج والسـماح لهـا بنشـر مـا تتوصل لـه، ولدينا فـي بلادنا 
الآلاف من المؤهلين تأهيلا عاليا، معظمهم محال على التقاعد ولكنهم 
يسـتطيعون تقديم كم هائـل من الفوائـد لخبرتهـم ولعلمهم، فمتى 
يحـين للوطن أن يسـتفيد منهم ويفيدهم؟ احترامـا لعلمهم ومكافأة 

لهم!
ضابـط واحد يبـدو لنا لازمـا في قضيـة حرية الإعـلام، ألا وهي 
مقدسـات المجتمع كالـذات العليـة، والقيـم الدينية الثابتـة، فنحن 
لازلنـا نعيش ونسـلك وفق منظومـة أخلاقية من تراثنا الإسـلامي، 
ومنـذ قرون طويلة ولم يفلح المسـتعمر في دفعنـا للإقلاع عنها فهي 
مترسـخة فـي وعينـا الباطـن والظاهر، وإن شـط البعـض منا من 
حـين لآخـر في سـلوك أو لغو، ولكن الإسـلام لا يـزال ثقافة المجتمع 
الراسـخة، الحوار والنقاش في مسـائل شـرعية مثيـر للجدل ومن 
الممكن أن يكون متاحا في نطاق معين ولا يوجه لعامة الناس، فلذلك 
محافـل خاصـة به يشـارك فيه المؤهـل والعالم ولا نـرى نجاعة في 
إثارتهـا على العلن لما قد تحدثه من فرقة وجـدال نحن في غنى عنه 

الآن.
فهـي مـادة مضــــنونـة علـى غيـر اهلهـا، كمـا قـال أبـو حامـد 

الغزالي.

وفي الخلاصة
عْـلم ويعلّم، يتيح الرؤى والآراء،  ٌـ الإعلام الذي نريد، يجب أن ي
لا دخل للأمن فيه، يتجنب الخوض في مقدسـات المجتمع، وسيكون 
ضمانا لأمن المجتمع ومصلحا له، فهو الذي سيكشـف الخلل ويطرح 
الحلول لكي يتسـلح المواطن من عامة الشـعب بـأدوات صنع القرار 

من خلال الرأي والرأي الآخر.
الدول يجب أن ترفع يدهـا بالكامل، اللهم إلا بتخصيص وتوزيع 
الدعـم المالي والتقني (ســـــبل الطباعة والإذاعـة والعرض) لكي 
يصبـح لدينا المئـات من الصحـف والإذاعـات وقنـوات التلفزيون 
والمسـارح والمعـارض، والدعـم لا يجـب أن يكـون منّة مـن الدولة، 
بـل حظ من ثروة الشـعب تـوزع بناء على رغبة هذا الشـعب! وهذا 
متطلـب الآن بإلحـاح لاسـتدراك مـا طرأ علـى التعليم فـي ليبيا من 

تدهور.
ولا نريـد فـي «صنـدوق الإعـلام» أناس عـرف عنهـم الاحتراف 
الإعلامـي، معظمهم، علـى غير دراية فهؤلاء أسـاؤوا لنا وآن الأوان 

أن يستريحوا ويريحونا.

٭  كاتب من ليبيا

أنور العنسي٭

مسعود ديلمي٭

ادريس ولد القابلة٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

العراق: مساومات تعرقل التصويت

تركيا تعيش مخاض البحث عن الإجماع

   المدلولات السياسية لحصار غزة

■ أمـام صيحـات العالـم وضغوط 
بعض مراكـز القـرار الدولية والخوف 
ر على  من حدوث كارثة إنسانية قد تؤثِّّ
رت السـلطات  صورتهـا الإعلاميـة قـرًّ
ـة  المحتلًّ فلسـطين  فـي  الصهيونيـة 
ة  فتـح معبـر يتيم واحـد من معابـر غزًّ
المحاصرة. هذا بينما يظلُّ المعبر اليتيم 
ة وأرض العـرب محكم  الآخـر بـين غـزُّ
دة في  الإغلاق ومحكم الحراسـة المشدًّ
وجـه الجائعـين والمرضـى والتلاميـذ 

والمختنقين في سجن العرب الكبير.
اسـتجابت  الصهيونيـة  السـلطات 
بهـا  الخاصـة  السياسـية  للأسـباب 
وألبست تلك الاستجابة ثوب الأخلاق 
مة  ا السلطات العربية المتحكٍّ ة. أمًّ والعفًّ
ـجن  ٍّ من جنوب السٍّ فـي الفضاء الممتـدّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
الكبيـر إلى حـدود البحـار والمحيطات 
ـم عليها  فـان أسـبابها السياسـية تحتٍّ
أن تفتـح عينـاًّ علـى مسـرح رام اللـه 
ة.  وأن تغمـض عينـاً عـن مسـرح غـزًّ
والنتيجـة هـي هـذا السـكون المذهـل 
تجـاه عذابـات الأبريـاء والمنهكين في 
ة وذلك من أجل أن يبقى رأس القائد  غزًّ
الفلسـطيني الغريـق طافياً فـوق مياه 

بحر الدبلوماسية الدولي. 
لكـن دعنـا مـن موجبـات وألاعيـب 
السياسـة ولنتكلم بصراحـة تامة عن 
موجبات القيـم والأخلاق. فـإذا كانت 
السياسـة هي فـن الممكن فـانًّ الأخلاق 
هي فـن الواجب. وإذا كانت السياسـة 
ـم في  ٍّ لا تسـتطيع إسـعاف ذلـك المتحكّّّّّّّّ
اتخاذ القرار بشـأن الوضع المأسـاوي 
وشـيوخ  ونسـاء  لأطفـال  ـح  المتقيٍّ
فهـلاً  العـار  ـجن  السٍّ ذلـك  ومرضـى 
التفت القسـاة العابثون، إلى موجبات 

الأخلاق لتسعفهم؟
ـه الـكلام إلى  مـن هنـا دعنـا لا نوجٍّ
د بكسـر  دها التي تهدٍّ أبواق صوت سـيٍّ
مـن  القفـز  سـيحاولون  مـن  سـيقان 
الجحيم الذي يعيشـون فيه إلى حيث 
يأملـون في الحصول على كسـرة خبز 
ـيد  أو حبًـة دواء، ولنتوجًـه إلـى السٍّ
ـره ببعـض حقائـق  نفسـه. دعنـا نذكٍّ
الحياة الإنسانية، لا حقائق السياسة. 
الذاتيـة  المصلحـة  تنفـي  هـل  أولاً: 
لنظام الحكم، التي لا ينكر أحد أهميتها، 
الاهتمـام بمصلحـة الآخريـن؟ ذلك أن 
أحد الأسـئلة الفلسفية الأساسية التي 
طرحـت عبر قـرون هؤ سـؤال: إلى أيٍّ 
مدى أنـا حارس لأخي في الإنسـانية؟ 
والجواب هـو: أحرس الآخرين بمقدار 
تنقلـب  فعندمـا  نفسـي.  أحـرس  مـا 
المصلحـة الذاتيـة إلـى عدم مبـالاة أو 
ـر القلـب أو إغمـاض العـين  إلـى تحجٌّ
ا يجري من حولنا فإننا نسـاهم في  عمًَّ
تدميـر آلية المثـل التي يجـب أن تحكم 
حياة البشـر. وهذا ما تفعله الآن تجاه 
ة سـواء أقصدت ذلك  أخوان لك في غزًّ

أم لم تقصده. 
ـر من  ثانيـا: بعـد وصـف رائـع مؤثٍّ
قبـل الكاتب القصصـي الامريكي جون 
ة «عناقيـد الغضب»  شـتاينبك قـي قصًّ
لضحايا الجـوع ينتهي إلى القول «بأن 
الشـركات الكبيـرة لم تعلـم بأن الخط 
الفاصـل بـين الجوع وبـين الغضب هو 
خـط ضعيـف للغايـة» ونحـن نشـعر 
بضـرورة تذكيـرك بـذاك. فالتهديدات 
والتعزيزات الأمنية وغيرها لن تجدي 
ه الجوع.  نفعاً أمام الغضب الذي يفجرٍّ
و  ثالثاً: إن كاسـيو، بطل رواية أوثلٌّ
لشكسـبير صـرخ مـرة: «آه، لقد فقدت 
سـمعتي. لقد خسرت الجزء الخالد من 
نفسـي، ولـم يبـق فـيُّ إلاُ الحيوانية». 
يكسـبها  السـمعة  بـان  قيـل  وقديمـاً 
الإنسـان من خـلال إنجـازه للكثير من 
الأعمـال ولكنـه يخسـرها مـن خـلال 
فشـله في إنجـاز عمـل واحـد. واليوم 
فان الفشـل فـي التعامـل الصحيح مع 
ر  ة سـيدمٍّ عـار العرب والآخرين في غزًّ
الحكيمـة  القيـادة  فـي  بـلادك  سـمعة 
كل  تجـاه  التاريخيـة  مواقفهـا  وفـي 
قضايا المسـتغيثين من أبنـاء أمتها. أما 
أنت فسـنترك لك الخيار بـين أن تكون 
«كاسـيو» أو تكـون عمـر بـن الخطاب 

الذي لا يذوق النوم والآخرون جياع. 
لا  بـأن  صـح  النٌّ نصدقكـم  رابعـا: 
توصلـوا بلدكـم ونظامكم إلـى المرحلة 
التـي فيهـا ينطبـق عليكم قـول الإمام 
م الله وجهه، وهو  علي بن أبى طالب كرُّ
ت دعوة من  يخاطب المتخاذلين: «ماعزًّ
دعاكـم، ولا اسـتراح قلب من قاسـاكم 
(دعاكـم لنصرتـه). أصبحـت واللُه لا 
ق قولكـم، ولا أطمع فـي نصركم،  أصـدًّ
ولا أوعد العدوًّ بكـم.. أقولاً بغير عمل، 
وغفلـة مـن غيـر ورع، وطمعـاً في غير 
حـق ؟ « قضيـة غزة يا سـيدي ليسـت 
حو من النوم،  كابوساً سـيختفي بالصٌّ
إنـه قضية أخلاقية بامتيـاز، والتعامل 

معها يجب أن يكون بامتياز.

خطاب إلى
سيٍّد القرار رأي القدس

■ فـي حـين يواجـه الاقتصـاد التركـي آثـار الأزمـة 
العالمية، ويوشك للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات 
علـى دخول مرحلة من الاضطـراب وفقدان اليقين، وقف 
الأتـرك أمام مشـهد لـم يعتادوه ولـم يتوقعـوه: داينيز 
بايكال، رئيس حزب الشـعب الجمهوري، يستقبل عدداً 
مـن النسـاء المحجبـات (كما هو الشـائع لتسـمية غطاء 
رأس النسـاء المسـلمات) إلـى عضوية الحـزب، ويعلق 
بيديه «الكريمتين» شعار عضوية الحزب على صدورهن 
(المغطاة، بالطبع). بايكال ليس أي شخص في تركيا، بل 
السياسـي الذي نصب نفسه منذ سـنوات طوال حارساً 
لميراث الجمهوريـة العلماني؛ وحزبه ليس أي حزب، بل 
الحزب الذي يربط بين كينونته وقيام الجمهورية، حزب 
مصطفى كمال، الذي قاد، منفرداً، عملية التحول الكبرى 
فـي بنية تركيـا الثقافيـة والاجتماعية، مـن نهاية حرب 
الاسـتقلال حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، وسـيطر 
على الحياة السياسـية لتركيا الجديـدة، بدون منافس. 
والنسـاء اللواتـي وقفن أمـام بايكال لم يكـن محجبات 
علـى الطريقـة الحديثة وحسـب، بـل وارتـدى بعضهن 
الشـادور الأسود، ليس أقل من إيرانيات جنوب طهران، 

المؤمنات بخط الإمام والوفيات لذكرى الثورة.
الحجـاب هـذا كاد أن يعصـف بالحيـاة السياسـية 
التركيـة مرتـين هـذا العـام، وأن يطيـح حـزب العدالـة 
والتنمية الحاكم ويعيد رسـم الخارطة السياسية للبلاد 
بقوة المحكمة الدستورية، لا صناديق الاقتراع. في نهاية 
فبرايـر/ شـباط الماضـي نجح حـزب العدالـة والتنمية، 
بدعـم مـن كتلـة الحـزب القومـي البرلمانيـة، فـي إقـرار 
تعديل دسـتوري يكفل التعليم الجامعي لكل الأتراك بلا 
تمييز، وهو ما عـرف بقانون الحجاب، حيث أن الفتيات 
المحجبات فقط هن الممنوعات من دخول الحرم الجامعي 
الدسـتوري  التعديـل  يقـر  لـم  المحاضـرات.  وقاعـات 
الحجاب، لم يتعامل مع مراحل التعليم المدرسية، ولا مع 
دوائـر العمل الأخرى التي تمنـع المحجبات، مثل الدوائر 
الحكوميـة، ولكنـه كان تعديـلاً متواضعاً إلـى حد كبير، 
اسـتهدف وضـع نهاية لمشـهد الفتيـات المحبـات ينزعن 
غطـاء الرأس علـى أبـواب الجامعة ويضعنـه من جديد 
عنـد خروجهن؛ كمـا لمحنة عشـرات الآلاف مـن الفتيات 

اللواتـي يقررن عدم الالتحاق بالتعليم الجامعي كل عام 
للسبب نفسـه. ولكن ما إن أقر التعديل الدستوري حتى 
ثـارت ثائـرة تركيـا العلمانية، السياسـية والعسـكرية 
وبعض الثقافية. وكان حزب الشـعب الجمهوري، حزب 
السـيد بايكال، وشريكه حزب اليسـار الديمقراطي، من 
قرر الذهاب إلى المحكمة الدسـتورية للطعن في شـرعية 
التعديـل الدسـتوري. وفـي نهايـة حزيـران (يونيـو)، 

أصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية التعديل.
ولكـن حتى قبل صـدور قرار المحكمة بإلغـاء التعديل 
الدسـتوري، كان المدعي العام التركي قد أعد ملفاً ضخماً 
لما قال انه تعديات الحزب الحاكم على الأسس العلمانية 
للدولـة، مطالباً المحكمة الدسـتورية ذاتهـا بحل الحزب 
ومنع العشرات من قياداته من ممارسة العمل السياسي 
الحزبي، بمن في ذلك رئيس الجمهورية (العضو السابق 
في العدالة والتنمية) ورئيـس الوزراء. انتهت القضية، 
كمـا هو معـروف، بقرار حكيـم من المحكمة الدسـتورية، 
تجنب حـل الحـزب وحظـر قادتـه، ولكنه أوقـع عقوبة 
مالية على العدالة والتنمية. اسـتبطن هذا القرار سـعي 
المحكمـة الدسـتورية (التـي هـي محكمـة مسيسـة إلـى 
حـد كبير) الحفـاظ على اسـتقرار البلاد السياسـي، في 
وقت تفتقد الأحزاب السياسـية الأخـرى جميعها القدرة 
والقاعدة الشـعبية على الحلول محـل العدالة والتنمية 
فـي قيـادة البـلاد؛ كمـا اسـتهدف توجيـه إنـذار حـازم 
للعدالـة والتنميـة، ورسـم خط فـي الرمال لمـا يمكن ولا 
يمكن أن يقوم به على صعيد إصلاح جسم الدولة. المهم، 
أن احتدام الجدل حول مسألتي الحجاب ومستقبل حزب 
العدالة والتنميـة غطى على حقيقة أن المنع الدسـتوري 
الشـمولي للحجـاب هـو تطور حديث نسـبياً فـي تركيا 
الجمهورية، ويعود إلى ما بعد انقلاب 1980 العسـكري، 

وليس إلى مرحلة التأسيس الأتاتوركية.
جرت مسـرحية محجبـات حزب الشـعب الجمهوري 
علـى خلفية مـن تطورين رئيسـيين فـي الجـدل التركي 

حول الدولـة والعلمانية. يتعلق الأول بشـريط وثائقي 
عرضتـه عشـرات من دور السـينما التركية حـول حياة 
الجنرال، مؤسـس الجمهورية، مصطفى كمال. الشـريط 
الـذي حمل عنـوان «مصطفـى» كتبه وأخرجـه صحافي 
تركي علماني، يحاول رسم وجه آخر للرئيس/ المؤسس 
الذي تحتل تماثيله ميادين المدن التركية، تحتل سـيرته 
الأسـطورية موقعاً بـارزاً في منهـاج التعليم المدرسـي، 
وتعتبـر ذكـراه مـن القداسـة بحيـث أن مجرد الشـبهة 
بالإسـاءة لهذه الذكرى يؤدي إلـى قاعات المحاكم وربما 
السجن. في هذا الشـريط المثير، الذي ارتكز إلى مصادر 
وثائقيـة عسـكرية حـول حيـاة أتاتـورك، تقـدم صورة 
إنسـانية عادية للرئيس الأسـطوري، صـورة أقرب إلى 
الحقيقـة (مهمـا كان معنـى الحقيقة التاريخيـة)، لرجل 
مدمن علـى الخمر، ضعيف أمام النسـاء، لـم يكن عصياً 
على موجات اليأس والقنوط. ولأن هذه ليست الصورة 
التـي يريـد حـراس الأسـطورة أن يراهـا الأتـراك، فقد 
ثارت ثائرة الأوسـاط العلمانية والقوميـة الراديكالية، 
ووجهـت تهديـدات لحياة صانـع الفيلم، وكأنه يسـعى 

لتقويض الدولة التركية من أساسها.
يتعلق التطور الثاني بمسألة لا تقل جدية، وهي علاقة 
الدولـة بالديـن. وقد ثـارت هذه المسـألة مـن جديد بعد 
تظاهرة للعلويين الأتراك، رفعت فيها شـعارات مناهضة 
لحزب العدالـة والتنميـة الحاكم وللنظـام التركي ككل، 
معتبـرة أن الدولـة توفر رعاية خاصة للمذهب السـني، 
وتمارس تمييزاً ضد العلويين. المشـكلة، بالطبع، ليست 
جديدة؛ فالنظام الجمهوري أسـس علـى تصور علماني 
تركـي خـاص، أقام مؤسسـة الحكم والدولـة بمعزل عن 
الإسـلام، ولكنه عمل في الآن نفسـه على إخضاع الدين 
للدولـة. ولأن الدولـة العثمانيـة الحديثـة حملت هوية 

إسـلامية سنية، فقد وضعت الشؤون الدينية الإسلامية 
السنية (الأوقاف والمساجد ورجال الدين وشؤون الحج 
... إلخ) تحت سيطرة إدارة خاصة، تتبع رئيس الوزراء 
مباشـرة، بينمـا تركت الأقليـات لتنظم شـؤونها، تحت 
عين الدولة. يشـكل المسـلمون السـنة الاكثرية الساحقة 
مـن الأتراك، وكانوا من البداية مشـكلة النظام العلماني 
الرئيسـية؛ ولـذا، فـإن إخضاعهـم لسـلطة الدولـة كان 
الهـم الأكبر للجمهورية. ولكن مـا انتهى إليه هذا الوضع 
أن الأقليـات الإسـلامية الأخرى، والعلويـون على وجه 
الخصـوص (لأن الطوائـف الإسـلامية الأخـرى ضئيلة 
العدد)، استشعرت تمييزاً رسمياً ضدها، ورعاية خاصة 
للمسـلمين السـنة، بالرغـم مـن أن منطـق الدولـة كان 
السـيطرة على الشأن السـني لا توفير رعاية خاصة له. 
مـا أثاره الخطـاب العلوي المعارض، علـى أية حال، كان 
توليد جدل جديد حول جدوى اسـتمرار سيطرة الدولة 
على إدارة الشـؤون الدينية، وبـروز اقتراحات بتحرير 
الشـأن الديني من قبضة الدولة. والمدهـش أن مثل هذه 
الآراء لم تبرز في أوسـاط الإسـلاميين الأتراك وحسب، 
بل وأيضاً في الأوسـاط العلمانية السياسـية التقليدية، 

بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري.
في كلمتـه الترحيبيـة بالعضوات المحجبـات الجدد، 
التـي ألقيت فـي مبنى البرلمان التركي وفـي حضور كتلة 
الحزب البرلمانية، قال دينيز بايكال أن النساء المحجبات 
فـي صفوف الحـزب «يدعمن حـزب الشـعب الجمهوري 
بقلوبهـن وعقولهـن وحبهـن للأمـة.» بعـض مـن علـق 
على هذه المناسـبة المثيرة أشـار إلى أنها ليسـت أكثر من 
محاولة انتهازية من زعيم حزب الشـعب لإقناع الشعب 
التركـي بـأن الحزب ليـس معادياً للحجـاب ولا للإيمان 
الديني، بعد أن أصبح هذا العداء سـمة لصيقة به. أهمية 
المصالحة مع ملايين المتدينـين الأتراك، والملايين الأخرى 
التـي تطالـب بعـدم تدخـل الدولة فـي الشـأن الديني، 
أنهـا تمهـد للانتخابـات المحليـة والبلدية الهامـة، المقرر 

عقدهـا في آذار (مـارس) القادم، والتي سـيحاول حزب 
الشـعب إحياء حظوظه السياسـية خلالها بعد الهزيمة 
الانتخابيـة البرلمانية التي مني بهـا في العام الماضي. قد 
يكـون هذا التفسـير صحيحاً بالتأكيد، ولكـن النظر إلى 
حادثـة محجبات حـزب الشـعب الجمهوري في سـياق 
الجـدل المتسـع حـول أسـاطير الجمهوريـة وسـيطرتها 
على الشـأن الديني لا بد أن يطرح تساؤلات وملاحظات 

أخرى.
مـا شـهده هـذا العـام مـن إخفـاق محاولـة العدالـة 
والتنميـة لإصلاح بعض العلاقة بـين الدولة الجمهورية 
وشـعبها، لـم يكـن فـي الحقيقـة نهايـة الطريـق؛ بـل 
علـى الأرجـح بدايتـه. مشـكلة علاقـة الدولـة بالديـن 
وهيمنـة العلمانية العدمية على مؤسسـاتها العسـكرية 
والقضائية وبعض دوائرها السياسـية ليسـت مشـكلة 
حزب ما أو مجموعة سياسية ما، بل مشكلة الأمة التركية 
ككل. وهـذا التناقـض (أو الانتهازيـة) في سـلوك حزب 
الشـعب الجمهوري، هذا الجدل حول الشريط الوثائقي 
لصحافـي علمانـي يؤرخ لشـخصية أتاتـورك، والجدل 
الآخر حول هيمنة الدولة على الشـأن الديني الإسلامي، 
هـي مؤشـرات متلاحقة حـول ارتجافات نظـام وتصور 
للدولة لم يعد من الممكن اسـتمراره. ليس ثمة جمهورية 
أعطت لنفسـها حق الوصاية على شـعبها، التفكير نيابة 
عنه، إرشـاده بقوة القمع وأدوات السيطرة والحكم إلى 
مـا يجـب أو لا يجـب أن يفعلـه، معاقبته لأدنـى محاول 
منـه للنظر من غير المنظار الرسـمي، كما الدولة التركية. 
وهذه دولة لم تسـع إلـى إدامة سـيطرتها وإعادة توليد 
هذه السـيطرة وحسـب، بل أيضـاً دول تفتقـد الثقة في 
قدراتها. وبالرغم من حدة التدافعات التي شهدتها تركيا 
خلال الأعوام القليلة الماضية حول هوية البلاد وطبيعة 
العلاقة بين الدولة وشـعبها، فإن ثمة مؤشرات متزايدة 
علـى أن إجماعـاً ما فـي طريقه إلـى التبلور. بـدون هذا 
الإجماع على أسـس الدولـة والاجتماع السياسـي، فإن 
تركيـا الحديثـة لن تجـد طريقهـا للاسـتقرار، حتى بعد 

مرور زهاء التسعين عاماً على ولادتها.             

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ ربما كانت الاعتداءات الإسـرائيلية على الشـعب الفلسطيني من 
الأمور المعتادة التي جعلها الإعلام العربي تبدو وكأنها أحداث متوقعة، 
ولكن ما حدث أخيرا في غزة تجاوز كل الأعراف وأثار تسـاؤلات كثيرة 
حـول الواقـع العربي الراهـن، ذلك أنـه إذا كانت إسـرائيل في الماضي 
ترد علـى الصواريخ التي تطلق عليها بعمل عسـكري محدود فإنها في 
هذه المرة اتبعت إستراتيجية أكثر خطورة بتعريض قطاع غزة لضرب 
مـن المعاناة القاتلة دون أن تحرك الحكومات العربية سـاكنا، وقد تأثر 
الناس كثيرا وهم يرون على شاشـات التلفزة طفلا مشلولا يعتمد على 
التنفـس الاصطناعـي بينما  والده يضغط على الأنبـوب الذي يمرر له 
الهـواء، وبدون ذلك فإن مصيره الموت لا محالة، ولم تكن تلك المأسـاة 
الوحيـدة فقد رأى العرب النسـاء والأطفال يجهشـون بالبكاء بعد أن 
نفـد طعامهـم ولم يعـد أمامهم أمـل في الخروج مـن هذا المـأزق، وعلى 
الرغـم مـن ذلـك يقـول أيهـود أولمـرت إن الحصـار لا يؤثر علـى حياة 
الفلسـطينيين، وكان ذلك متوقعا من رئيـس وزراء لا يقيم كبير اهتمام 
للمعانـي الإنسـانية، ولكن المسـألة لا تقتصر على أولمـرت وحده، ففي 
الوقت الذي كان الناس ينظرون بقلق للمأساة التي يعاني منها أطفال 
غزة فوجئنا بالرئيس الفلسـطيني محمود عباس يخرج علينا بتهديد 
يقـول فيـه إذا لم ينجح الحوار بين الفصائل الفلسـطينية فإنه سـوف 
يعلن انتخابات تشـريعية ورئاسـية في مطلع العام القادم، بل وذهب 
المجلس المركزي إلى إعلان محمود عباس رئيسـا لدولة فلسطين،  وكل 
تلـك تصرفات تثيـر الغرابة حقـا ولا يحتملها الوضع الإنسـاني الذي 
يمـر به القطاع، ذلك أن الطموحات السياسـية للقـادة في هذه المرحلة 
ليسـت الشغل الشاغل للفلسطينيين،  كما أن التصور بان المعاناة التي 
يواجهها سـكان القطاع سوف تغير مواقفهم من حكومة حماس وتتجه 
وجهة أخرى هو خطأ في التقدير لان المسألة هنا لا تتعلق بمن يحكم بل 
بالكيفية التي تتحقق بها المطالب الفلسـطينية، ولو فرضنا أن الشعب 
الفلسـطيني في غزة غير مواقفه فـإن ذلك قد لا يصب في خانة القضية 
الفلسـطينية بل سيفسـر فقط علـى أنه رضوخ للضغوط الإسـرائيلية 
المسـتمرة ونجاح للأسلوب الذي تعتمده إسرائيل في مواجهة المطالب 
الفلسـطينية، والمسـألة لا تقـف عند هذا الحـد خاصة أننـا رأينا صمتا 

عربيا شـاملا ولم يحرك قائد عربي سـاكنا من 
اجل أن يعترض على السياسـات الإسـرائيلية 
في فلسـطين، ومـن الغريـب أن نـرى الرئيس 
حسـني مبـارك يتحـدث فـي مجلـس الشـعب 

ويطالـب بالحـوار بـين الفصائـل الفلسـطينية والمقصـود بالطبع هو 
الحوار بين فتح وحماس من أجل توحيد كلمة الفلسطينيين،  وهذا رأى 
يتكرر باستمرار حتى بين القيادات الفلسطينية والسؤال هو، هل تريد 
إسـرائيل تفاهما بين فتح وحماس؟ ولماذا تريد إسـرائيل أصلا توحيد 
الكلمة الفلسـطينية؟ هل ذاك من اجل مواجهة جبهة قوية ضدها أم من 

أجل تقديم المزيد من التنازلات؟
يتضـح أن كل المطالـب بتوحيـد المواقـف الفلسـطينية الغرض منها 
إضعاف الجبهة الفلسطينية من أجل الرضوخ أمام التعنت الفلسطيني 
وأن الحـوار المطلوب هو حـوار زائف في أساسـه لأن الحوار الحقيقي 
يجـب أن يبدأ من مسـلمات متفـق عليها وهي غير موجـودة في الواقع 
الفلسـطيني لأن الانقسـام هـو بـين مـن يريـدون الرضوخ لمـا تفرضه 
إسـرائيل على الشـعب الفلسـطيني ومن يرفضون الرضوخ، ولا شـك 
أن العالـم العربـي كلـه يقـف حائـرا وهو يسـتمع إلـى تعبيـرات مثل 
عملية السـلام في حين أنه ليست هناك عملية سـلام بين الفلسطينيين 
والإسـرائيليين ولا أعتقد أن الإسـرائيليين مشـغولون بتحقيق سـلام 
بينهـم وبين الفلسـطينيين،  فلو كانوا يريدون سـلاما حقيقيا ما انتظر 

الأمر سنوات طويلة من أجل الاتفاق على مبادئه.
وبينما تسـتمر المعاناة بين أفراد الشعب الفلسـطيني نجد الجامعة 
العربيـة تلتـزم الصمـت وهـي بكل تأكيد مؤسسـة فاشـلة وقـد فقدت 
صلاحيتهـا ولم يعد وجودها فـي صورتها الحالية مفيدا لان أسـلوبها 

في العمل يلحق أضرارا كبيرة بالمصالح العربية الحقيقية. 

وفـي الوقت الـذي تسـتمر فيه هذه المأسـاة 
نجـد بعض الحـكام العـرب ما زالوا يمارسـون 
بأنهـم  الظهـور  أجـل  مـن  العقيمـة  أسـاليبهم 
يخدمـون المصالح العربية وقـد ظهر ذلك عندما 
أعلن الرئيس الليبي معمر القذافي سماح بلاده للفلسطينيين بالعودة 
إليها والعمل فيها وهو الذي طرد الفلسـطينيين بعد بدء عملية السلام 
ولا يمكن  أن يفسر موقف القذافي هذا على أنه محاولة لمساعدة الشعب 
الفلسـطيني بقدر ما يفسـر على أنه محاولة لاسـتقطاب المزيد من دعم 
الـدول الغربيـة لحكومته خاصة في وقت تعقد فيـه المؤتمرات من اجل 

دراسة حق العودة للفلسطينيين.
ولا شـك أنـه من الخطأ التصـور في هـذه المرحلة أن هناك مسـاندة 
عربية رسـمية للوضع الفلسطيني، وليس ذلك فقط لأن الدول العربية 
تعتقد أن الفلسطينيين اختاروا بأنفسهم طريق السلام دون أن تتوحد 
كلمتهـم عليه بل لأن معظـم الدول العربية اختارت طريق الاستسـلام 
بعـد الهجمـة الأمريكية علـى كل الثوابـت العربية والإسـلامية ما أثار 
الرعب في قلوب حكام كثيرين آثروا السـلامة بل ورأوا أن التحالف مع 
الولايات المتحدة يعوضهم عن نقصان الشعبية ويضمن لهم الاستمرار 
في هذا الوضع المأسـوي، وما يثير الأسى حقا هو أن الكثير من المثقفين 
أصبحـوا أبواقا لتسـويق السياسـات الحكومية الضعيفـة مع تجاهل 

كامل لحقوق المواطن في العالم العربي.
وإذا عدنـا للقضيـة الفلسـطينية مـن جديـد فمن الخطـأ أن تتصور 
بعـض القيـادات العربية أنه بالإمكان تجاوز هـذه القضية أو تجاهلها 
لأنهـا ذات قيمـة اسـتراتيجة وقـد ارتبط العـرب بها زمنـا طويلا ومن 
الصعب التنازل عنها بمثل هذه البسـاطة التي تبدو في الواقع العربي 
الراهن، ذلك أن هزيمة الشـعب الفلسـطيني في حقوقه المشـروعة هي 

فـي حقيقـة الأمر هزيمة للعرب كلهم وسـتؤثر علـى مصالحهم بصورة 
كاملة،  لأنه إذا تمكن الإسرائيليون من هزيمة الفلسطينيين فإن هدفهم 
التالي سـيكون الأمة العربية بأسـرها لأنهم لن يتوقفوا عند ما حققوه 
ضـد الفلسـطينيين، وقد كتبـت من قبل حـول تغلغل الاسـرائيليين في 
جنوب السـودان لاعتقادهم أن السودان يمكن أن يشكل نقطة الضعف 
الأساسـية والوحيـدة في السياسـات المصرية المسـتقبلية، وإذا بدأت 
مشـكلات تتعلق بنصيـب مصر في مياه النيل فسـيصبح من الصعوبة 

بمكان التفات مصر إلى قضية الصراع مع إسرائيل.
ومـا أريـد أن أنبـه إليـه هو أنـه مـن الخطـأ أن تعتقد بعـض الدول 
العربية أن الحلول السـلمية مع إسـرائيل سـتنهي المواجهة معها، ذلك 
أن الصراع بين العرب وإسـرائيل يتجاوز قضيـة الجغرافيا إلى قضية 
العقائد وغيرها، وقد رأينا أخيرا أن هناك تحركا تحت شـعار ما يسمى 
بحوار الأديان، وهو حوار لو كان قائما على أسـس سليمة لكان مجديا 
ولكـن العالـم الغربـي لا  يفكر في مثل هـذا الحوار إلا علـى أنه نوع من 
التنـازل مـن بعض الدول العربية التي  وجدت نفسـها في حالة ضعف 
وهـي تريـد أن تفتـح كل المنافذ مـن أجل تفـادي الضرر، ولـو كان مثل 
هـذا الحـوار مجديا لتم تحت شـعار حوار الحضـارات لأن الحضارات 
يمكـن أن تلتقي وتتحاور ولكن ذلك يصعـب في حالة التحاور من أجل 
تفاهم بين العقائد بكـون  العقائد تمثل إرثا تاريخيا وحضاريا وثقافيا 
ويصعـب تجـاوز تعارضهـا مـع بعضهـا بعضـا، وبالتالي فـإن دعوة 
التحاور بين عقائد تتعارض مع بعضها بعضا لا يبدو منطقيا، وكما قال 
باولـو فرايري الحوار علاقة حب بين اثنين يطمحان في أن يتعاونا من 
أجـل الوصـول إلى الحقيقة، فكيـف إذن يقوم حوار بـين واقع غربي لا 
يعتـرف بالواقع الإسـلامي.  وهنا يجب أن نؤكد علـى أن الحل الوحيد 
الذي يمكن أن تعتمد عليه فلسـطين هو الحل الـذي تفرضه القوة وهو 
حـل لا يتم إلا بمسـاندة الدول العربيـة جميعها، وبدون ذلك سـتكون 
سـائر التحركات تفريطا في الحقوق العربيـة وظهورا بمظهر الضعف 

الذي لن يحقق للفلسطينيين مطالبهم.

٭ كاتب من السودان

■ يعقد البرلمان العراقي اليوم جلســة ثانية من اجل التصديق 
على المعاهدة الامنية التي تنظم الوجود العســكري الامريكي في 
العراق وتشــرّعه، بناء على طلب حكومة الســيد نــوري المالكي، 

وضغط الحكومة الامريكية.
الجلســة التي انعقــدت امس بحضــور الغالبية الســاحقة من 
النواب فشلت في التصويت على هذه الاتفاقية بسبب تقدم بعض 
الكتل السياســية، والســنّية منها على وجه الخصوص، بمطالب 
تتعلــق بتحســين مواقعها السياســية والمصلحية، واشــتراطها 

تلبية هذه المطالب كثمن لتصويتها بالتصديق على الاتفاقية.
مجلــس الرئاســة المكون من رئيــس الجمهورية الســيد جلال 
الطالبانــي ونائبيــه عادل عبــد المهدي وطــارق الهاشــمي، عقد 
اجتماعا اســتمر خمس ساعات لمناقشــة طلبات الكتل المتعددة، 
وقرر تلبية الاغلبية الســاحقة منها، مثلما قال الســيد عبد المهدي 
فــي مؤتمــر صحافي في نهايــة الاجتمــاع، الامر الــذي يعني ان 

فرصة اقرار الاتفاقية اثناء اجتماع اليوم باتت كبيرة جدا.
الائتلاف الشيعي الكردي الحاكم في بغداد يملك الاغلبية التي 
تؤهله للتصديق على الاتفاقية في البرلمان، ولكنه يريد ان يوســع 
دائرة التأييد لها، خاصة من قبل الكتل السياسية السنّية العربية 
على وجه التحديد، وهذا ما يفســر تأجيــل التصويت الى صباح 
اليــوم على امــل تلبية مطالب الاحزاب الســنية العربيــة، واقناع 

قياداتها بتأييد الاتفاقية.
تجارب الاعوام الســابقة اثبتــت ان الاحزاب الســنية العربية 
المشــاركة في العملية السياســية المنبثقة عن ســلطات الاحتلال 
«تتمنع وهي راغبة» وغالبا ما تلبي مطالب حكومة السيد المالكي، 
وتنضم الى سربه، بمجرد «رشــوتها» ببعض المقاعد الوزارية او 
الصلاحيات الدســتورية، او زيــادة الميزانيات الماليــة، ولهذا لن 

يكون مفاجئــا اذا ما صوتت فــي اجتماع اليــوم، بالايجاب على 
هذه الاتفاقية.

الادارة الامريكية كانت حازمة فــي تعاملها مع حلفائها عندما  
تلــكأوا فــي اعتماد هــذه الاتفاقية مــن قبل الحكومــة، وعرضها 
على مجلس النواب للتصديق عليها، فقد هددت بســحب الحماية 
الامنية عن رئيس الوزراء واعضاء حكومته وكل اعضاء الائتلاف 
الحاكم، وتجميد جميع اموال العراق، اذا لم يتم  «تمرير» الاتفاقية 
فــي البرلمان قبل نهاية العام الحالي، وهو موعد انتهاء التفويض 

الاممي للقوات الامريكية في العراق.
مجالات المناورة ضاقت امام السيد المالكي، ولم تعد محاولاته 
لكسب الوقت، انتظاراً للادارة الامريكية المقبلة التي تتسلم مهامها 
فــي مطلع العــام المقبل تجدي نفعــاً، فادارة الرئيــس بوش التي 
لعبت دوراً أساســياً فــي وصوله وتحالفه الحاكم الى الســلطة، 
ادخلت بعض التعديلات المطلوبة علــى الاتفاقية، وهي تعديلات 
ســطحية لم تمس القضايــا الجوهرية، وقالت لــه صراحة اما أن 
تقبــل بالاتفاقية أو ترفضها، وفي حــال الرفض عليك تحمل كل 
ما يترتب على ذلك من عواقب. اقرار الاتفاقية يعني وضع العراق 
وثرواتــه تحــت الانتداب الامريكــي لعقود قادمة، والســاذج من 
يعتقد ان الادارة الامريكية خسرت اكثر من سبعمائة مليار دولار 
واكثر من ألفين ونصف ألف جندي من خيرة ابنائها، وســمعتها 
فــي العالم بغزوها للعراق وتغيير نظامــه، من أجل ان تخرج منه 

صفر اليدين.
حكام «العراق الجديــد» يدفعون، ويدفعّون الشــعب العراقي 
بأسره ثمن أخطائهم بالاســتعانة بالذئب الامريكي للتخلص من 
نظام حقق الاســتقرار ووحدة التراب العراقي، ولاسباب طائفية 

محضة.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• قــررت محكمــة القضــاء الاداري المصري ظهر 
امــس الاربعاء اســتبعاد رئيس اتحاد كــرة القدم 
الحالــي سـمير زاهر مــن الانتخابات المقــررة غدا 
الجمعــة بســبب تبديــده أمــوال الخزانــة العامة 
للدولة وعدم تقديمه صحيفة الحالة الجنائية وهو 

شرط أساسي للترشح.

• الشــيخ عبـد الله بـن احمـد آل خليفـة وكيل 
الــوزارة المســاعد فــي وزارة الاعــلام البحرينيــة 
والمسؤول عن الاعلام الخارجي زار لندن مطلع هذا 
الاسبوع واجرى اتصالات مع عدد من الصحافيين 

العرب والبريطانيين في العاصمة البريطانية.

• أعلن عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة 
والشــباب وتنميــة المجتمع الاماراتــي عن الخطط 
الرامية لإنشاء أول جناح للإمارات العربية المتحدة 

في بينالي البندقية للفنون التشكيلية.
وتتولــى الدكتــورة لميـس حمدان، عضــو مجلس 
إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون، مهمة الإشــراف 

على الجناح. 

• النجمــة الهوليووديــة أنجلينـا جولي ســتبدأ 
تصويــر فيلــم «إندويــن آي ســالت» الجديــد في 

فــي  عميلــة  دور  وتلعــب  المقبــل  شــباط/فبراير 
الاستخبارات المركزية الأمريكية.

• وزيــر التجــارة الجزائــري الهاشـمي جعبوب 
افتتــح فــي العاصمــة الجزائريــة امــس الأربعاء 
المعــرض المغاربــي الأول بمشــاركة 267 عارضــاً 
ويستمر خمسة أيام. وحضر الافتتاح سفراء ليبيا 

وتونس والمغرب وموريتانيا.

• مديــر اليونســكو  كوتشـيرو ماتسـورا قــام 
بتوقيع الاتفاقية الرســمية لانشاء المركز الاقليمي 
بالبحريــن،  والاتصــال  المعلومــات  لتكنولوجيــا 

وقع عــن مملكة البحريــن الدكتور ماجـد بن علي 
النعيمـي وزيــر التربيــة والتعليــم رئيــس اللجنة 
الوطنيــة للتربية والعلــوم والثقافــة وذلك بمركز 

المؤتمرات التابع لليونيسكو بجنيف.

• تستضيف قناة «المستقلة» الدكتور خير الدين 
حسـيب في حــوار بعنــوان «العــراق الــى أين؟» 
اليوم الخميس في السادســة والنصف (بتوقيت 

غرينتش).

• اســتأنف المؤتمــر العــام لاتحــاد الصحافيــين 
العرب اجتماعاته لليوم الرابع في فندق «رمسيس 
هيلتــون» فــي القاهــرة، وقد خصصت الجلســة 

الصباحية لتشكيل اللجان المنبثقة من المؤتمر.
فانتخب ملحم كرم (لبنان) لرئاسة اللجنة المهنية، 
سيف الشـريف (الاردن) لرئاسة لجنة الحريات، 
الدكتور محيي الدين ادريس (السودان) لرئاسة 
فاطمـة لحسـاني (المغــرب)  اللجنــة القانونيــة، 
لرئاســة لجنة الشــباب والمرأة، عبداللـه البقالي 
(المغرب) لرئاســة لجنة صياغة البيان. وقد انضم 
كل مــن الزميلين اليـاس عون (نقابــة الصحافة 
اللبنانية) وجـوزف القصيفي (نقابــة المحررين) 

الى لجنتي البيان والحريات.

يا أمة استحمّت
في ليلة الجمعة....

سهيل كيوان 
هنــاك مــن هــو أحــوج بالدعــاء والتضامــن مــن أهــل غزة، 
وتخصيــص صلاة لروحــه كي يلفــه الله برحمتــه ويريحه من 
عذابه اليومي، ويعفو عنه ويطلق أســره ولســانه ويشــفيه من 
أمراضــه! إنه المواطن العربي الغلبــان الذي يوصل الليل بالنهار 
لتحصيل رغيف لأســرته، ثم يقبع في ركن بيته متألماً لعجزه عن 
تقديم أي شــيء لأبناء أمته المحاصرين المعذبين! مساكين أبناء 
هذه الأمة، فقد حُشــروا إلى هامش الحدث والحياة والسياسة 
كأن جلطــة دماغية أصابتهم! فما أقســى أن يرى العربي الغيور 
ما يحدث لإخوانه دون أن يستطيع عمل أي شيء، علماً أن إغاثة 
الملهــوف من أهــم مكوناتــه الوجدانية، بل وتفوق فــي أهميتها 

البهكنة تحت الخباء المعمّد في فندق خمس نجوم! 
قبل أســبوعين وفــي صبيحة يــوم الجمعــة رن هاتفي، كان 
الرقم يشــير الى طبيــب العائلة، وفورا توجســت خيفة، فتحت 
الخــط، وقبل أن أتحدث ســمعته يقــول لأحدهم...ضع أصبعك 
على أنفك.. أغمض عينيك.. إرفع يديك وســر مستقيماً، وقبل أن 

يفتح الطبيب فمه قلت له بيقين...
- أبوي؟

فرد - تعال بسرعة ...
مــا أن وصلت بعد دقائق حتى رأيته على الســرير... ســألته: 
مــا الذي حدث معك يابا! حاول أن يتكلــم بجهد كبير، ولم أفهم 
ألفاظه، لقد فقــد القدرة على اللفظ الصحيح، وبالكاد اســتطاع 

الوقوف ونقل ساقيه! طلبت سيارة الإسعاف.... 
كانــت والدتي مذهولــة لما حــدث، وتعيد وتكرر لمن يســألها 
فتجيب...إســتيقظت كالعادة..قلــت لــه صباح الخيــر فلم يرد! 
قلــت... يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم .. مــا الذي أزعله! لماذا لا 
يرد! ســألته..هل أعد لك الفطور..!! فلم يرد....قلت... يا الله شو 
ماله!.. يعني هذه ليســت عادته! هززته مــن كتفه.. محمد محمد 
هــل بك شــيء...! فحاول أن يردّ ولم يســتطع، ســاعتها فهمت 
أن شــيئا (مِــش مليح) قد أصابــه، فركضت حافيــة الى جارنا 

الدكتور...!
نفس الأســئلة أعادها وكررهــا الأطباء في المستشــفى ...ما 
الذي تشــعر به!.. إحك لنا ما الذي حــدث معك بالضبط! وبدأوا 
بفحــص عينات من الدم ثم أخذ صور للرأس وفحص تدفق الدم 

إليه!
إســتقر وضعــه في اليــوم التالي وبــدأ يتحســن، وقالت لي 
الطبيبة الروســية العملاقة...حدث أمر مــا في الدماغ ولكنه مرّ، 

سيبقى عندنا لبضعة أيام تحت المراقبة! 
الحمــد لله، بدأ الزائــرون بالوصول الى المستشــفى، الأبناء 
والبنات والأحفاد ثم الأنســباء والأقرباء والجيران والأصدقاء 
وزائرو المرضى الآخرين من أبناء القرية، وكان الجميع يسألون 
والدتي نفس الأسئلة...ســلامته ...شــو اللي صار معه!.. فتعيد 
القصــة بالتفصيــل الممل لكل ســائل! قررت التدخل لاســتبدال 

الأسطوانة... فسألتها..وبرأيك لماذا حدث ما حدث يمّه؟ 
فقالت لي بهمس- والدك عنيد! 

- أعــرف هــذا، أنا نصحته مــرات كثيرة بتخفيــف التدخين، 
ولكنــه وقبــل أن يفطــر يدخن على الريق ســيجارتين مــن التبغ 

العربي الثقيل مع فنجانيّ قهوة... 
فقالت - لا...لا مش هذا قصدي!

- إذاً ما هو قصدك يمّه؟ 
فردت - أعرف أنك لن (تستقعد) بما سأقوله لك، (ثم همست 
لي).. قلت له لا تســتحم في ليلة الجمعة ولكنه أصرّ! رجوته ....

لا تدخل الحمام يا محمد، ولكنه التفت إلي غير مبال ودخل...
قلــت - هذا حتــى يعجبــه...! تركتها ومررت بالقســم لألقي 
ة مليئة بالعرب واليهود  نظرة الى الغرف الأخرى، كانت الأســرّ
والروس، نســاء ورجــال، شــبان وعجزة...ممن أصــرّوا على 

الاستحمام في ليالي الجمعة!
عــدت لوالدتي وأكــدت لهــا صحــة نظريتها حتى بالنســبة 
لغير العرب والمســلمين، وهكذا ارتاحت لاســتنتاجها ومنطقها، 
ونصحتني بأن لا أستحم أبداً في الليل أصلا وفصلا إلا مضطراً 
مــع أخــذ الاحتياطــات مثل الدســترة (دســتور يــا صالحين) 

والبسملة، فقلت سمعاً وطاعة. 
أخواتي (الغشــيمات) استغربن تفســيرات والدتي وحاولن 
مناقشــتها، فتدخلــت مؤيــداً والدتــي وحذرتهــن مضيفــاً الى 
معلوماتهن أن الكناســة وقص الأظافر وسكب المياه على العتبة 

في الليل قد تؤدي الى نتائج أدهى وأمرّ! 
بعــد الفحوصات والاســتجواب تبين أن والدي ومنذ أشــهر 
أعلــن من طــرف واحد أنه ليــس بحاجة الــى دواء، وتوقف عن 
تنــاول حبــوب تمييــع الدم، وهنــا قالت لــه الطبيبــة..الآن أيها 
«الحكيــم» ســتضطر لأخــذ دواء أقوى مــن الــذي امتنعت عنه! 
وطبعــا راح الجميــع يلومونه على اســتهتاره بصحته وتصرفه 

غير المسؤول! 
خلال هذا تحدثنا عن الخدمة الطبية، فانتقدت تأخر الإسعاف 
الــذي وصل بعد ثلاث عشــرة دقيقة، والمفــروض أن يصل بعد 
ثمانــي دقائق كمــا وعدوني، وتحدثنا عن الــدواء الجديد الذي 
ســيضطر لتناوله، وبما أن والدي مُســيّس مثل كل فلســطيني 
من رعيل النكبة الأول، فما أن طاوعه لســانه حتى قال....وماذا 
يقول المحاصرون..لا إســعافات ولا دواء ولا غذاء ولا وقود ولا 

حتى مياها معقمة للشرب! 
وكالعادة منذ وعيته يختتم كلامه بتســاؤل استنكاري»والله 
أنــا مستغرب..شــو صايــر لهذه الأمــة» دائمــا كنــت أرد عليه 
بالأجوبة التقليدية التي يعرفها الجميع،عن الأنظمة التي جلطت 
قلب ودماغ الأمة وشــلت قدراتها، هذه المرة ولأجل التغيير فقط 

قلت له :
- ماذا تأمل من أمة مصرّة على الاستحمام في ليلة الجمعة!

ضحك والدي، فقد كانت الأخبار عن نظرية والدتي لما أصابه 
قد وصلته...ولكن المفاجأة كانت عندما أكد قائلاً ...أصلا أنا لم 
أستحم في تلك الليلة، فأنا أستحم عادة في صباح يوم الجمعة 
استعدادا للصلاة .. أمك واهمة...ثم أضاف برصانة...يا سيدي 
لنفرض أن الأمّة كلها اســتحمت في ليلــة جُمعة! فهل هذا يعفي 

الحكام من مسؤوليتهم! 
فقلــت- لا طبعــا، وكذلك لا يعفــي مجرمي الحــرب الذين لن 
يطهرهم الاســتحمام بــكل مياه المحيطــات وطيلة أيــام وليالي 

السنة...

جريمة هزت وقائعها الرأي العام البريطاني:
السجن المؤبد لأب بريطاني استعبد ابنتيه طوال 3 عقود 

وتسبب بحملهما 19 مرة وأنجب منهما 9 أطفال
لندن –»القدس العربي»:

بدأت سـلطات الشـرطة البريطانية عملية تحقيق 
واسعة حول أسـباب فشل أجهزة الشرطة في تحري 
الجريمة التي هزت وقائعهـا الرأي العام البريطاني، 
جـاء ذلـك بعـد أن اصـدرت محكمة حكمها بالسـجن 
المؤبـد 25 عاما على بريطاني يبلغ مـن العمر 56 عاما 
اسـتعبد ابنتيـه طوال 3 عقـود وتسـبب بحملهما 19 

مرة كما أنجب منهما 9 أطفال.
وبعـد تمضيـة حياتهمـا فـي خـوف مـن والدهما، 

حضـرت الأختـان إلـى محكمـة شـيفيلد واسـتمعتا 
إلـى العقوبة التي وجهـت إلى والديهمـا الذي رفض 
الدخـول إلـى قاعـة المحكمـة ومواجهتهما لسـماع ما 

سيحكم عليه.
وقـال المدعي العـام نيكـولاس كامبـل ان عمليات 
الاغتصـاب بـدأت عندما كانـت الفتاتان فـي الثامنة 
والعاشرة من العمر في العام 1980. وتعتقد الشرطة 
ان الوالـد اغتصب ابنتيه مئات المـرات حتى انه كان 
يعتـدي علـى إحـدى ابنتيـه 3 مـرات يومياً طـوال 8 

سنوات.

وحملـت الكبـرى 7 مـرات ولديها طفـلان على قيد 
الحياة أما الصغرى فحملـت 12 مرة ولديها 5 أطفال، 

مع العلم ان اثنين من أولادهما توفيا يوم ولادتهما.
وكان الوالد يهدد ابنتيه بقتلهما وقتل أطفالهما إذا 

أخبرتا أحداً بما يجري معهما.
وكانـت الشـرطة حققـت فـي هـذه القضيـة فـي 
العـام 1997 يـوم تقـدم شـقيق المرأتين بشـكوى لكن 

الضحيتين رفضتا التعاون مع السلطات. 
واعتـرف الوالـد، بأنه ارتكـب 25 عملية اغتصاب 

و4 اعتداءات جنسية.

ضبط 26 طناً من المخدرات
وحوالي 13 مليون قرص مخدّر

في اليمن خلال العام الحالي
■ صنعاء ـ يو بي آي: بلغت كمية المخدرات المضبوطة خلال العام الحالي 

في اليمن 26 طناً من مادة الحشيش المخدرة، بالإضافة إلى 13 مليوناً 
و 406 آلاف و793 قرصاً مخدراً. 

ونقـل المركـز الإعلامي الأمني التابع لـوزارة الداخلية امـس الاربعاء عن 
الوزيـر اللواء مطهر المصري أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال النصف الأول 
مـن العام الحالي حوالـي 18 طنّاً من الحشـيش، وما يزيد عـن ثلاثة ملايين 

قرص مخدر. 
ولفـت الى أنه تم ضبط الكميـة المتبقية من الحشـيش والأقراص المخدّرة 
خلال الأشـهر الخمسـة الماضية، وكان آخرها عملية ضبط سـبعة أطنان من 
الحشـيش داخل قارب قبالة أرخبيل سـقطرى، بالتعاون مع قوات التحالف 

الدولية. 
وقال إن الأجهزة الأمنية أوقفت أكثر من 200 متهم بينهم العديد من العرب 
والأجانـب تورّطـوا بتهريب هـذه الكميات مـن المخدّرات، مشـيراً الى أنه تمّ 

اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
واعتبـر الوزيـر اليمنـي أن مؤشـرات ضبط هـذه الكميات مـن المخدرات 
تعكـس «النجاحـات التي حققتها الأجهـزة الأمنية في مكافحـة تهريبها عبر 

منافذ البلاد البرية والبحرية والجوية».
يشار الى أن معظم المخدرات التي يتم تهريبها الى اليمن تأخذ طريقها إلى 
دول الجـوار، وخاصة دول الخليـج، في حين يكتفي اليمنيـون بتناول مادة 

القات المخدّرة.

لص متنكر.. بلباس داخلي على رأسه
■ سـاوث سـالت لايك ـ يو بي آي: قالت الشـرطة في مدينة ساوث سالت 
لايك في ولاية يوتا الأمريكية ان الزبائن الحريصين على أحد المتاجر طاردوا 

لصاً وضع لباساً داخلياً على رأسه كي يخفي هويته.
وأفـادت صحيفة «سـالت لايـك تريبيون»الأمريكية ان الشـرطة أصدرت 
بياناً جاء فيه ان مشـتبهاً به في الـ48 من العمر تنكر بسـروال داخلي وهدد 

أحد الموظفين بسكين.
وحاول الموظف سـحب السـكين من المشـتبه به الذي طالبـه بالمال ولكن 

اللص فر من المتجر بعدما انكسر السكين. 
وقـال عناصـر الشـرطة ان الموظـف لفـت انتبـاه الزبائن لمـا يحصل لكن 

المشتبه به حاول الفرار من المكان.
وأوضـح المحققون ان الزبائن طاردوا الرجـل وحالوا دون هروبه إلى أن 

وصلت الشرطة.
وأصيـب الموظف ببضعة جـروح في يديـه نتيجة العراك الـذي دار بينه 

وبين اللص.

جمجمة تشايكوفسكي الحقيقية
استخدمت في عروض مسرحية «هاملت» 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: تبيّـن أن الجمجمـة التي حملهـا الممثـل البريطاني 
ديفيـد تيننت في مسـرحية «هاملت» التي أطلقتها جمعية شكسـبير الملكية، 
هـي جمجمـة حقيقيـة تعـود لعـازف البيانـو البولنـدي الشـهير أندريـه 

تشايكوفسكي. 
وذكـرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) أن عـازف البيانو، الذي 
توفـي فـي العام 1982 عـن عمر 46 سـنة، أوصى بتـرك جمجمتـه للجمعية، 
معرباً عن أمله في أن تحمل على المسـرح، لكنها منذ وفاته كانت تستخدم في 
التمارين المسـرحية ولم تخرج إلـى العلن إلاّ مؤخراً في مسـرحية «هاملت» 

التي بدأ عرضها في آب/أغسطس الماضي في بلدة شكسبير الأم.
وحمل تيننت الجمجمة في أحد مشـاهد المسـرحية، خـلال 22 عرضاً على 

مسرح كورتيارد البريطاني.
يشـار إلى أن تشايكوفسكي توفي بسبب السرطان ووهب جسده لخدمة 
العلـوم الطبية، وكتب في وصيته انه لا بدّ من تسـليم جمجمته إلى «شـركة 

شكسبير الملكية حتى تستخدم في العروض المسرحية».
وذكـرت «بي بي سـي» انـه من المتوقـع أن تسـتخدم الجمجمـة أيضاً في 
عـروض مسـرحية «هاملت» فـي العاصمـة البريطانية لندن في التاسـع من 

كانون الأول/ديسمبر المقبل.

إدانة زوجين أمريكيين 
عاشا مع 74 هراً نافقاً

■  سبرينغفيلد ـ يو بي آي: أدين زوجان من ولاية أوهايو الأمريكية وجد 
في منزلهما قبل فترة 74 هراً نافقاً، ويحتمل أن يسجنا 90 يوماً بتهم التعامل 

بوحشية مع الحيوانات.
وذكـرت صحيفـة «دايتـون دايلـي نيـوز» الأمريكيـة أن قاضـي مقاطعة 
كلارك الأمريكيـة، أدان لويـس أوغدن وكريغ هانت اللذيـن لم يطعنا بالتهم 
الموجّهـة إليهما، موضحاً أن موعد إصدار العقوبـة بحق الزوجين هو كانون 
الثاني/يناير المقبل. وكانت جمعية مقاطعة كلارك الإنسانية،عثرت في منزل 
الزوجين في أيلول/سبتمبر الماضي على 124 هراً، 74 واحداً منها كانوا نافقين 

فيما وجد العدد الآخر في المرآب.
كما عثر المحققون على هياكل قطط نافقة تحت سرير الزوجين، إلى جانب 

هرّ صغير نافق في مخدّتهما.

مواقع الحيوانات الأليفة المرحة
على الإنترنت تخفف الإجهاد اليومي

■ سـياتل ـ يو بي آي: وجد علماء أمريكيـون ان المواقع الإلكترونية التي 
تعرض عليها صور جراء لطيفة وصغار حيوانات أليفة مرحة تشـكل مضاداً 

لإجهاد المستهلكين الأمريكيين من الواقع الذي يعيشونه.
وأفـادت صحيفـة «يـو إس ايـه تـوداي» الأمريكيـة ان حوالـي 4 ملايين 
شـخص زاروا موقـع «يو إس سـتريم تي في» الذي يعـرض فيديو لـ6 كلاب 

تربى في سان فرانسيسكو.
وقـال مراقبـون للصحيفـة ان الجـراء والتلاعـب بالألفـاظ وغيرهـا من 
الألاعيب موجودة على شـبكة الإنترنت كـي يتمكن الناس من الوصول إليها 

عندما يريدون الابتعاد عن الواقع بكل ما فيه من مصادر للإجهاد.
يشـار إلى ان موقع «آي كان هاز آ تشـيز بيرغر» يعرض صوراً لحيوانات 

أليفة مع عبارات يقدر ان الحيوانات تقولها.
وقـال بن هـوه الرئيس التنفيذي لشـركة «بيت هولدنغز إنك» المسـؤولة 
عن موقع «آي كان هاز آ تشـيز بيرغر» «نريد أن نسـعد النـاس لمدة 5 دقائق 
علـى الأقـل ونأمـل أن نخلق حالة مـن التوازن فـي حياة الأشـخاص الذين 

يكافحون».

غالبية الاطفال البريطانيين لا يعرفون
 أن الوجبات السريعة تقصر أعمارهم

■ لنـدن ـ يـو بي آي: أظهرت دراسـة حديثة أن معظـم اليافعين والاطفال 
البريطانيين لا يعرفون مدى الضرر الذي يسـببه تناول الوجبات السـريعة 
وإمكانيـة أن تقصـر مـن أعمارهـم، وغالباً لا تتوفـر فيها الشـروط الصحية 

والغذائية للجسم.
وتبين من اسـتطلاع الرأي الذي أعدته جمعية القلب البريطانية أن ٪73 
من 110 اطفال تتراوح أعمارهم ما بين 8 و15 سنة لا يعرفون أن هذا النوع من 

الاطعمة قد يقصّر العمر، بحسب خبراء بريطانيين في أمراض القلب.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) امس الاربعاء أن 45٪ من 
هؤلاء الاطفال يعتقدون أن أسـوأ ما يمكـن أن يتعرضوا له بعد تناولهم هذه 

المأكولات هو أنها قد تجعلهم بدناء أو قد تسبب التسوس في أسنانهم فقط.
وبحسـب خبـراء فـإن ثلثـي الاطفـال البريطانيين قـد يصبحـون بدناء 
بحلول عام 2050 وبأن ثلث الاطفال في العاشـرة والحادية عشرة هم بدناء 

أو زائدو الوزن الآن.

كايت وينسلت تعشق.. تجاعيدها

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن- (يـو بـي آي) قالـت الممثلـة البريطانيـة كايت 
وينسـلت انها تعشـق تجاعيدها الجديدة والتغييرات التي 
طرأت على وجهها وبشرتها منذ ظهورها في فيلم «تيتانيك» 
الذي حصد شهرة عالمية في منتصف التسعينيات من القرن 

الماضي.
وأعلنت فـي مقابلة مع مجلـة «بارايـد» البريطانية امس 
الأربعاء أن سر سـعادتها هو الحياة البسيطة التي تعيشها 

الى جانب زوجها المخرج سام منديز وولديهما سام وميا. 
ونسـبت الصحيفة الى وينسلت (33 سـنة) قولها «أحب 
هذه الأشياء (التجاعيد). وأتمتع بالتغيرات التي تطرأ على 
وجهي وباكتشاف انه مع تقدم الوقت لا تعود الآلة تعمل كما 

كانت».

أضافـت «انزعجت جداً من فكرة أن علي القيام بتغييرات 
كبيرة في حياتي لأكون ما أنا عليه، ولكن تحت سِتار النجمة 
السينمائية كان من الصعب جداً علي الحفاظ على التوازن. 
والآن أشـعر اننـي حققت هذا التـوازن منذ فترة، والسـبب 
فـي ذلك زوجي الرائـع». وتابعت «كنا نتناول العشـاء وأنا 
أشـرب النبيـذ وآكل الخبز مع الزبـدة، ثم التفت نحو سـام 

وقلت له: كم أنا سعيدة!».
ورشـحت وينسـلت التـي أدت دور البطولـة فـي فيلـم 
«تيتانيـك» عـام 1997 لخمـس جوائز أوسـكار. وهي تؤدي 
بطولة فيلم جديد بعنوان «ريفوليوشناري رود» الى جانب 
ليونادرو دي كابريو ويعرض في الصالات ابتداءً من كانون 

الأول/ديسمبر المقبل.

الهر «شارلي».. 
جرس إنذار

الهـر  أنقـذ  آي:  بـي  يـو  ـ  دانـدن   ■
«شـارلي» مالكه من حريق نشـب وامتد 
بسـرعة كبيرة في منزلهما بمدينة داندن 

في ولاية فلوريدا الأمريكية. 
ونقلت صحيفة «سـانت بيترسـبيرغ 
تايمز» الأمريكيـة عن جون غريفين قوله 
ان الهـر قفز إلـى وجهه وأخذ يخرمشـه 
إلـى أن نهض من سـريره وفـرّ من المنزل 
الملتهـب. وقـال غريفين (52 سـنة) الذي 
هـو  الخشـبي  منزلـه  حريـق  مـن  نجـا 
و»شـارلي» وكلـب العائلـة مـن دون أي 

أذى «شارلي هر جيد».
وذكـرت الصحيفة ان ألسـنة النيران 
كانـت تصـل إلـى 13.5 متـر عندما وصل 
رجال الإطفاء. وقال رئيس قسم الإطفاء 
في داندن بيل ماكيليغوت «كانت السماء 

في كل المنطقة مضاءة والمشهد هائلاً».
ان  الحرائـق  فـي  المحققـون  وقـال 
الحريـق، الذي يبـدو انه بدأ من سـقيفة 
المنزل، يثير الريبة، لكن لم يتم التأكد إن 

كان مفتعلاً أم لا.

94٪ من الأسر 
الأردنية تمتلك
هواتف محمولة

■ عمـان ـ يـو بـي آي: بلغـت نسـبة 
انتشـار الهواتـف المحمولـة لدى الأسـر 
الأردنيـة العـام الحالـي 94 ٪، بنمـو 8 
نقـاط مئوية عما كانت عليه النسـبة في 
العام الماضي والتي كانت 86٪، فيما أن 
ثلاثة أرباع الأسـر في المملكـة لديها أكثر 

من خط هاتف محمول.
وأظهـرت إحصائيـة رسـمية صادرة 
عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن 
نشـرت الأربعـاء هـذه الزيـادة، مقابـل 
تراجـع نسـبة توفر الخـط الثابـت لدى 
الأسـر في المملكة بنسـبة 11 نقطة مئوية 
فـي العـام الحالـي حيـث بلغت النسـبة 
31٪ فيما كانت فـي العام 2007 حوالي 
خدمـة  شـركات  أربـع  وتقـدم    .٪42
الاتصـالات المتنقلـة فـي الأردن هي زين 
وموبايلكم وأمنية وإكسـبرس، وتدرس 
وزارة الاتصـالات الأردنيـة منح رخصة 
بالهواتـف  للاتصـالات  خامـس  لمشـغل 

المحمولة في البلاد. 

رقم قياسي للطيران
بالجهاز النفاث على الظهر

■ كانـون سـيتي ـ يـو بـي آي: نجـح 
الأمريكـي إيريك سـتانت سـكوت، الذي 
اشـتهر بالقيـام بالأعمـال الخطيـرة في 
البرامـج التلفزيونيـة، بتحقيـق رقمـين 
غينيـس  موسـوعة  ودخـل  جديديـن 
للأرقام القياسية بعد أن طار مسافة 475 
متراً عابرا ممرا ضيقا في نهر أركنسـاس 
علـى  موضـوع  نفـاث  جهـاز  بواسـطة 

ظهره.
وأفادت صحيفة «روكي ماونتن نيوز» 
الأمريكية أن سـكوت حمـل الجهاز الذي 
يزن أكثـر مـن 61 كيلوغرامـاً على ظهره 
وعبـر «الممر الملكي» خـلال 21 ثانية على 

ارتفاع 321 متراً.
وحقـق سـكوت الرقـم القياسـي فـي 
الارتفاع والمسـافة التي قطعها مستخدماً 
الجهـاز وقوتـه 800 حصان مـن تصميم 

شركة «جيت بي آي» ومقرها دنفر.


